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تنويه هام للقراء ... 

روايتي هذه لاتمت بصلي للسحر الحقيقي 
عنوانها (سحر التميمي ) مجرد رمز للمشاعر 
00 ال قد تسحرنا وتسیطر علیتا.... 


لذلك وجب التوضیح حتی لایحصل لبس ... 
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الحاتبىي 
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فتاة تاف وشاحا كبيرا داكنا حول رأسها 
وتلثم به نصف وجهها » تنزل درجات السلم 
الحجري على عجالی وبصعي خصل من شعرها 
الداكن تهرب من فيد الوشاح لتتطاير هنا 
وهناك... بدا واضحا انها ليست محجبي وانما 


ملابسها انيقي .. بنطال اسود مميز التصميم 
وقميص حريري مموج ...وعطر تغلغل لانماسه 
م عطر مسڪي مثير ... 


تطلع شاهين لقامتها الممشوقيٌ في فضول 
وفكر في نفسه وهي تمر بجانبه دون ان تلفي 
له بالا ( ما الذي يجعل فتاة مثلها تقصد 
مشعوذا ؟!١‏ ) 

لقد لمحها تخرج من تاك الشقنّ الواقعت في 
الدور الاول ... والكل يعلم ماذا تضم جدران 
تلک الشقن (۱ 

هز رأسه بامتعاض .. انه لایفهم الاشخاص 
الذين یملکون هذه العقّلينّ لياجأوا لمشعوذ 
في محاولن مضحكت لحل مشكلات عجزوا 
عن حاها باتهم فيطرقون ابواب ما وراء 
حجاب الغيب مستجدين حلا سحريا .. 


هز كتفيه باستهانن وهو يكمل صعود السلم 
بینما افكاره حول العناة تتلاشى ويعود 
تركيزه لحمله الثقیل لطابعی ليزرين حدیتم 
0 طایقین ليصل مک 
ا یملکه .. شتم صاحب المبنی في سره 
لانه لایصاح المصعد الکهرباني منذ اسبوع › 
وبینما تنثاقل خطواته على درجات السلم 
لمحت عیناه على احداها قلادة من ساسلم 
فضین تد لت منها ميدالين داترین غريبين 
الشكل .. عقد حاجبیه بمضول وهو یوازن 
چهید . 


بدت المید الین اكثر غرابن عن قرب !! بدت 
وكأنها ... تميمت (۱ تمیمن سحرين او ما شابه 
.. ابتسم وهو يرفع حاجبیه قلیلا .. ودون 
تباطو وبد افع من فضول مشاحس تمكن منه 
عاد ادراجه لینزل درجات السلم التي قطعها 
سابقا هو وحمله لیلحق بتلک الضتاة ... 


عندما خرج من المبنی اخذ یناعت يمينا 
ویسارا » كان شبه یاس من ان یجدها فریما 
فتاة باناقتها تقتني سیارة حديثت انطلقت بها 
تسابق الریح او ریما ببساطن اوقمت اول سيارة 
اجرة اوحتى تعلقت بحافلم ...۱۱۰ 


ابتسم بتفکه وهو ینأی بعیدا هذا الخیال . 
الفج ١‏ كيف لفتاة مثلها ان تركب حافلة ٩‏ ' ت 


۳۹ م 


در ۳ 


لحظات ولمحها من بعيد .. تقف بجانب سيارة 
زرقاء اي الطراز مرکونت الی جانب 
الرصیف بینما التاة ترتكز علیها بكلتي 
یدیها وتحني رأسها قلیلا ... 

تقدم نحوها وعیناه تمعنان النظر لوقطتها 
اليانسي ... بدت منهارة بجسدها المتهد ج (۱ 
وشاحها تزحلق قلیلا عن رأسها لیکشف عن 
شعر بني لامع بینما ظل الوشاح يكمّم نصف 
وجهها السفلي بخجل 3 

اقترب منها وتنجنح شم قال ٠‏ انس .. 
اعتقد هذه التم.. القلادة ..وقعت متك .." 


النمنت نحوه يحدة قانسعت عيناه وهو ینظر 
لعینیها ... ما هذه النظرة ؟! ما هذا السحر 
الغامض الذي تحمله ؟! عيتان مححلنان 
ملهمتان حفا ... 

استيفقظ من استغرافه على صوتها المخنوق 
وهي تقول " انها ليست لي ... ليست لي .. 
لافائدة منها .. لم يعد شيء يميد ١‏ " 
بتعابير من الدهش البالغي عات ملامحه 
رافبها تاتف حول السيارة حتى وصلت مقعد 


السائق ثم فتحت الباب بيدين مرتعحشين 
لتركب سيارتها وتنطلق بها بعيدا دون ان تلقي 
نظرة اخری نجوه ... 


ظل يلاحق أثرها الغارب بحاجبين مرفوعين 
دهشت والتمیمت تتدلى من يده اليمنى بتأرجح 
متباطی ملول بينما تناضل ذراعه اليسرى مع 
حماها الثقيل ... 


الفصل الاول 


لوقت طويل ظل ینطاع محدقا بالتميمي وهو 
يمسكها بين سبابته وابهامه ... كانت غریبن 
بحروف تبدو عربین ولكنها غير معهومي (۱ 
على الاقل بالنسبني له هي غير معهومي ... 

هل هي طلسم سحري ؟!! 

E شاهين‎ 1 

برشافقي اخضی التميمني في جيب بنطاله ورفع 
وجها مبتسما لاعناة الصهباء » المجئوني الهیتم 
والطباع (سمارا) .. 


بل ..يده الوحيدة (١‏ 


عملياً ... هي المتصرفت بكل شؤونه واقرب 
المقربين له + 
انها سمارا ... لاغنی له عنها على الاطلاق ... 


و 


فالت سمارا بحاجبین احمرين معقودين " ماذا 
اخميت في جیبک ؟!١"‏ 


© »© 


حرت حاجبيه صعودا ونزولا علامن الرفص 
وهو يقول بابتسامن مستطزة " ليس من شأنك › 
كما لایفترض ان تكلمي رئیسک هكذا .." 


بيلوت 


عبست وهي تقول " تهربك لايعجيني كما 
انك لست رئيسا بالمعنى الذي تحاول ايحاءه 
فما نحن الا مكتب منواصع للحاسوب باريعي 
موظفین كسولين فلا تحاول لعب دور رجل 
الاعمال امامي .." 

ضغط شعنیه يحاول كنم ضحكته فقالت 
بتمرد وهي تدرك تلاعبه بها " انك تتعمد 
اثارة غضبي كالعادة .. ما هي المتعت التي 
تجدها في ذلك ؟!!" 

انفجر شاهين ضاحکا بینما سمارا تصرب 
بقدمها على الارض ثم تخصرت قانلن بلوّم " 
الان علمت لماذا لم تحتملک خطیبتک 


لکن شاهین لم یتأثر بکماتها بل استمر 
یضحک من قلبه فاضافت بغیظ ابر " بل 
اني اعجب كيف تحملت کل تلك الايام مع 
رجل مزعج وطفولي ماک .. ما كنت لاحنمل 
ولا ليوم واحد " .. 

هدا ضحكه فلیلا ثم قال وهو يحرت 
حاجبيه مغيظا " وسامني الرهیبن كانت 
تكميها على ما يبدو ..." 


اخرجت لسانها يحرحكني طعو لین ثم النمتت 
بحدة لتتحرتك مبتعدة عنه لکن بمتتصف 


طريقها للباب توقطت .. 


قال شاهين برقت " قولي عزيزتي .. اعلم انڪ 
جئت لتتحدثي معي في شيء مهم ... 
قملامحک معبرة جدا ما ان دخات حتى 
ادركت ان هناك صعفي جيدة في الطریق 


1 
oo: 


تنحنحنت وهي تستدير ثم قالت ببعض البرود 
المتعمد " حسنا .. انها صقن جيدة بالتأكيد 


زايا 
oe‏ 


لم يقل شینا فقط اكتفى بأن كتف ذراعيه 
على صدره ونظر اليها ببشاشّ وکانه يحثها 
على الكلام ... 


تقدمت نحوه وقد سيطر عليها مزاجها العملي 
فجأة لتقول بتركيز " رجل اعمال مشهور .. 
وهنا اقصد رجل اعمال حقيقي .." 

ضحڪ یخن بينما اكملت سمارا " هذا 
الرجل يريد تجديد حواسيب شركته .. وهنا 
نتكلم عن شركن مقاولات هندسيي معروفم 
في السوق .. بمعنی نتكام عن تجهيز ضخم 
کالنجهیر الحكومي الذي حصالانا عليه قبل 
اه" 


قال شاهين بعد تضكير " اذن علينا الاتصال 
بوکیلنا .. الامر يحتاج لتنسيق .." 


مه © 


هزت سمارا رأسها موافقيّ وهي تقول " حسنا 
ساتصل بضياء وانسق معه لنلنقي » لكن 
المساعد الشخصي للسيد هيثم الجراح يقول 
ان السيد يريد ان تلتقيه ايضا .." 


عقد شاهين حاجبيه في تساؤل " من هو هیتم 
الجراح هذا ؟!" 

رفعت سمارا نظراتها للسقف في احباط ثم 
قالت وهي تعتح ذراعيها باستهجان " هل يوجد 
هناك من لايعرف هيثم الجراح ؟!!! انه احد 


اشهر رجال الاعمال في البلد وهو من سنعقد 
معه صعفننا .." 


لوح شاهين بلامبالاة ثم قال وهو يجلس على 
كرسيه " حسنا حسنا ... حددي موعدا مع 
مساعده الشخصي لنانقیه انت وتنعقي معه 
على التضاصیل .." 


00 مه 


عبست سمارا وهي تنقدم نحو محنبه 
لترتکز على حافته بكفيها ثم قالت " 
لاینفع شاهین ... يجب ان تكون انت .." 

تذمر شاهین فاثلا " تعرفین اني اڪره هذه 
اعات واكره ارتداء البدل ا 
حتى لااجید عقد ربطات العنق "١١‏ 


ضيقت سمارا عینیها وقالت بحزم ۲ ساعقدها 


واستدارات لتتركه يتدّمر بمزيد من الكلمات 
قائلا " لااريد الذهاب ١‏ انا سافسد الصمفىي 
لامحالي "١‏ 

لكنها تجاهلت تذمره الطعولي الذي اعنادته 
مته لنقول دون ان تاتعت اليه " ساحدد الموعد 


غدا عند الساعي التاسعي صباحا .. ... 


في صباح اليوم التالي 


قال شاهين بضيق 


" سمارا ستخنقيني (۱ يكني .." 


وابعد يديها عن ربط عنقه منذمرا حانقا 
بينما سمارا تتخصر كأم غير راضينّ وهي 
تقول " يجب ان تهتم بهذه الامور شاهين ... 
المظهر الخارجي له تأثيره على العملاء وانت 
تعرف هذا وهؤلاء ليسوا عملاء عاديين .." 
تحرڪ شاهين بتكاسل نحو براد الماء 
ليلتقط قد حا ورقيا ثم اخذ يملؤه بالماء على 
اقل من مهله ... 


كرت سمارا على اسنانها وهي تعنطه " انت 
لاتتحمل المسؤوليي حفا ... الا تمهم انها 
فرصت لنا جميعا ؟؟! کل من يعمل هنا 


مه ۱۱ مه مه © 


رد بضیق " حسنا سمارا توقفي عن تعنيمي 
هكذا ( سافعل ما یلزم فلا تقلقي ..." 

رن هاتف سمارا والذي لايغارق يدها فطتحته 
بینما شاهین یستغل فرص انشغالها ليرخي 
ربط عنفه فليلا » صوت سمارا الغاضب جعله 
يعيد تركيزه الیها لیسنمع لما تقول عبر 
الهاتف .. 


قالت سمارا بحاجبین معقودین " هدیل توقني 
عن اثارة المشاکل في الجامعن ؛ قلت لک 
مرارا لیس لدي الوقت لاعمال الشغب هذه " 


صمنت قلیلا وشاهین پراقبها كيف تكز على 
اسنانها فيكتم ضحكته حنی لاتصب چام 
قالت اخیرا " حسنا هديل افعلي ما تشانین 
ولكن اياك و الشحوی مما قد یفعله رئيس 
القتسم معك .." 


ثم اغلقت الخط وهي تزفر انفاسها كثور هانج 


لم يقاوم شاهين وهو يضع فناعا من البراءة 
ويقول " ما بها معجبتي الصغيرة ؟ هل تثير 
المشاكل مرة اخرى ؟ اخبريني وانا ساحلها 
معها بطريقتي ؛ تعرفين ان لي الاولوين في 
التأثیر باعتباري حب مراهقتها الاول " ٠‏ 


اقتربت سمارا مته بخطوات غاضبت ثم قالت 
بتوعد " اذكر موضوع (حب المراهق) هذا 
واقسم اني سالقنك درسا لن تنساه .." 


هز كتفيه وهو يقول باستطزاز " انت من 
اخبرني بذلك ولست ارمي النهم جزافا نحو 
اختك .." 

عنفته قانلن " لقد كنت مخطئن لاعتبرک 
ناضجا كمَايي واخبرک بمشاعرها قبل 
خمس سئوات ‏ وها انت لاتكف عن ذكر 
الموضوع كلما جاءت سيرة هديل » حقا انڪ 
لامسوول ولا تتمتع باللیافن لتحتمظ بهذه 
السخافات سک " 


ضحت اخيرا ثم افترب منها ليقول معندرا 
بمرح " لاتغضبي سمارا .. احب احيانا اثارة 
غضبک ریما لانک تثيرين غيظي وانت 
نظرت اليه سمارا بعینیها البنینین ثم قالت 
بجديت " شاهین .. ربما هذا خطأ مني ان ادير 
لك حیاتک هكذا » انت تعتمد علي حقا 
بهذا وريما لطول العشرة بيننا منك سنوات 
طويلي لم اعد اذكر عددها ولڪن ارجوک 
جد لحياتك معنى اخر .. انت في الخامست 
والثلاتين ولیس لديك عائلن او اقارب على 
اتصال معهم فماذا تنتظر لتكون عاثلتک 
الخاصي "٩‏ 


ابتسم ابتسامت صغيرة وهو يناكفها قائلا " 
قولي هذا لنفسك ولا » فأنت في الثلاثين 
كما اعرف ومع ذلك ليس لديك حياة 
حفيفيي تخصک وحدت " 


ردت بتنهيدة " لافائدة منك .. دوما تغلب 
الادوار ( انت تعرف ان عائاتي بحاجني بعد 
وفاة امي ولا اسنطیع ترك ابي واختي الصغيرة 
ثم نظرت اليه بامعان واضافت " بينما انت 
تعيش بمفردک وليس لديك من يهنم بک 
حما » لااعرف لماذا فسخت خطوینک من 
لمياء لقد كانت فاد رائعي " 


رد شاهين وهو ینحرک ليلتقط سنرته 
ويرتديها على مهل " لمياء لم تمهمني سمارا ؛ 
لم تستطع تقبل شخصي وطباعي › لم تشأ 
الاعتراف أني اعتدت نمط حياة خاص » لقد 
عشت وحيدا لسنوات طويلي .. احد عشر عاما 
كامليّ عشتها بمفردي في شقن ابي رحمه الله 
» منك زواج امي ورحيلها مع زوجها لبلد آخر » 
لم تدرك انها يجب ان تصبر علي قلیلا حتى 
اعتاد دخولها في حياتي وتد خلها السافر في 
كل اموري لتمُرض علي كل شيء » لم تكف 
عن فول هكذا يجب ان تمعل وهمكذا يجب ان 
تقول ! حنى اصبت بالاختناق ١‏ " 


عبست سمارا وهي تلاحق خطواته نحو باب 

0 " ولكني افعل هذا طوال 

7 فهل تصاب بالاختناق مني ايضا 
7" 

رد ضاحكا وهو يغمز لها " اتج 
في حياتي فلا تقارني نفسك بأي امرأة قد 
تصبح زوجني في المستقيل .." 

ضحكت وهي تهز رأسها وتقول مشفقن لحاله " 
حقا لافائدة منک ( لكن من المثير للاعجاب 
انك دوما تجد طريقك الخاص لتتخلص من 


أي مأزق يمربك .." 


فال وهو يلوح لها " ادعي لي كي اجد 0 
لاتخلص سريعا من مأزق هذا الاجتماع الخانق 
( 


ثم حرك حاجبيه بطریقن مرح وقال قبل 
از بقادر الشقن التي تمثل مکنبا محترما 
للحاسوب " اخبري معجبتي الصفيرة اني اؤيدها 
باي مشاڪسة تبتدعها ۰ فلتعبر عن نضها 
کما تشاء وانا سادعمها " 


في اخنها و تتذكر تاك المرحلن الحرجم 
من مراهقلها عندما غشیب‌ها مشاعر الو له 
والحب نحو شاهین . 


يا الهي كم عانت وهي تحاول ارشادها 
بكلمات غير مباشرة انها ما زالت صغيرة » ان 
شاهين يكبرها بالكثير .. 

اتسعت ابتسامي سمارا وهي تقترب من مكتب 
شاهين بعموی لترتب اغراضه واوراقه 
کعادتها بيتما ذكرى انمجار هديل العاططي 
وهي بسن السادسن عشرة يصيبها برغیم 
الضحكت كالما استعادتها .. 

لا زالت تذكر شعرها البني المحمر المشعث 
كحاله الآن و عيناها النرجسيتان الجميلتان 
مغرقتان بدموع القهر بینما شعناها ترتشعان 
تحشفان عن تقويم اسنانها الفضي ۱ 


بدت في قم الغضب وهي تبكي بطمو لیم 
وتنهمها انها تق في وجه سعادنها حنی انها 
تجرآت واتهمت سمارا انها ترید شاهین لنضها ۱ 
هذه المرة لم تكتم سمارا ضحکتها فاطاقتها 
بحرييّ وهي تهز رآسها » اعادت کرسیه 
لمکانه واغلقت درجا مفتوحا وهي تفکر ان 
والدها نه شک انها تحب شاهین ۱ 


حمدت الله ان شاهین لایظن بها ذلك وال 


كانت جنت ١‏ 


تنهدت وهي تمحر ان لااحد يدرك سر 
ارتباطها الوثيق بشاهين ولا حتى شاهين نقسه 
لانه لايعير الامر اهمينٌ » انه فقط متقبل 
لوجودها في حياته وارتباطهما معا همكذا ١‏ 
لكنها ند رک ان السر يكمن في انها ببساطی 
وجدت فيه توامن لروحها وتوازنا لشخصيتها » 
توازن من نوع خاص › لايقوم على اساس نبادل 
الاسرار الشخصين متلا لكن نوع من التقارب 
الشديد والفهم لطبيعة الآخر وتقبله كما هو 
انه ینهمها بطريقته الْوضوین المحببت التي 
تميزه فلا تحتاج لارتداء اي فتاع معه او حتى 
التأني في اطلاق كاماتها العضويت الثرثارة 


اوالتعبير عن دواخاها دون حرج او تردد او 
تبرير.. 

انه انسان طيب وشاب رائع وكم تتمنى رؤيته 
مستفرا بدل حياته شبه البويهيمین التي 
یعیشها هذه لايفكر الا بیومه دون اي تخطیط 
للمستقبل مكتميا بما یحققه من نجاح في 
مکنبه الصغیر هذا دون ان یتطلع لنطویره ١‏ 


احیانا تنصور وقاة والده مبکرا وبطریفم 
مفاجنة بالسکتن الدماغین وهو نانم في 
سریره جعلنه لایهنم حفا بال تخطيط 


للمستقبل » لدیه نوع من اللامبالاه ویمیل لنوع 
من بساطس العيش وصعاء البال والابتعاد عن ا 
تعفيد يعتفده سيعكر هذا الصعاء ... ) 


احيانا يغيظها بشدة بسبب هذه اللاميالاة 
واحيانا تحسده لقدرته هذه على تهوين الامور 
واستيساطها ... 


عبست وهي تنظر لساعي يدها وهي تمحر 
بصوت مسموع " يجب ان انصل ب(غیر 
المسوّول) هذا بعد ربع ساعن لاتأکد انه لم 
یخلع ربط عنقه ورماها من الشباک ١‏ " 


قاد شاهين سيارته بين الزطائا 17 7 0007 
نضسه وهو يرخي ربط عنقه نلمرة الثالشن " 
کر اكره كل هذا الضغط !ما بال كل 
التاس على عجليّ من امرهم هک | "١‏ 


تنمس الصعداء والزحام ينمرح فليلا » يعترف 
ان صبره قليل احيانا وربما المسأليّ تتعلق 
بتحمل الضغوط او بشكل ادق تحمل انواع 
معيذي من الضغوط » وعلى ذكر الضغوط ها 
هو هاتفه النقال يرن بتلك الرنن الخاصم 
لسمارا قعلم بالضیط لمادا تتصل + 


شنم وهو یبحث عن سماعن الهاتف السلکیم 
فمتح الخرانن الد اخلین الصغيرة للسيارة بقلب 
باحثا بنرق بين الاوراق المیعثرة قیها بینما 
الهاتف يعاود رنینه بعد ان صمت محبطا في 
المرة الاولى . 


شتم مرة اخرى ليترك البحث ويرفع الهاتف 
لاذنه قائلا بضيق شديد " سمارا لم اخلع ربطم 
عنقي لاتخافي ولااستطيع ايجاد سماعت 
الهاتف وحتى لا ادفع مزيدا من الغرامات 
المرورين مضطران اغلق الخط معک " 

تخلعها لحد الان وبمتاسبت الغرامات حالما 
تنهي الاجتماع اذهب لدفع اكوام الغرامات 
المتأخرة عليك وأسأل عن تجديد ملكي 


ردت سمارا بايجاز عملي " حسنا جيد انك لم 


السيارة .. 1 .. ولا تنسى ان تدفع فواتير الهاتف 
والكهرباء ايضا " 


تأفف وهو يتمحو 3 حاصضصر ... حاضر 1 


ثم اغاق الهاتف سريعا ورماه على الكرسي 
المجاور فلا يريد ان يراه شرطي منفکه او 
ملول يجد فيه متنمسا لاحباطات يومه فيسجل 
عليه مخالفت جديدة ! وكأن كل شيء في 
حياتنا منتظم ولا ينقصنا الا تنظيم استخدام 
الهاتف النقال اثناء القيادة منعا للحوادث .. 


عيناه انجذبتا لاخزانن الصغيرة التي ما مازالت 
مضتوحت بمحتوياتها المبعثرة فمال بجسده 
وهو يمد ذراعه لاغلافها عندما التمعت اشعىي 
الشمس على السلسلن الفضین التي اطلت 
برآسها اللامع من بين الاوراق .. 


ابتسم وهو يرفع حاجبيه بمرح بينما يسحب 
السلسلت ليرفعها عاليا فتتدلى تميمتها 
بحروفها المشفرة » كان یمسک المقود بيد 
بينما اخذ يؤرجح التمیمن باليد الاخری 
وذكرى تلك المناة تعاوده .. 


آآه لو كان يجيد الرسم لكان رسمها باتقان 
من مخيلته فقط » فذاكرته قوین رغم 
فوضويته الظاهرة » انه لاينسى التطاصيل 
اطلاقا وربما هذا هو سر اضطلاعه في تشريح 
الدوائر الالكترونييّ للحاسوب » سمارا دوما 
تصفه بالمتناقض ١‏ 


فهو لایملک صبراً على اشياء بسیطر لاتحتاج 
لاكثر من صبر طمل متذمر بينما لديه 
استعداد ان يظل بالساعات مكبا على 
احكتشاف عطل في حاسوب عنيد شديد 
التعقيد .. 


عاودته دحری تماصيل ما ظهر من وجه المتاه 
»تلك العينان مميزتان بسحر غريب ؛ ريما ما 
تحمله من مشاعر ثائرة من شدة اللاحباط 
فاضت بها نظراتها هو سر السحر ... 


تری ما حكايتها ؟ هل یعقل ان فتاة مثلها ريما 
تريد الحب ولاتحصل عليه ؟!١‏ 


انها فاددي ببشرتها الخمريب الاقرب للسمرة ¢ 
بشرة صافین وعينان ساحرتان وشعر بني ناعم 
لامع .. 

كم تمنى لو رأى وجهها كاملا ١‏ ترى هل 
سيتعرف عليها لو رآها یوما بوجه مكثوف ؟ 


هل ستكون اجمل او ستصدمه بما ينتفي هذا 
الجمال متها 

ضحك عاليا وهو يعاود التركيز في القيادة 
محركا رأسه يمينا ويسارا ومبطنا بحرکم 
سيارته باحثا عن شرك الجراح للمقاولات 
الهندسیی .. 


اخیرا وجدها تنهد براحت یشوبها بعض الضیق 
وهو يهمس لنضسه ‏ انمنی فقط ان لایطول 
يومي اكثر من هذا "١‏ 

ثم ودون تعمد وضع القلادة في جيبه بدلا من 
اعادتها لخزاني السيارة .. 


مرت نصف ساعىي كاملي وهو يجلس هتا في 
مكتب السيد هاني مساعد السيد هيثم دون 
ان يصل للسيد العظيم ۱ 


اغاظه هذا التأخير بینما هاني هذا یعندر 
بترفع لانشغال السید هیثم بوفد اجتبي وصل 
الیوم دون اعلام سايق . 


كان ینمنی فقط لو يستطيع خلع ريطب عنقه 
لكنه يعترف ان سمارا احسئت بالمعل لاجياره 
على ارتداتها .. 

تطلع حوله لهذا المكتب المخم والذي لايعد 
الا مكحتب المساعد + 


كل شيء مر به في هذه الشركي وهو في 
طريقه لهذا المكتب برفقي حرس الامن 
كان يوحي له بصاحب المكان .. 

هيثم الجراح ... 

الكل غايي في الانافقي رجالا ونساء » الكل 
منكب على عمله والهدوء ساند عدى همهمات 
خافتي تشک في سماعک لها اصلا ( 


جو بارد ... هذا ما فكر به شاهين وهو يدخل 
لمكتب السيد هاني » بارد وفيه نوع من الحزم 
والرهبت .. 


تطلع للسيد هاني وهو يتعامل مع حاسوبه 
بترفع من نوع آخر ۱ 

شاب في نهاین العشرينات جامد الملامح بشعر 
اسود مصفف بعناین حليق الوجه مما جعل 
شاهین یشعر بالضیق من شاربیه ولحینه التي 
تحناج للتهذيب على الاقل ۱ 


بدلن الرجل (المترفع) شديدة الاناقن سوداء 
حالک كلون شعره دون ان تفص متها 


تجعيدة واحده + 


مط شاهين شفتیه وهو یکتم تذمرا حانقا 
لطول الانتظار ثم ارتأى ان ينحى بتذمره في 
اتجاه عملي لیقول بأدب لل(مترفع) 


" سيد هاني هل یمکننا ان تتقق على تطاصيل 
الصمفت انا وانت فيبدو ان السيد هيثم مشغول 


جدا " 


بكل هدوء بارد حرك المترفع رأسه من 
حاسوبه نحو شاهين ليقول بنهس الجمود " 
اعتذر ليس لدي الصلاحين للتنافش معك › 
كما ان السيد هيثم دفيق جدا وعندما يريد 
ان يقرر بنمسه تفاصیل اي عمل فأنه لاينيب 
احدا مكانه ..." 


منحه شاهين ابتسامن مهذبن بينما هو یصر 
على اسنانه غیظا ١‏ 

بعد ربع ساعن من الصمت الرهیب تنمس 
شاهين الصعداء وباب (السيد العظيم ) یفتح 
ليطل منه اربعيٌ اشخاص يتجاملون فيما بيتهم 
بلغت اجنبيي » بدا واضحا ان الرجال الثلاثين 
من جنسيي غير عربيي مما جعله يخمن هویم 
الرجل الرابع ليكون هو هيثم الجراح .. 
السيد العظيم ١‏ 


وقف شاهين على قدميه احتراما بينما يشعر 
بالبلاهن وهو يبتسم بمجاملن مضحکم 
لوجوه لایعرف اصحایها ( 


رغم ذلك عيناه كانتا تقرآن هيثم الجراح 


بعصول .. 

بدا اشد برودة بعينيه الزرقاوين » شعره 
الكستنائي مصذف الى الجانب باناقيّ فشعر 
شاهين بمظاظن عدم اعتنائه بنضسه هذا 
الصباح ١‏ وسؤال غريب خطر في باله 
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کتم ضحکن تخنق صدره وهو ینتظر تودیع 
السید هيثم لضیوفه ؛ یعترف ان الرجل وسيم 
جدا » انيق جدا ..جدا ببد له الححليي » 
التق تنبع من كل شيء فيه » تفي تصل الى 
حد الغرور وال عجرف + 


انه لایخطی في تحليل لغ الجسد وهذا الرجل 
الذي یبد و مقاربا لعمره يمتاك نوعا السيطرة 
على محيطه او الرغبي في السيطرة » كما 

يملك ترفعا واضحا نقله لمساعده الشخصي ! 


همس شاهين في سره " البد این لاتبشر بالخير 
يا شاهين فأكره ما عليك التعامل مع بشر من 
هذا الصنف ١ما‏ الذي أتى بي الى هنا ؟!! " 
لكنه وبلبافن يتمتع بالقليل منها لتعينه في 
مواقف كهذه ابتسم بأدب وهو يمد يدا 
مصافحي للسيد العظيم وهو يرحب به بهدوء 


متجاوزا عن عدم اعتذاره عن التأخير ١‏ 


تحركت بنشاط بين اروقن قسم السياسي 
والاعلام حيث تدرس في سننها الجامعیم 
الاخيرة وهي عابست الوجه .. 

تبعتها خطوات مترددة وصوت تعرفه يحثها من 
الخلف " توقني هديل .. يکي ما فعلته 
بالامس ‏ ذلك المعيد سیشحکوک لرناسم 
الجامعي هذه المرة " 

النعنت هديل نحو زمیلها زيد لتقول بعزم " 
لايهمني ( ذلك المعيد السخيف لايكف عن 
اضطهاد الطاب ومعاقبتهم على كل همسب 
اعتراض " 


قاطع زيد خطواتها ليجبرها على الوقوف وهو 
يقول بجديت " هديل لاتدعي غضبك يسيطر 
علیک ‏ انها بضع اشهر فقط ونتخرج ؛ 
لاتدعي الاستطزاز یتمکن منک وقد یتسبب 
یمْصلک و اع الستن الدراسيت الاخيرة 
علیک " 


مه 


رفعت هديل عینیها لزيد بینما یکمل هو 
بابتسامت رقیقن " اهداي قلیلا ولا تبالغي 
بنوازعک الثوریس ‏ الامر لايستحق هذه المرة 
.. صدفا لایسنحق " 


تطلعت لعينيه الخضراوين لتقول باحباط " 
كيف لايستحق 19 انه رجل لايعرف الاحترام 
( يعتبرنا مجرد تافهين ويستعبدنا فعليا › انه 
يهيننا ببرود وهو يعتبرنا اقل مستو فكري 


کلم زيد تنهيدته وهو يشعر ببعض الراحي 
لانه استطاع على الاقل جذبها لتتكلم ؛ 
فهذه هي هديل تغضب تغضب ثم تهداً فجأة 
وکان شيئا لم يكن !۱ 

اتسعت ابتسامته وهو يقول بحنان منملت 
لايستطيع كبحه نحوها " انت لديك رهافي 
الا حساس یجعلک تغضبين سريعا يا هديل 


لك 000 رت اكثرسيطرة على 
ال کدرا .." 

زفرت بقوة وهي تحرك رأسها جانبا ترفع يدها 
لتعبث بشعرها الذي ترفعه من الجانبين فقط 
0 تصل الی اللامبالاة .. 

انها تعجبه (١‏ یعجبه وجهها النظیف من اي 
مساحیق زینن وعیناها البراقتان ؛ انها جميدت 
في نظره حتی بملابسها الاقرب لاصبیانین .. 
هو زید المخضرم في الجامعن بمعل سنوات 
كثيرة اضاعها بمزاجه وجد نمسه منجذب 
لهده المناة منك سئنین وسعی للافتراب متها 
ونجح بالمعل لكتها فلینه راسا ی 0 


پر 


]| 
ام 
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وجد نضه يرتبط بها دون ان یدرک لماذا ١‏ 


وها هما متقاربان وینجح دوما في اقتناص 
فضمضنها حتى اصبح یعرف عنها كل شيء 
a‏ 

ابتسم ابتسامن جمیلن نجحت دوما في سرقم 
قلوب المتيات الا هذه الفتاه ( 

قال " هل ازعجك والدك بالامس لتكوني 
مزاج متعكر اليوم؟" 

زفرت مرة اخرى وهي تعود لتنظر اليه بعينيها 
الترجسيتين قائلن بیعض التوتر " لااعلم لماذا 
یصطدم بي داتما ( انا احاول ارضاءه كما 


تضعل سمارا تماما لکنه دانم التذمر ولایعجبه 


مه نز 


سشيء 


رد لها زيد بتمهم " هذا حال كل الرجال 
الكبار في السن عندما يحالون على التقاعد 
من اعمالهم يصبحون نزفين ومشاكسين 


بإ 


ولايرضيهو شيء 


قالت هديل بضيق " اعترف ان سمارا تجد في 
نصسها القدرة لتعامله بصبر اكثر مني » هذا 
يثير عجبي لانها ليست بالمتاة الصبورة ۱ 
بالعحس انها کد جاجّ حانقن دوما وانا وابي 
فرخیها الوحیدین "١‏ 


ضحك زيد عاليا بينما هديل تمط شضتيها 
تذمرا ليقول لها اخيرا بعينين لامعتين دون ان 
تتنبه للمعتهما الخاصة " تعالي لنشرب بعض 
العصیر في الخارج » الجو رانع " 

تمتمت هدیل بموافقت وهي تسبقه بخطواتها 
بعضوييّ اعتادها منها .. انها هديل معروفت في 
الجامعن بأسرها بساقیها التي تسابقان 
خطواتها ... 


يعترف شاهین ان الرجل ذكي . بل ذكي جدا 
.. فرغم انه لیس لديه معرقی واسع بعالو 


الحاسوب لكنها يسأل الاسئلي المهمن وهو 
مد رک لاهميتها لما يريده ... 


اخيرا وبعد ان اعتصره السيد العظيم عصرا 
تم الاتضاق ثم وباسلوب عملي ضغط على 
الجهاز الذي يربطه بمساعده واخبره بتحضير 
الاوراق المطلوبن للاتضاق غدا .. 


اراد شاهين ان يطلب تحضير الاوراق اليوم ليتم 
توقيعها لكنه لم يرد ان يبدي لهفته لاتمام 
الصعف سريعا هكد ا .. 


فجأة سأل هيثم بصوته الرخيم " هل تعطون 
دورات تدريبيي على الحاسوب للمبتدثين في 
شرکتک ؟" 


اوشك ان ینمجر صاحكا وهو يتخيل فريق 
المدريين المتهالک ندیه ۱ 

لکنه ابتسم باطف لیرد " نعم .. هناك عدة 
دورات منمردة او جماعيي " 


اسبل السید هيثم اهد ابه فاأستغربه شاهین 


« ۰ مه مه 


بعص الشيء بینما احد يمو " هذا جيد .." 
عفد شاهين حاجبيه فلياا وشعور بعدم 
الارتياح يتمكن منه مرة اخرى » عدم ارتياح 
موجه لهذا الرجل .. غموضه لایعجبه وبروده 
وعجرفنه لايطيقهما منه ( 


لک سر n‏ 


تنبه لاستدعاء آخر لمساعده وهو یقول له 
عبر الجهاز " هاني احضر لي دعوة لاسيد 
شاهین ال الیوم .." 

اغاظه ان يقدم الدعوة بتاك الطريقت غير 
المباشرة والتي فیها تجاهل واضح له ۱ 


فتح قمه ليبدي اعتراضا باردا عندما تذكر 
توصیات سمارا بالهدوء » آکدت عليه ان هيثم 
الجراح من عائلن غنيم بالوراتن وقد يكون 


منعجرقا دون قصد حئی .. 


الترم شاهين الصمت بینما يدخل هاني حاملا 
بيده ظرفا انيقا ليقدمه باحترام شديد للسيد 
هيثم فما كان من الاخير الا اخذه ثم قدمه 
ببساطي لشاهين وهو يقول " الحملي في 
الساعي الخامست عصرا في بيتي » بامکانک 
اخ العنوان من مساعدي » ستكون حطلت 
ممتعي وقد تنعرف على شخصيات جديدة في 
عالم الاعمال وتعقد صطقات مطيدة لک .." 


لقد تكلم وكأن حضوره تحصیل حاصل ١‏ 
شعور بالغضب تملك شاهين فوقف على 
قدميه كاتما هذا الغضب فدر المستطاع 
ليرسم تعبيرا لامياليا على وجهه وهو يلتقط 


الظرف ثم قال " حسنا سيد هيثم سأرى ان 
كنت استطيع الحضور » شكرا لد عوتک " 
ثم ببرود مد يده للمصافحي فوقف السيد 
هيثم ليصافحه ببعض الاستعلاء بينما شاهين 
يقول " في كل الاحوال سأحضر غدا في 
الساعي العاشرة صباحا لاستحمال التوقيع 
على الصمْفَيّ وربما سأجعل مساعدتي سمارا هي 
من تحضر لتوقع نيابي عني اذا لم اتمكن انا 


ياب 
oe‏ 


عندها قال هيثم بملامح صلب " انا افضل 
توفيعت انت سيد شاهين » مع احترامي 

لمساعدتك لكني اريد توقيعا منك شخصيا 
حتی لو كان لدیها تخویلات رسميز منک ( بت 


رفع شاهين ذقنه ليقول ببرود " لامشکلن 
سيد هيثم سأكون موجودا بنفسي .." 


وعلى هذا ودعه وهي يعده بمحاولي الحصور 
اليوم » وطوال طريق الخروج كان شاهين 


كان يشرب العصير وهو يوشك على الاختناق 
.. لايعرف هل هي ربط العنق ما یخنقه ام انه 
بیساط لایطیق هذه الاجواء (! حعلات 
متکلطت تطوح منها رانحت المجاملات والتضاق 
والايتسامات البارده .. 


عاد ليشرب جرعي اخرى من عصيره وهو 
لايشعر بمذافه حتى فرائحني المشروبات 
الححوليي تطغى في الاجواء وتصيبه 
بالغثيان ... 


دوما اثار سخريي اصدفائه لانه يصاب يغثيان 
مضحك كالما التقط رائحي السجائر أو الخمر 
بكل انواعهما ! 


انه يكره الاثنين ليس عن التزام ديني 
ولكنه يكرهمها فحسب ويجدهما متمرين ... 


شتم في سره لانه سمح لسمارا باقناعه الحضور 
» انها لم تفنعه بل توسات اليه عمليا » ابتسمر 
ساخرا بمرح وهو يمكر على الاقل في 
البداييّ الامر بدا بالتوسل ۱ 


لقد ابتزته لیذهب وهي تزین له الرؤيا كما 
تراها هي » صفقات كثيرة واعمال مزدهرة 
ونوسیع في المکنب الصغیر لینحول لشرکم 
حقیقین لا بالاسم فقط ١‏ 

وعندما تمامل اختارت الوجه الغاضب لتواجهه 
به وهي تذحکره انها تعبت كثيرا وهي تبحث 
له عن الصمقات المربحّ هنا وهناک ‏ وانها 
اضطرت لمعل التنازلات وهي تنملق بعض 
موظفات شرک الجراح لتصل لمكتب هیتم 


الجراح نضسه وتحصل على الصطْقَت عبر 
توصيات وترشیحات من بعض الموظفین .. 

وها هو يجد نهسه هنا وسط اناس لایحب 
صحيتهم یحاول تعلم لغنهم وهو يكاد یبصق 
حروقها ( انها لغ العصر ... لغت المصالح التي 
لاتحدها حدود ولاتعرف غير الشراهت للمزید 
ارتشف من عصیره وهو یتاّت في انحاء 
الحديقي الشاسعت في هذا البیت المهیب 
الاقرب للقصور » الرجال یحدفون في بعض 


© مه مه 


وهم ینصیدون الصمقات واحیانا ینصیدون 


النساء + 


اما النساء فکن متبرجات بحمق ومبالغت بينما 
يبدين الابتسام والرقي وملامحهن تنطق بالملل 
والفراغ ... 

اقترب من احدى الموائد المتراصت على 
الجانب والتي افترشت ما لذ وطاب من 
مأكولات لم يرها في حياته ولايعرف لها أسما 
اوتوصيصا .. 


وضع كأسه الفارغ على احدها وهو يهمس في 
سره بحنق " لن انسى لك هذه الورطتة التي 
اقحمتني بها يا سمارا !" 


رفع رأسه واوشك ان يقرر الخروج خاسن دون 
ان يعتذر حتى من صاحب الدعوة عندما .. رآها 
E.‏ التقطتا تميزهاعن 
الاخریات ولايعرف كيف ١‏ 


بثوب ابيص مغر في احنشام خجول تهادت 
تلك الخمريي البشرة ... اتسعت عينا شاهين 
في اعجاب ذكوري بحت ... شعر بني يصل لما 
فوق منتصف الظهر مصطف بعناین شديدة في 
تموجات عريضة .. وجه متألق بجمال اصيل 
مرسوم بعنايي وانقان على يد خبيرة تجميل 


تقدم نحوها بابتسامت ليقطع عليها طريقها رد مراوغا " ریما .. لااعلم .. تبدين مألوفت انت 
الذي تسیر فيه وكأنها على غير هدى .. لم الاخری .." كانت على وشك الرد عندما 
تتنبه له حتى اوقف خطواتها بتصديه لها .. ارتطع صدى ضحكات رجولین لتستولي تماما 
رفعت وجهها نحوه فجمدت ابتسامته واخترقت على اهتمامها .. 


عقله المعرقی .. ( 7 1 
2 لم تشعر بحرحی جسدها اللارادین نحو مصدر 


همس في سره " انها هي ( تاك العینان لن تاک الضحكات بینما شاهین پراقب بدهشم 
اخطأهما وهذا العطر الثمين الذي يطوح متها تلك الرجفت في شفتیها وذلک الشجن في 
ينعش اكثر الذكريات المنسيي لتحيا من نظرانها لتشع عیناها اشعاعا وهي تنطلع نحو 
جديد " ذلك الرجل الذي لم يكن سوى .... 

قال بيساطي محبین " مرحبا ..." راقبها كيف هيثم الجراح .. ! 

ضيقت عينيها المكحلتين لتقول بیعض 
الحيرة " مرحبا .. هل التقيتا سابقا ؟؟" 


تمنم بعضول " هل تعرفين السيد هيثم ؟" 


ردت وهي تتحرڪ كمراشي " اعرفه طوال 
حقنا كانت كغفراشن ... لایعرف والا فڪيف 
اسنطاعت تجاوزه ؟(۱ هذه المراشي تتحرت 
بطريقن خیم محلقت بتأثير ذلك الرجل 
عليها وكأنه يعزف لها ترنيمت خاصت تجذبها 
اليه .. 

ازداد فضوله ليرى كيف سيستقبالها هيثم هذا 
ولم يطل الامر حتی صارت على بعد بضع 
خطوات منه تمد نحوه يدها المرتعشم وكأنها 
تتلمس طريقها بين الاشواک لتصل اليه ... 
اغناظ شاهين من هيامها الواضح بذ لک الرجل 
بينما السيد هيثم العظيم النقط قربها اخيرا 


بنوع من اللامبالاة ونظرة ملولن لكنها 
منملک بنمس الوفت ( 

وبابتسامن شديدة التصنع مد يده هو الآخر 
ليمسك يدها ويسحبها اليه برقن مدروسي 
وهو يقول لمحاوره 

" عزيزي ادهم اقدم لك شهرزاد ... زوجني 
الاكثر اناقنّ على الاطلاق .." 

هل يمكن لاحد ان يماجته اكثر 5( 

لم يعرف كيف وجدت يده طريقها لجيبه 
لتلامس تاك النمیمن بشرود وهو يهمس 


یعجب " شهرزاااد ..." 
۰ +«" » 


الفصل الثاني 


كان شعورا محيرا 2 

ضايفه ان يعلم ان هذه المتاة (زوجم) .. 
وضايقه اكثر انها زوجت لهيثم الجراح بالذات 
دون غيره ( 

المحير انه لم يتصورها زوجي اطلافا عندما 
رآها في المرة الاولى » كان يتصورها فتاة 


يه 


شابن عاشقن خانبن الامل بمن تحب ۱ 
تری لماذا سعت لذ لک المشعوذ ؟ ریما تعاني 
مشكلت في انجاب الاططال مثلا ۹٩‏ 


همس اسمها مرة اخری " شهرزاد .." 
اسم يليق بها حقا بحسنها الخمري الاسمر ... 


عبس الآن وهي يراها كيف تكاد تمیل 
برأسها نحو كتف زوجها وكأنها تتلمس منه 
شيئا غير مرئي بينما الزوج المغرور يکتفي 
باحاطي خصرها وقد عاود حدیته المسهب مع 
رفيقه متجاهلا زوجته ... 


ما باله هذا الرجل ؟! الا يرى احتياج زوجته 

لند لیله ؟؟ انوثتها تستجديه الاهتمام .. 

عیناها تناوران بطريقت تثير الشفقن ا 

عينيه .. يدها تتاكأ فوق سترته الانيقت 

وكأنها تتلمس دفنا تحتاجه ١‏ مكموي 


افك ... غبي .مه غبي كي لایری ما يراه اللاعمى 
ویستشعر ما يستشعره بليد الاحساس ...+ 


شعور بنفور شدید انتاب شاهین نحو هيثم 
الجراح هذا » لم يعد يطيق البقاء اكثر ١‏ 
ولم يننظر اكثر ليتقدم في تحد نحوهما 
حتى يعتدر عن انسحابه عندما صدحت انغام 
موسيقى نام ورآی شهرزاد تميل برأسها اليه 
فيعطيها اهتمامه للحظت فهمست له لیبتسم 
دون معنى ثم نظر اليها نظرة منمعنن رافعا 
حاجبيه قليلا ثم أبعد جسدها عته .. 

اشتعل غضب سافر في رأس شاهين وهو يتصوره 
يبعدها بفظاظنّ ولكنه تماجاً عندما 


اكتشف انه لم يكن يبعدها حقا بل كانت 
حركن معيني لیبدا معها رقص خاصي على 
ائغا. ا شيقى .. 

000 يتظراليهما مشدوها ۱ لا .. لیس 
اليهما بل.... اليها هي فقط ... 

بدت سعيدة بشكل يأسر القلب وهي تتمايل 
برقي وتلتف حول ذراع زوجها برشاقم .. 

انها ببساطي تعشق زوجها .. لكن للاسف 
زوجها ... لايعشقها ( 


يتماكها .. نعم ... ولكن ليس كحبيبي بل 
کاحدی مقتنياته الخاصن ١...‏ 


نظراته اليها باردة لكنها سعيدة بطریقی 
ترضي غروره + 

لا عشق من جهنه على الاطلاق ... لا عشق ( 
همس شاهين بحاجبين معقودين وهو يعاود 
لمس ما يخميه جيبه " ترى يا شهرزاد هل هذا 
ما تبحثين عنه عند المشعوذين ؟؟ هل هي 

+ 7 و4 که مه 6 

تذكر ما قالته بيأس وقتها عندما كان يريد 
اعادة القلادة اليها ( انها ليست لي ... ليست لي 
.. لافائدة متها .. لم يعد شيء يطيد ١‏ ) 


" ثورااا .. متى وصلت " 

صوتها المرحب الدافی جعله يتنبه لاقتراب 
تلك العناة النحيلن متها بینما تحررت شهرزاد 
من زوجها بنعومی لتتقدم نحو المناة وتبادر 
لأخذها في احضانها بینما هیثم يتطلع الیهما 
بنظرات هادثي وابتسامن غریب على ثغره .. 
ردت المدعوة نورا بابتسامنّ " وصلت قبل 
اسیو ع فقط .." 


فعاتبتها شهرزاد برقت " منذ اسبوع نورا ؟!! ولو 
تتصلي بي ٩٩‏ حتی والدي لم يخبرني " 


ردت نورا بنس الابتسامن " انا طلبت منه ان 
لایخب رک حتى اجعلها مفاجأة لک لكني 
انشغات الایام الماضین بالالتحاق بعملي 
الجديد ..." 


تبسمت شهزاد بتفهم لتقول " جيد انڪ 
ستستقرين هنا اخيرا » وكيف حال ابي "٩‏ 
قالت نورا غامزة " انه بخير » يستمتع بحياته 
وحريته وهو يجوب العالم ليلتقط انمّاسه بين 
محطي واخرى في شقنه وسط لندن ثم يعاود 
التنقل هنا وهناک كطائر حر محلق .." 


ذبات نظرات شهرزاد فایلا لكنها حافظت على 
ابتسامتها وهي تحول الموضوع قانلن ببشاشت " 
والآن اخبريني كيف عرفت بحمل الیوم "٩‏ 
رفعت نورا عینیها نحو هيثم لتقول " زوج 


۰ 


اخبرني 26 

فكر شاهين وهو پراقب حديث المناتین ان 
هناك شيء ما لايعجبه ١‏ ناك العناة المدعوة 
نورا كانت جذابي جدا بمسنانها الذهبي دي 


الحمالات الرفيعن کاشفا عن بشرة برونزيت 
مميزة » شعرها الكستناني مجعد فايلا وقصیر 
لايتعد طول رقبتها .. عدا هذا لاشيء مميز في 
ملامحها الا تعابير من الثقن وتألق نابع من 


انطاقت الفتاتان في حديث بشوش عن الموضم 
لهذا العام بينما شاهين يلمح هيثم الجراح 
ینسحب بسلاسي بعد ان القی تحير مرحبم 
عابرة لنورا » انسحب السید العظیم لكن 
ظلال من ابتسامن ساخرة نحو الضناتین جعلت 
شاهین يتضايق اکتر خصوصا وهو يرى 
شهرزاد تقد تركيزها بوضوح مع صديقتها 
لتعاود عیناها البحث عمن تعشق ١‏ 


هذه المرة لم یبال شاهین وهو يستدير بهدوء 
ليغادر الحصل دون وداع صاحب المکان او 
استئذانه تارکا خافه تلك المرأة العاشقی 
تتوسل لزوجها مع کل حرک والاعانم 
ونظرة ان یعطیها شيئًا واحدا .. قلبه ۱ 


بعبوس مستفهم وضعت سمارا قد ح الشاي على 
ماتدة الطعام امام شاهین الذي یجاس على 
احد كراسي الماندة بشرود عمیق .. 

لاتعرف ماذا حصل معه في الحمْل لکنها 
تطاجأت من حالته هذه التي لاتصیبه الا 
عندما تنصل به والدته تدعي اهنماما غير 
حقيقي به بینما هي تتصل لنَأدین واجب 
وارضاء لضمیر امومنها المنغاقل ( 


ظلت نقف الى جانبه وعبوسها يزداد لانه لم 
يتنبه لها اصلا ( نظرت لشعره المشعت وريطىي 
عنقه المحلولي تماما وقد تخلی عن سترنه 
وفتح الزرين العلويين من قميصه . 


يبدو ظاهريا كما هو عادة لكن فيه شيء 
مختلف » انه متضايق جدا ولايعرف كيف 
تنحنحت بقوة قبل ان تناديه بقوة " شاهين !" 
ارتد رأسه ليرفعه اليها قائلا بعبوس حانق " ما 
بك سمارا ؟! لقد اجملتني "١‏ 

ردت وهي تضيق عینیها " ماذا حصل في الحمّل 
5 به 

اغاظها ان یتجاهاها وهو يعيد رأسه للامام مادا 
يده ماتقطا فدح الشاي لیرتشف منه بهدوء ثم 
فال " لم يحدث شيء 1 


زمت شغنیها لتقول بعدها بیعض اللطف " اذا 
لم تكن استمدت شيئا في هذه الحمْل فلا 
بأس ؛ لاتقلق لن اؤنبك .." 

ضحك بخمي وهو يعاود الارتشاف من القد ح 
ليقول باستطزاز " ادعي الله اني لم افسد 
الصعَقَمّ الوحيدة التي حظينا بها من السيد 
العظیم " 


مه 


رددت سمارا ببلاهت " السید العظیم "۱٩‏ 


لم برد علیها لتضیف باستدراک "11 ... انت 
تقصد هيثم الجراح اليس کل لک ۱۱ 


لتتسع عيناها على حين غطلت وتقول بجزع " 
لاتقل انك فعلت شینا هناك ضايقه وقد 
يتسبب في خسارتنا للصعفي ؟؟" 

رد وهو يهز کتنیه بلا مبالاة " لم افعل شینا 
9 

تنهدت يبعض الراحس لكنها تشنجت وهو 
يضيف بيساطي " عدا انني غادرت حعله 
السخیف دون وداعه .." 

زفرت باحباط وهي تسحب کرسیا لتجلس 
عليه وتقول " لمادا فعلت هذا شاهین ؟! انهم 
أناس يهتمون بهذه الاصوليات » لماذا لم 
تتصرف للنهايىي كما يجب ؟١"‏ 


عاود هز حکلفیه مدعيا اللامبالاة لکن سمارا 
استشعرت ذيذيات لم تعجبها مته ۱ 

سألته بمُضول " ما بك شاهین ؟ لماذا 
یضایقک هيثم الجراح لهذا الحد ۱٩‏ لقد 
التقینا بمن هم اسوأ منه واكثر غرورا 
وتعجرفا وهم لاشيء اصلا ١‏ " 

قال شاهين ببعض الغموض " لااعلم .. لكني 
لااستسيغ التعامل معه " 


ثم التفت نحوها برأسه ليقول بابتسامت 
صبیانین واسعت " لاتقلقي ساصلح الامور غدا 
واداعي حصول طارئ عانلي جعلني اغادر بهذه 
الطريقة الفظت " 


لم تضغط عليه رغم شعورها انه يخمي امرا 
عنها لكنها تعرف انه سيتكالم عندما يكون 
مستعدا او راغبا حقا في الافصاح .. 

نادى والد سمارا من مكان جاسته في الشرقم 
07 كى الصالن والمطلي علی الشارء " 
شاهین... توقف عن الثرثرة مع ابتتي عن 
العمل وتعال اشرب شايك معي ودعنا تتحدث 
عن امور اکثر اهمينّ کفغلاء الاسعار مثلا ا 
تبسم شاهین وهو يقف على قدمیه لیغمز 
لسمارا وهو يلتقط شايه ویرد على والدها قائلا 


1 تحبر عمي oe‏ قادم ۳ 


ثم همس لسمارا بملامح مغيظت " اين معجبتي 
الصغيرة ؟! لقد تأخرت ... هل انت متأكدة 
انها لاتسعی في هذه اللحظات لقلب نظام 
الحكم في البلاد ؟؟ لقد اصبحتم عائلن 
مريب هذه الايام ۱" 

ضحكت سمارا رغما عنها بینما تحرک 
شاهین مبتعدا عنها وهو یشارکها الضصحک .. 
اخذت سمارا تنظر اليه من الخاف وقد اعتراها 
شعور بالا حباط فهمست لنصها بحنق موجه 
اليه ۲ كنت اعرف انك لن تعود بصفقّات 


جدیدة ۱" 


ثم تنهدت لتضيف بقلق " اتمتی فقط انك لمر 
تسد الامور مع السيد العظيم ١!‏ " 

صوت فتح فمل باب الشقن جحل سمارا تعبس 
وهي تقف على فدميها لتتخصر وهي تننظر 
اختها الصغرى لتدخل ... 

رآتها ببنطالها الجينز وسترتها الخمْیضم 
السوداء وقد تشعث شعرها فليلا .. 

التفتت هديل بعد ان اغلقت الباب لترى اختها 
الكبرى في حال تحطز مألوف .. 


ابتسمت لها ابتسامي استرضائيي وهي تقول 

بنعومن متعمدة " لاتغضبي سمارا » اعرف اني 
تأخرت قليلا اليوم لكني اضطررت لمرافقن 
صديفتي لبيتها لانها لم تكن بحالن جيدة " 


مه مه مه 


ردت سمارا وهي تتقدم نحو اخلها " هذه ثالث 
مرة خلال اسبوع واحد يا فناة ( فلت لک 
لاتمعليها مرة اخرى مهما كان السبب " 


ردت هديل بضيق " اقسم لك اني لم اتعمد 
ذلك ؛ لكني لم استطع تركها تعود 
بمغردها في المواصلات » كانت متوعکن 


جدا .." 


تكتمت سمارا وهي ترفع حاجبيها قلیلا لتقول 
بعینین شبه مغمضتين " هل زيد كان معكما 
و" 

ردت هديل بعبوس " اجل .. وماذا في ذلك ۱ 
لماذا لاتسناطمینه ؟ انه مؤدب جدا معي وقد 
عرض علينا ايصالنا بسيارته وعندما رقضنا 
قال سيرافقنا بالحافلن ثم يعود لاخن سيارته 
من امام الجامعي " 

ردت سمارا بابتسامي ساخرة " کم هو لطيف ( 
لااعلم كيف يتكبد كل هذا العناء لاجل 
صديقتك "١‏ 


شعرت هديل بضيق اكبر وهي تدافع عن زيد 
قائلي " نعم لقد تحبد العناء فعلا » ويجب ان 
نشكره لا ان نشڪڪ في نواياه " 

ثم تحركت هديل بخطوات حانقن نحو غرفت 
نومها عندما تناهى لاذنيها صوت ضحكات 
والدها مع ... شاهين .. 


اسبلت هدیل اهدابها وهي تقول بصوت محايد " 
هل هذا شاهين الذي یضحک مع والدي في 
الشرفي "٩‏ 


اخذت سمارا تلملم خصل شعرها الثائرة وهي 
تنجه نحو المحکی الخشبين الصغيرة لمح 
احد ادراجها وتستخرج مشبحکا للشعر بینما 
ترد على اخنها الصغری قائلي " اجل .. اذهبي 
وسلمي عليه لقد سأل عنك .." 

ابتسمت هديل ببساطث وهي تمتم " حسنا .." 
مائدة الطعام لتتوجه بعدها نحو الشرفب 
یخطواتها الواسعت .. 


" مساء الخير 0 


التفت رأس والدها اليها قبل رأسه هو ليرد 
والدها اولا وهو یقول ببعض التأنيب " مساء 
الخيريا ابنتي »ها انت تتأخرين مرة اخرى ۱" 
منحنه هدیل بابتسامي لامعنى لها بینما يقول 
شاهين بيشاشي " كيف حالک يا مشاغیم 
فسم الاعلام ؟" 


صحكت هديل وهي ترد ببشاشي ممائلي " لقد 
اخبرتك سمارا اليس کل لک ؟! لكن اقسم 
لک اليوم تحكمت بغضبي ولم أفد اي ثورة 
في الحرم الجامعي !" 


حرك حاجبيه بطريقته المرحنّ وهو يقول 
بلهجن تآمريي " متى ما قررت اعلان الثورة انا 
موجود دائما لحمل اللافنات بشعاراتها 
المعترضي " 

صحكت هديل مرة اخری بیلما تميل لقیل 
خد والدها وهي تقول لشاهين " سأتذدكر 
عرصک الحکریم 3 

ربت الاب على خد ابئته بحنان ثم قال " 
اذهبي وكلي طعامک يا صغيرة » لابد انڪ 
لم تأكلي شيئاً ذا قیمن منن الصباح " 
اكنعت هديل بالابتسام واستدارت وهي تلوح 
لشاهين بيتما تتنمس الصعداء راحس لوجوده + 


انه الوحيد القادر على امتصاص نعمي والدها 
الدائمي وتذمره الذي لاينتهي وجعله اكثر 
استرخاء و .. حنانا ... 


همست في سرها " احب وجودک دوما .. شاهين 


معافًا سترته بطارف سبابنه رامیا ایاها خلف 
كنهمه بینما ینهادی في مشيته داخل جناحه 
الخاص ... 


سمع صوت تحرکات شهرزاد في الحمام 

المرافق لاجناح الانیق فلم تتغير ملامحه بینما 

یقترب من خزانن ملابسه لیفتحها ويعاق سل 7۳ 
2 


ثم حل ريطت عنقه وعلقها ايضا قبل ان يبدأ 
بمتح ازرار قميصه بينما يده اللاخرى تلتقط 
قمیصا آخر + 


سمع صوت باب الحمام یمتح وهو يخلع قميصه 
ليرميه في سل قريب بينما يرتدي القميص 


کحم 


الاخر ۰۰ 


صوتها جاء مجروحا بالخیبن وهي تهمس " هل 
ستخرج ... هيثم ٩‏ " 

التطت نحوها بهدوء لامبال » اخن يتطاع الیها 
بصمت .. عیناه انسابنا على قدها الممشوق في 
قمیص نوم ساحر بلون البحر بفتحس جانبین 
من الامام ممتدة من اعلی فخذها الایسر الى 


اسفل ساقها » فظهرت تلك الساق النحیلن 
باغراء نابض کاغراء الکنفین المحکشوفین 
تحت حمالتین شديدتي الرقن ... 

امال رأسه وقد توقف عن غلق ازرار قميصه 
ليقول بصوت تلوح فيه سخرین مرحم " ما دمت 
ترينني ابدل قميصي فمؤكد سأخرج .." 
ارتباکها الطولي استجلب ابتسامته بینما 
يراها تتلکاً بين التقدم نحوه او الثبات في 
مکانها ۱ 


یمتعه -احيانا- ان یراها بهذه الحالت ۱ 


اخذت ترتعش باضطراب واضح فرفع حاجبيه 
ببعض الدهشن ليقول " ما بك شهرزاد ٩‏ 
لاتبدين بخير" 

ادارت وجهها جانبا لتغلق عینیها مما جعله 
يتذوق طعما مألوفا ندیه .. انه طعم ... الملل ١‏ 
عاد لاغلاق ما تبقی من ازرار معنوحس وهو 
یقول ببرود " سأتاخر الیل فلا تنتظريني " 
تقول 1 مصی ... زمن 5 ها ۳ 

عاود النظر اليها بعينين حادتين ليسأل بلهچن 
قاسيت " ما بك شهرزاد ؟ قولي ما عندك.. لا 
احب انهياراتك العاطفيي الصامتن هذه 


ولاافهمها ( وليس لدي الوقت لاد للكت حتى 
تبوحي بما یو رفک مند فترة "١‏ 

اختنفت كاماتها وترفرفت الدموع في عینیها 
وهي تهمس بنقطع منعتر " لماذا .. لانف... 
لاتقربني ۱٩‏ لقد مضی .. زمن ... منك ... آخر 
.. مرة ( ۲ 

فالت جملتها المخنوفن ووجهها يتضرج 
بالحمرة القانین مما اثار ضحک هيثم + 


هطلت دمعتها يتيمت بینما تراقب بألم اهتزاز 
جسده بالضحك ! لم تجد قدرة على 

التحرك في أي اتجاه بينما تنتظر منه تجاهلا 
جديدا لینرکها لوحدتها المعذبي .. 


فاجأها وهو يستعيد هدوءه بأن تقدم نحوها 
عیناه الزرفاوان كانتا تلتمعان بالشقاوة 
الساخرة وابتسامته الجذلى داعبت قلبها 
۱ ضاته كينما تشاء ` 


صوته اصبح ابحاً وهو یقف قبالتها مباشرة 
ویقول " لااصدق بعد اربع ستوات زواج ما زلت 
تحمرین لذکر المهاشرة ال ۱ 
ارتعشت بعجز بینما یمد يده بثبات لیمرر 
اصابعه على كتطها بخ مضيطا بنبرة لم 
تنهمها " هل تشتاقین لمعاشرتي يا شهرزاد "٩‏ 


شهقت بنعومت وهو یزیح بهدوء طرف الحمالت 
الرقَیقن ليهمس باستفزاز " ترى ماذا ستقدمين 
لي بالمقابل اذا منحتك ما تشتاقين اليه ؟ " 


«> 


ردت بهمس مرتجف " سامئحت دوما اعز ..ما 
املك ... قلبي .." 

بشمنيه ليقبل كتمها بحرارة ارعشتها ثم فال 
بتملك " فلبك لي منذ طمولتك ١‏ لكن 
ريما تمنحيني شینا جديدا آخر لااملكه ..." 


همست بضياع " ماذا ... د... تقصد ؟١"‏ 


رد بتمحه " هذا جزء من السحر يا شهرزاد ان 

تکتشمي الجدید بنضك وتمنحيني ایام ۱ م 
| 7 5" 
اما 


ابنعد قلیلا فجاء همسها يائسا منوسلا وهي 
تقول " هل .. ستت..تترکني .. الّن 99" 
ایتسامن صقر 2 ۵ احنی راسه فا و 0 
نحو جيبه لیخرج هاتطه التقال فيغلقه 
بحركات هادتني ثم رماه بعيدا » بعدها ویبطی 
مثير اخد يمتح ازرار قميصه التي اغاقها للنو 
وهو ينظر بسخريي جذابي لوجهها المحمر 
ويراقب باستمتاع انضاسها التي اخذت بالتسارع 


oe 


خلع قميصه ورماه ارضا باهمال ثم دون كامات 
مد يديه لتزيحا عنها قميص نو 
حتى سقط ارضا عند قدمیها وبيئما هي 


چ فضا ۱۱ 


ترتجف باستسلام قال بنبرة غامضن 


شهرزادي تشتاق ...۱ لابد اني اهملتها كثيرا 
أل 00007 لاجعلها تحسر حاجز خجاها 
الازلي وتطلب معاشرتي بهده الصراحت 
ا 


مضطجعا على السرير متوسدا ذراعه اليسرى »› 
عيناه تراقبان ظلمت السماء عبر النافذة 
المفتوحن › ابتسم وهو يفكر انه كائن ليلي 
( انه يحب الليل .. يحب ان يجوب الشوارع 
المظلمي الهادئي وكثيرا ما فعلها لکنه 
اللیلن لاتغريه الفكرة رغم احتياجه لها ... 


ذهابه لبيت سمارا خطف عنه الكثير من 
الضيق الذي تملکه في حطلنّ هيثم الجراح . 
همس دون وعيه " شهرزاد " 

عقد حاجبيه وهو يستغرب رذني حروف اسمها 
التي انطلقت من شطتيه ... 

عاود ترديد اسمها متعمدا بعض الجدی 


1 ۰ 4 ۲ 


شهرراد 
ضحک ضححکرّ قصيرة ثم حدث نضسه 
بصوت مسموع " لافاندة يا شاهین قاسمها 
موسيقي وله وقع خاص على الاذنین ؛ اسم 
قادم من بلاد السحر الذي يبدو انها تؤمن به 
لتقودها خطواتها نحو المشعوذين " 


تذكرها هائمت كفراشي حائرة تبحث عن 
لهب من تحب لتحترق فيه راصيي ۱ 

اثارت شعقنه الى ابعد حد ؛ دوما يستشعر هذا 
الضعف في نفسه نحو الاناث » ضعف لضعطهن ١‏ 
واشماقا على فَلَنّ حيلتهن خصوصا في مجتمع 
لایرحم ونفوس جبلت على التجبر على أي 


رن هاتفه بصوت المنبه فضحک وهو يلتقطه 
من المنضدة الجانبيث للسرير فيقراً التنبيه 
اليومي الذي وضعته له سمارا مع مالاحظتها 
الحانقن ( اذهب للنوم انه منتصف الليل ! 


لدینا عمل في الصباح الباحر) تاو 


اطمْأ المنبه واعاد الهاتف لمكانه ثم انقلب 
على بطنه محتضنا وسادته بدل ان يتوسدها ١‏ 


حرک الغطاء بساقیه ببعض التضجر فوقع 
الغطاء ارضا ليستقر جنب بضعی قطع من 
الملابس رميت باهمال خلال الايام السابقي 
بانتظار صاحبها اللحنن علیها والتقاطها 
لیضعها في مکانها المناسب ايا كان ۱ 
اغمض عينيه وتململ چسده متحركا 
کعادنه في السرير حنى اسنفر اخيرا لينام 
قرير العين .. 

احلامه تداخلت ما بين هاربن ها ترحض 
باكيي هائمي على وجهها وبين سمارا التي 


تناديه ليصحو وبين والدها الذي یضحک على 
طرفي قالها له وهديل تبتسم فقط ... 


حتى وجدت اشعن الشمس طريقها لجمنيه 

المغلقين تداعيهما بيمشاحكسي حتى توفظه 
من غطوته . 

عقله يحثه على النهوض بینما طرق خفیف 
لحواسه لافتقاد شيء ما اعتاده ومألوف له .. 


أنقلب على ظهره لیفتح جطنيه بتكاسل بعد 
لحظات » رمش فبل ان يطالعه سقف غرفته 
بلونه الرمادي » عبس وهو یقول " ما هذا اللون 
القبيح الذي اصطبح به كل يوم ؟١‏ " 


ثم بحسل عاود الانقلاب على جانبه وهو 
يتمتم " علي ان اطيع سمارا واجدد طلاء 
الشقمّ على الاقل " 

فجأة تنبهت حواسه ليفتح عينيه بصحوة وهو 
ینمنم " سمارا لم تتصل لتوفظتي من النوم 
حعادتها "١‏ 

لايعلم لم اقلقه الامر فاستقام بجذعه 
وبحركثة لین مد ذراعه جانبا نحو المنضدة 
لیلتقط هاتمه النقال » عبس لان الساعسّ تشير 
الى الثامنت صباحا و هذا يعني انه تأخر جدا 
بالنوم ثم عبس اكثر وهو يقول لته 
بصوت مسموع " لماذا لم تتصل بي سمارا ؟!!" 


ضغط على الزر المناسب ليتصل بها وعقله 
يفكر انها لم تتخلف يوما عن الاتصال به 
صباحا منك ثلاث سنوات تحديدا عندما حصل 
أن فاته موعد مهم مع عميل مما اثار غضبها 
لانها علمت انه اغاق المنبه الذي وضعته له 
للاستيقاظ عند السابعت صباحا وعاود النوم 
بكسل ١‏ 


تحرک من سريره والقلق يتزايد بینما لايصله 
ردا متها ( 


عاود الاتصال وهو يتحر نحو خزاني ملايسه 
بعجالى بینما یننظر رنين جديد .. ولكن .. 
ايضا ... لم ترد + 


شتم شم قال وهو يتطلع للهاتف في يده بغيظ " 
ماذا حصل معک سمارا ۱9 لماذا لاتردين 9(" 
ترڪ خزانني الملابس وتحرڪ نحو الهاتف 


الارضي واتصل على هاتف شقتها وتفاجاً عندما 
لم يصله رد ايضا ٠‏ 


وكمحاولي اخيرة اتصل على هاتف هديل 
وبعد ثلاث رنات اصابته بالیأس ردت ... 


حمد الله وهو يسمع صوتها تقول " مرحبا 
شاهين " 


زفر ببعض الراحنّ ثم قال بحنق " مرحيا ... 
ماذا يحصل مع اختك ؟! اتصل بها ولاترد ؟؟ 


وحنی الهاتف الارضي لايجيب عنه احد 
منكمو "(٩5‏ 


صدمه ان يسمع صوت هديل وهي تنفجر 
بالبكاء ! قال وهو يحاول السيطرة على قاقه 
المرتعب " ماذا حصل هديل ؟ هل سمارا يخير 
$" 


دت بين شهقات البکاء المختتقن " أأ.. أا 
ردد بين : > 
.. انها ... بخير ... لكن ... وال....والدي ...." 


سألها بثبات وهو يحاول تهدأتها " اهدأي 
عزيزتي › انا معک ..لانخشي شيئًا » ففط 
اخبريني ماذا حصل لوالدك ؟" 


فالت بنهددج طعولي " لقد .. ضاق نمسه عند 
صلاا..صلاة .. المجر ... ونقلناه .. الى 
المس...تشغى ... كان ... يتألم " 

لم يحتج شاهين لسماع المزيد وهو يتحرڪ 
بسرعي عائدا لغرفته بینما يقول لها برقي " 
لاتقاقي .. الامور ستکون بخير » فقط اعطني 
عنوان المستشغى الذي انتم فيه .. 


اخن العنوان متها واغلق الاتصال ليغير ملابسه 


بسرعن فياسيي ثم خرج مهرولا من شقته .. 
شنم وهو يتطلق بسيارته ويتمنم " ايها الغبييى 


١‏ لماذا لم تتصلي بي لاكون معکم ؟!" 


عندما وصل المسنشمی توجه نحو الطواری اوه 
وهناک اخبروه ان والد سمارا نم نقله لقسم 


آخر من اجل اجراء فحوصات دقیقن تقلبه 


وصد ره ... وعندما ذهب للقسم المعني وجد 
الاثندين معا » سمارا وهدیل ... 


سمارا ترتدي معطفا طويلا باليا فوق قمیص 


نوم على الارجع وشعرها مشعت تماما بینما 


تجلس بتوتر شديد على حاف الكرسي 
قبضتيها متشنجتين في حجرها بينما هديل 
بملابسها المعتادة من جينز وبلوزة قطني 
تحني رأسها لتتسلط نظراتها على ارضينّ الممر 
وهي تتحرك ذهابا وايابا بخطوات لاتعرف 


هدفها حقا ۱ له 


اقترب منهما وهو يقول بهدوء " مرحبا .. هل من 
اخبار عن حالته ؟" 

التمنت سمارا بوجهها اليه وهي تقول بارتجاف " 
لانعلم شيئا » فقط .. طبيب الطوارئ شك في 
اعراض دیحس صدرین ( لذلك .. هم يجرون 
له ..فحوصات الآن .." 

هز راسه ولم يعقب بينما التطت نحو هديل التي 
ما زالت تتحرك بنطس الطريقن فاقترب متها 
وباطف امسك اعلى ذراعها ليقول برقي " 
تعالي عزيزتي » تعالي واجاسي .." 

رفعت عينين لامعتين بأثر الدموع لتهمس 
بحشرجي " لااريد الجلوس شاهين .. انا ... 


خائمي .. خائمىي جدا ... لم يعد لتا الا هو » 
لااحتمل ان افقده كأمي .. لن احتمل شاهين " 
ثم ودون شعورها احنت رأسها لتسند جبینها 
على كتمه واخذت تبكي بحرفني مؤلمم .. 
عينا شاهين التقطتا سمارا في جاست شجاعت 
تأبى ان تنهار لانهيار اختها بينما تتطلع بثبات 
الى الامام وعيناها تحدقان في المراغ ... 

بعد فترة ليست بالطويلي خرجوا جميعا من 
المستشمى بملامح متناقضن ١‏ 


دون ان ینمجر ضاحكا بل ويتلوى جسده على 
الارض من شدة الضحك (۱ ونا نوي 
1 ت 


التي تنضح خجلا بينما يسير متسندا على 
ذراعه في ادعاء واه بالتعب يغطي به على 
شعوره بالخري ( 

هديل سابفت الریح وموجات الغضب الصامت 
تحاوطها من کل جانب اما سمارا ورغم ملامحها 
التي لاتعبر عن شيء الا انه یعرفها جیدا 
یدرک انها تستشیط غیظا( 

حقيقَن كان الموقف درامیا جدا لينقلب فجأة 
تکومیدیا ساخرة ۱ 

فحال خروج الطبیب اخبرهم بابتسامن مرحت 
ان الوالد لايعاني من اي ذبحن صدريت وانما 


هي اعراض مشابهن تطراً على من یشعر بالقلق 
او حتى الاب فتصل لنوع من الهلع المتفاقم 


oe 


ثم نظر اليهم الطبيب ليقول بابتسامن بشوشت 


" والدكم يتدلل عليكم فايلا ليختبر 
محبتكم له على ما يبدو "١‏ 


وقي النهايي خرج الاب سليما معافى لايشكو 
الا من غضب ابنتيه لاثارة هلعهما عليه دون 


اوصلهم شاهين بسيارته للمبنی حيث يسڪنون 
وقبل دعوة والد سمارا ليشاركهم الافطار ؛ 


لكن هديل النقطت محاضراتها وود عاتهم 
ملوحي بيدها دون ان تشاركهم المطور بینما 
تتكلم عبر هاتطها النقّال وتقول " قادمن ربی 
اخبري زيد ان لاداعي لكل هذا القلق " 

ما ان اغلقت باب الشقن خلمها حتى مال شاهين 
نحو سمارا ليهمس في اذنها " من زيد هذا ۲٩‏ هل 
هو منافسي على قلبها ؟!" 

ڪرت سمارا على اسنانها وهي تحدجه بنظرات 
نارین بینما هو يرمقها بنظرات متسليي + 
صوت ند اء الاب وهو يطلب المطور بطعو لیم 
كان انقاذا لشاهین من انمجار محقق للصهباء 


و 


بعد الاقطار وبینما سمارا ترفع الصحون طلب 
شاهین كوبا آخر من الشاي عندها زجرته 
سمارا قائلي " انها التاسعت والريع ١‏ اذهب من 
فورك لشقتک وابد ل ملابسك المهلهلن هذه 
ببدلن محترمت ثم توجه مباشرة لشركت 
الجراح لانقاذ الصطقن " 

حاول الاعتراض متذمرا عندما منعته قائلن 
بهمس غاضب " اذهب شاهین .لقد تحملت 
الكثير الیوم ولم یتبق لي خزینا من الصبر (" 


مهب » 


ابتسم لها بحنو وغمزها قاثلا " لاتغضبي 


عزيزتي من والدك . انه يشعر بالوحدة فقط ؛ 


يشعر ان لافائدة مرجوة منه لد لک يحاول 
ازعاجكما قليلا مع اني اعترف انه تمادی 
فايلا هذه المرة " 

قالت يهمس محبط حتى لايسمعها والدها 
الجالس على مسافي منهما يقرأ الجريدة " لقد 
تمادى كثيرا شاهين ١‏ " 

رد بابتسامته الرقیقن " الطبیب لم ینض شعوره 
بالضیق في صدره وانما والدک بالغ قلیلا في 
اظهار الاعراض " 

زفرت سمارا بقنوط بینما تراقب والدها الذي 
غمی جالسا على الاریک بینما كان 
الجريدة تسقط في حضنه باسنسلام » 


لامس قلبها وهي تری نظارته الطبیت تنزلق 
شینا فشینا لتصل طارف انمه بینما رأسه یمیل 
قالت بعینین تلمعان بالرقن والحنو " لاافهم لِم 
یشعر ان لااهميي له ؟! اننا نحبه جمیعا 

0 رشاءه بکل ما نستطیع .. " 


رد شاهین وهو یمد يده ليربت على يدها قائلا 
" الرجل يحتاج ان يشعر انه المسيطر على 
بيته سمارا » و هو بعد احالته على المعاش شعر 
ان دوره في حياتكما قد احيل على المعاش 
ايضا ١‏ " 


ضحكت لطرفته رغما عنها ثم اضافت وهي 
تتنهد " ألأنه لايعمل ولايجني مالا بالمقابل ۱٩‏ 
ولكنه هو الذي يصرف على البيت اكثر مني 
شاهين » بمعاشه وما يتحصل عليه من ايجار 
الشقن الاخرى التي يملكها نحن نعيش 
مکنفین مرتاحين بحمد الله " 

رد شاهين بلطف " ليس المال فحسب سمارا » 
انه یحناج ان يشعر انه الآمر الناهي في البيت 
ان تكون له اليد الطولى في اخد القرارات 
التي تسیر شؤونكم » لكنه في نمس الوقت 
يدرك في فرارة نمسه انه لم يعد يستطيع ان 
يلعب هذا الدور" 


عاودت التنهد وهي تتحرحک فائلي " اذهب 
شاهين » وآنا ساساعد ابي للذهاب لسريره ؛ 
سوق اتصل بالمكتب لارى سير الامور هنات 
وحالما اطمئن لاستقرار ابي سألحق بالعمل " 
قال شاهين وهو یقف على قدميه " حسنا انا 
راحل واذا شعرت باحتياج والدك لك اليوم 


هزت رأسها بينما شاهين يلوح مغادرا بهدوء .. 


غادر شاهين شفته وهو يبتسم بفخر » لم پرتد 
بدلي انيقي وانما اکنمی بقميص ابيض 
بخطوط رماديني رفيعي وبنطال كحلي كتاني 
بسیط. والاكثر من هذا لم يرتد ربطت عنق ۱ 
دخل سيارته ليجلس في مفعده ثم اخذ يتطلع 
لنمّسه في المرآة الاماميت مبتسما لصورته التي 
قال غامزا لنمسه " انك وسيم يا رجل 
خصوصا اذا اعتنيت قليلا بترتيب شعرک 
الاشعث "١!‏ 

ثم ضحت من نفسه وشغل سيارته وهو يقول 
بهتاف حماسي " الى السيد العظيم ..." 


ارتقى درجات السلم حتى الطابق الاول من 
المبنی السكني الانيق وتوجه بمعرقیم 
مسبقي نحو الشق رقم (6) فمد يده ليقرع 
الجرس وانتظر فايلا قبل ان يمتح الباب وتطل 
عليه بضنانها الذهبي نضسه فابتسم لها 
بضراوة وهو يقول " ما زلت بنصمّس العستان ؟١‏ " 
رفعت نورا حاجبا واحدا بجاذبيي ثم قالت 
باغواء " هناك من همس في اذني بالامس ب 
(لاتغيري فستانك هذا حتى آتيك )..." 


ثم امالت رأسها جانبا لتضيف بصوت مبحوح 
ناعم " وانا كنت .. بالانتظار ۱" 


عندها لم تشعر الا وهو يدفعها بعنف عاططي 
ليد خل الشفي مغافا بقدمه الباب وفي الوفت 
نضسه يمد ذراعيه ضاما اياها تمس العنف 
لصدره ليقباها بعاطعي وحشیس وهي تردد 
اسمه بهمس منفعل بالتأثر " هيييثم ..." 


المْصل الثالث 


طبع قبل على شطتيها قبل ان يبتعد بابتسامي 
تمئيض رضا ليغادر السرير تاركا اياها في رضا 
مماثل ۱ 

وبینما يرتدي ملابسه استقامت بجدعها راقعم 
الغطاء تغطي عریها لتسال ببساطتّ وهي تنظر 
لجسده باعجاب " هل تحبها هيثم "+٩‏ 

اللفت هيثم نصف اللعاتن لیقول بملامح 
غامضي " سوال في غير وفنه ولا مكانه وقد 
تبادلنا مشاعر عنيغن للتو ( الا يكفنيك اني 
شغوف بك انت ۲۱٩‏ 


عفدت حاجبيها لتقول وهي تستند بظهرها 
للخلف " انه مجرد فضول ( فلم افهم يوما 
طبيعي مشاعرک نحوها » لن اصدق انها 
المصالح المشترک بين العائائین هي فقط ما 
يربطڪ بها » اسنطیع ان استشعر بانها تمثل 
لك شيئا ما ( شيء غامض یتوهج بالتملک 
لكن رغم ذلك .. انت لاتحبها حما " 

ملامح وجهه تلبسها البرود الهادی بینما يعقد 
ريطن عنقه باتقان امام المرآة ثم ببساطب 
استدار قلیلا ليلتقط سنرته ثم قال وهو 
يتوجه نحو باب الغرفي " اراك لاحفا نورا .." 


نادته " هيكم ..." 


التطت نحوها وهو عند الباب ليسأل ببساط " 
نعو ؟ " 

فعاودت السؤال بعينين لامعتين بالمضول " هل 
تحب شهرزاد ولو قليلا ؟ " 


۱۱ فهد‎ e 


ابتسم وهو يهز راسه مرددا بسخریت " فضول 
حواء ١‏ " 

ثم غادرها تاركا اياها في تمكير عميق 
بينما يتسلل اليها شعور مألوف متكرر ... 
الشعور بالذنب السافر نحو ابديّ عمها الوحيدة 
... شهرزاد ... تاك الرفيفي ....الضعيمي ( 
شعورها بالذنب اعنادنه مند اليوم الاول الذي 
خمق فيه قلبها لعيني هيثم الجراح وهما 


ترمقانها باعجاب حار غاص لاعماقها واذاب 
شینا فيها.. لا ... بل اشياء ! ... 

لم يكن فد مضى على طلاقها الا بصعي اشهر 
لتجد نضسها محط اهتمام لايعرف الحدود من 
هيثم ! كانت جرأته في ابداء هذا الاهتمام 
منعشا لها » محركا لانوثتها بشراسن ...ثم ... 
حصل ما حصل واستسامت لتلك الشرارة التي 
انطلقت بينهما منذ عام كامل لتتأجج مع 

كل لقاء كنيران مستعرة لاتشبع من احتراق 
موقديها... فكانت اعلان الاستسلام الكامل 


قبل شهرين في ربوع لندن .. مديني العشق 
التي احتضنتهما » عشق حارق مؤلم کادمان 
للاغنى عنه ولا شبع منه ( ش 


صوت الضمير (المنزعج) تحول همسا ضعيما 
متباعدا وهي تتذكر بتلذذ لايقاوم کل 
لحظن قضیاها معاً ركل همست عشق تبادلاها 
وکاآنهما یصرخان لایهمسان ۱ 

انها لاتقاومه كما هو لایقاومها ( وهحکدا 
اصبحت بين ليليّ وضحاها زوجت سريت لهیثم 
الجراح ... 

سر لم يصل لمسامع عمها نجيب وبالتآکید لم 
يصل لاخيها سمير الذي يعيش في اسبانيا .. 
حتى صديقاتها المقربات لم تخبرهن » لاتريد 
ان يشاركها احد بمتعت ما تى ٠‏ لكر نه 
» انها تعيش مغامرة العمر مع رجل لايصدق ١‏ 


لم تاتقي يوما برجل مثله بل لم تشعر ابدا 
بهذا الانبهار نحو اي شخص مر بها + ولاحنی 
زوجها الذي تزوجنه بعد قصب حب عنیع في 
الجامعي لينتهي الزواج المتسرع بعد ثلاث 
سئوات فقط » زواج كان شبه مننه في سننه 
الاخیره لينتهي فعليا بطریفن دراماتيكيي بل 
اقرب للكوميديا السوداء عندما وجدته في 
سريرهما يوما يعاشر الخادمي الاسيويي ( 
رفعت يدها بتكاسل تمرر اناملها الرشيقي ذ 
خصلات شعرها التي تشابكت بجنون بفعل 
انامله هو ١‏ ضحكت بخضن واخذت نضا عميقا 
منتعشا صاخبا بالمتعن .... هكذا تحب دوما 
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حرة طليقي ممعمي بالحيويي ؛ والداها حرصا 
على ان تحيا هي واخوها بهده الطريفي » لقد 
هاجرا خصيصا لاوربا بصحبي ولديهما لهذا 
الغرض بالذات ...كانت هي لاتتعد الخمسن 
اعوام بيئما سمير في الا للم ... 

التمعت عیناها بالحنین ‏ ما زالت تمتفدهما 
حتى بمرور عامين كاملين على وفاتهما » لقد 
خسرتهما معا في حادث طائرة بينما كانا في 
رحلي استجمام ... 


ابتسمت وهي تمفكر انها سعيدة جدا لانها 
تحمل روحيهما المععمدين بالحياة ... 


-00- 


ابعدت الغطاء عنها وهي تتمطى لتقف على 


قدميها وتسير برشافثٌ نحو الحمام .. عاریم 
تماما .. حافيي القدمين .. حرة من اي فيود .... 


حالما تحرك بسيارته اتصل بها على هاتضها 
الخلوي » فال بهدوء ما ان فنحت الخط " صباح 

الخير شهرزاد .." 

جاء صوتها متميعا بتعومي من اثر النوم وهي 

تهمس بتعثر " صباح الخير .. ل.. لقد خرجت 

باكرا ۱ 

رد بسخری رقيقي " كان هناك امرا مهما 

أجلته منذ ليلت الامس بسببک " E.‏ 


ضحک يخم وحشرجس انماسها تصل اذنيه 
E‏ 


قال ساخرا " هل تأسطين حما ؟!" 

صمتت ... فلم يعلق بالمزيد ليعاوده الهدوء 
وهو يفول بجديي " اریدک ان تحضري 
ساعن السيارة امامه ثم اكمل " بعد اقل من 


۱ e 


ساعص ۰۰ 


تمّاجوها كان واضحا وهي تسأله " لماذا ؟! " 


تململ من المحادشن فقال باختصار " فقط 
احضري في الموعد شهرزاد » انا متأخر بما فيه 
الكفاين لاشرح لک ااسباب " 

ثم اضاف ببعض النرق دون ان ينتظر متها ردا 
او تأآکیدا " الى اللقاء .." 

اغلق الخط بینما شهرزاد تلمسک بهاتمها 


وشعور بغيض بالدونيي بعاودها ( 


ليلم الامس لاول مرة تطلب وداده ( لاول مره 
تطلب هذا الوصال الجسدي بشكل مباشر 
كتعبير عن حاجتها للحب منه ... 


انه لايقول الكلمات ... ابدا لايقولها ... 
ولايعبر عنها جسديا حتى + 

ریما يظنها غبيي » لكنها ليست کل لک › 
انها تعرف ما ينقصها وتبحث عنه ( تبحث عن 
هذا النقص الذي يفتلها ببطئ وهي تتلمس 
طريق الافعال فتنوه فيها وقد عجرت عن فهو 
زوجها بعد كل هذه السئوات .. 

تحركت من السرير مغادرة اياه وهي تاف 
الغطاء حولها بینما عیناها تبحثان عن قميص 
نومها » رآته حيث هو متكوما في نمس 
المكان حيث جردها هيثم مته ليلب الامس 
بسهولي غريبي كما جردها من اي شيء آخر 
وبتمس السهولي ٠‏ 


دموع خجولن ترقرقت في عینیها وهي 
تتحرک نحو قمیص النوم وتنحني لتلتقطه 
من الارض بيد مرتعشن .. 

همست باختناق " ماذا افعل بعد ؟ ماذا ترید 
مني اكثر من هذا يا هيثم ؟ انا لاافهم حتی 
ما ينقصنا حقا ۱ ما ينقصني لاكون جديرة 
بقابك 1" 


انهارت ساقاها ببطئْ حتى اجاستاها ارضا 
والكلمات تتعثر باليأس والألم الموجع " 
قلبک د حر حتى السحر يا هيثم ! ... دحره .. 


ودحرني (" 


انهارت اخيرا لتجهش ببڪاء ناعم ضام 
قميص النوم لصدرها وکآنها طفل تبكي 
على لعبن خيبت ظنها ولم تكن كما حلمت 
انها ستکون ۱ 

نقر على الباب اجطاها فسارعت لضم الغطاء 
حولها وهي ترد بصوت مرتجف " من "۹٩‏ 

ردت تلك الخادمن اللجوج " انا ام سعید 
سيدتي » هلا سمحت لي بالد خول "٩‏ 

عقدت شهرزاد حاجبیها بانزعاج شدید » لم 
تعد تطیق ام سعید وهي تحوم حولها تهمس 
في اذنها باسماء الد جالين والعرافین ونعدها 


بأكسير السعادة المتعطشن ها بين ثنايا 
عوالم مجهولي ( 

ردت شهرزاد بنبرة تصرخ بالضيق والعجز والالم 
" اذهبي الآن ام سعيد فلدي امور مهم انجزها" 
سمعت هسهسات التذمر تنطاق من فم المرأة 
الخمسينيت وهي تبتعد عن الباب ... 

تلك المرأة اصبحت اكثر جرأة في التحدث 
معها بعد ان كانت سابقا تتصتع الند لل وتبتها 
المحبي الزائمي ( 


مهم 


ضاق صدر شهرزاد وهي تنمنم " يا الهي ... الى 


اين اسیر اتخبط هكذا ؟۱ ۲ اضافت بحشرجن 
" ادور في فلکه وهو یغیب بکلیته عني ۲ ۰ ۳۹ "نوی 
0 جا 


> 04 


راقب شاهين وببرود شديد (السيد العظيم) 
وهو يتكلم مع مساعده المتأنق حول اوراق 
الاتضاق المهینت للتوقيع » قال في سره وهو 
يتطلع اليه " ايها المتعجرف ! تظن ان 

05 >0 استصفار التاس وا 
لمجرد انهم لایتوافقون مع معاییرک العظيمت 
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عندما دخل مکتب هيثم الجراح قبل ربع 
ساعت مد يده للمصافحت وهو يواجه نظرات 
هيثم التقييميت3 المتدنييّ بابتسامت باردة 
لامبالین ؛ کم كان سعيدا لانه تدرب على 
هذه الابتسامن في المرآة الاماميت لسيارته 
قبل ان يترجل منها ! 


فليذهب هذا المتعالي للجحيم بتأنقه اللامع ١‏ 


تحولت عينا هيثم الجراح من مساعده ليوجهها 
نحو شاهين قائلا بیروده العملي " حسنا سید 
شاهين لقد اجرينا التعديلات التي طلبتها على 
الاتماق " ثم اضاف بایتسامن جانبين متحاصٌ 
" اعترف انك ذكي جدا في الحصول على ما 
تريد عندما تشاء " 

لم یبد شاهين اي ردة فعل على مديحه هذا 


والتزم بنطس الابتسامن اللامبالین .. 


مد هیثم يده باوراق الاتضاق وهو یقول " لو 
سمحت وقع على الاوراق " وبینما هو یقول هذا 


كان یخرج قلما فضيا انیقا وناوله لشاهین ۲۰ 


ایس 


فتح شاهين غطاء القلم لكنه رفع الاوراق اولا 
ليقرأها بنظرة سريعن ثم عاود خمْضها الى 
سطح المكتب واستخدم القلم ليوقع على 
كل ورفن كما هو مطلوب بینما عیناه 
تلتقطان توقيع هيثم الجراح في الجانب الآخر 
من كل ورف » لم ير في حياته توقيعا اشد 
تعقيدا من هذا (۱ 

عندما اكمل المهمت اعاد الاوراق اليه 
وبحرک آليينّ اوشک شاهين ان يمد يده 
ليلتقط غطاء القلم لكنه تنبه لحركن 
عمويي من عيني هيثم وهو يراقب ما ينوي ان 
يمعله ١‏ 


ارتمع حاجبا شاهين قليلا وفي لحظم 
مشاكست طفوليت غلبته ويدلا من ان يلتقط 
الغطاء وضع القلم بلا مبالاة على سطح 
المکنب .. 

كان مستمتعا وهو يرى هيثم الجراح یکلم 
مساعده بينما عيناه تنظران لالم والغطاء 
الملقی بجانيه » كان مغتاظا ۱ 

كم هو رجل يحب السيطرة والتسلط حتى 
على صغاتر الامور حوله + 


وكما توقع حالما تحرڪ مساعده مد هیتم 
يذه لیاتقط القلم وغطاءه ثم ب 
باعتناء .. 


وقف شاهين على قدميه وهو يقول بابتسامي 
مصطتعي " حسنا سيد هیثم سعيد لانمام او 
اتطاق عمل بیننا » اسمح لي يجب ان اغادر الآن 
فلا استطيع ترڪ مكتبي اكثر من ذلك " 
رفع هيثم نظراته لشاهين وهو يتراجع بظهره 
ليسنده على كرسي ثم قال بهدوء " ما زال 
هناك امر اخر سيد شاهين اريده ملک 
بشكل شخصي » كنت انوي مماتحنك به في 
حمل الامس لكن للاسف غادرت .. لأمرڪ 
الطاری "١‏ 

لم تفت شاهين لمحن السخريت التي اسبغها 
هيثم على كلماته الاخيرة . 


لم يظهر تأثرا وهو يضع يده في جيبه ويقول " 
ربما في فرص اخرى سيد هيثم فكما 
اخبرتك سابقا مساعدتي سمارا التي اعنمد 
عليها في غيابي لتسيير العمل مجازة اليوم 
لاعتايت بوالدها المريض " 

لكن هيثم رفع ذقنه قليلا وبعينين نصف 
مغمصدين فال " اعتبر نڪ انك ما زلت 
تتناقش معي حول الاتعاق " 


اراد شاهين اللاعتراض باهجن باردة عندما 
فاجأه هيثم بالقول وهو يبتسم نضس 


الايسامي الجانبيي المرعجس ‏ لایرصیک ان 
اطلب من زوجني الحصور للشركي خصيصا 


لمقاباتك وانت تغادر بیساطن " 


للحظن ارتبک ( وکان ممتنا لصوت مساعده 
الذي جاء في تاك اللحظن لیقول عبر الجهاز 
قائلا بصوته العملي البارد الذي يشبه الالن " 
السید هد شهرزاد وصلت سيدي " 


مال هيثم بجذعه لیرد عليه " حسنا دعها 
تدخل حاله " 

لم یشعر شاهین انه عاود الجلوس الا عندما 
انمتح باب المكتب لتطل متها تاک الحسناء 
ليجد نعسه یقف مرة اخرى ١‏ 

حاول التحكم بتأثره المشوش بينما يرى 
هيثم الجراح يغادر كرسيه ليقترب منها 


بابتسامن واتقن بينما هي تبتسم اليه ببعض 
الارتباك + 


بدت مثالا للحسن الحزين ۱ بوجهها الناعم 
الرفيق ونظراتها الناتهي الساحرة ... 

رآى زوجها كيف لف ذراعه ليحتضن خصرها 
الرقيق والذي ابرز رقنه حزام فضي رفيع . 
لايعلم لم تركزت نظراته على ذلك الحزام 
المبروم وتركزت اكثر على سبابن يد هیتم 
وهي تتحرڪ على الحزام بتلكؤ ( 


همست لزوجها ببشاشت ناعمن متطلعت بخرح 
لعينيه ومسننده بيدها على ساعده " مرحبا 


يا الهي ! لم بر زوجم مرتبک مثلها (۱ 

ما الذي ينقصها لیجعلها زوجها مشتتن هكذا 
ولاتدرک فیمنها ( 

تطلع نحوها ... قمیص حريري اسود وبتطال 
فضي بقصن انيقي مستعرضم وقد ترحکت 
شعرها الجمیل حرا لكنه مصمف بعنایین 
واناقن .. 

طون فضي اعاد شعرها للخلف وابرز وجهها وقد 
انعکس لونه على اڪسسوارات فضي زينت 
رقبنها ومعصمیها ... 

انها متکاملنّ ١‏ يکي تاك الرقت المطرین 
التي تعيض متها لتلهب قلوب اقسی الرجال ۱ 


تماسک شاهین قلیلا وهو يبتسم بأدب بینما 
هیتم يستدير بزوجنه نحوه وهو ما زال یحاوط 
خصرها لیقول بابتسامنّ عملي " اعرفک 
سيد شاهین بزوجتي شهرزاد » كنت ارید ان 
اعرقک بها البارحم .." 

قال شاهین بصوت ثابت " مرحبا سيدة شهرزاد 
يسرني التعرف اليك ..." 


ابتسمت ابتسامن ناعمت وهي تميل برأسها 
قليلا لتقول ببعض الحيرة " اعتقد اني رأیتک 
بالامس » صحيح ؟ حتى اننا تكامنا لكني 
اعتذر لااتذكر عن اي شيء تكلمنا " 


حركتة يد هيثم على خصرها استجلبت انتباه 
شاهين واثارت استغرابه ( كانت حرڪ٬‏ 
تعكس انزعاجا ... 

قال هيثم بصوت بارد وملامح حادة " لم تقل 
لي انك قابات زوجني سيد شاهين " 

رد شاهين بهدوء ظاهري " انا لم اعرف انها 
زوجتك سيد هيثم . التقيتها صدفتَ وكنت 
على وشك الارتطام بها فاعتذرت .. لم اعرف 
من هي اصلا مع احترامي لشخصها بالطیع .." 
تفاجاً الرجلان وشهرزاد تضحک ضحكن 
متناهيت بالرقتّ وتقول بوجنتین محمرتین 


خجلا ۲ اسفن ( انا دوما ارتطم بالاشیاء من 
حولي › اعاني من مشاکل في التركيز " 
ملهميّ ( هذا ما فكر به شاهين ... انها امرأة 
ماهمي للرسامين لینالوا بهجي رسمها وهي 
تضحك بهذا الغنج البريء ١‏ 

اکتفی شاهين بأن يتكاف ابتسامت مجاملن 
بینما قال هيثم بعمليي " سيد شاهين لن 
نؤخرك اكثر عن التزاماتك " ودون ان 
يلتعت لروجنه فال " شهرزاد مند اشهر ارادت 


اخد دورات في الحاسوب فهلا خصصت لها 
احدی الدورات الني تحطي في محكتبت ؟ ' 


اذا كانت الدهشت ما عبرت عنها ملامح 
شهرزاد فلا احد سيصدق حجم الصدمن التي 
تملكت شاهين ولا حجم ضبط اللصس الذي 
وود تلك الصد ۲۳ 


تنحنح اخیرا وهو یقول بصوت محاید " بالطبع 
سيد هيثم زوجنک مرحب بها دوما » یو جد 
لدي مدربین محنرفین ویمکنها المجيء في 
اي وقت .." 

قال شاهین جمانه الاخيرة وعیناه تنتقلان من 
هيثم الى شهرزاد التي تحولت تعابیرها من 
الدهشن الى البهجن وهي تنطاع لروجها بفرح 
طفولي غامر ۱ 


ردد هیثم برضا دون ان ینظر لزوجته " هذا 
ممناز ... لم يبق الا ان تسجل لها عنوان 
المکتب .." 

فجأة خاطر مر بعقل شاهین ... " يا الهي ... انها 
المشعوذ ١‏ " 

وجد نمسه یقول بحمق اول ما خطر في باله " 


ارجو ان لاتمانع ان المدربين لدي هم رجال 
فقط فالمرأة الوحيدة استقالت بسبب حملها .." 


هزهيثم كتفيه وهو يقول " ولماذا امانع "(٩‏ 


ابتلع شاهين ريقه بصعوبي ليقول بحمق 

متزايد " فقط احببت اعلامك فبعض الازواج 
يجدون الامر غير مقبول .." 

ضحك هيثم بخمن ثم فال بتعابير ساخرة 
ترشح برودة صفیعین " لااحد یجرو على النظر 
لزوجني ..." ثم اضاف بعينين جليدتين " كما 
اني اثق باخلافيات من تستخدمهم للعمل 
عندك » لقد تأكدت بنضي من سمعت 
مكتبك والعاملين فيه ' 


التزم شاهين الصمت العاجز خصوصا وهو 
يلحظ كيف احمرت شهرزاد بیعض الخجل مما 
قاله زوجها لكن شینا ما دفينا تقیض به 
عيناها .. شيء حزين اقرب للانكسار ! 


فجأة قال هيثم وهو يتحرك ميتعدا عن 
زوجته متوجها نحو مكتبه " علي ان اسجل لها 
العنوان على ورقيّ هلا ساعدتني سيد شاهين " 
ليجلس هيثم على كرسيه وهو يستخرج ورقم 
فارغت قائلا لشاهين وهو يتأهب للکنابن " 
امليه علي انت لو سمحت حتى نتجنب اي خطأ 
في اي تفصيل " 


لم يعرف شاهين ان يجد طريفي للتملص ١‏ اخد 
یشنم في سره بینما اخد يملي عليه العنوان 
وعیناه تتركزان بقلق على شهرزاد التي كانت 
تتلاعب بعقدها العضي بیعض الشرود ... 


لكنها مجرد لحظن او.. لحظتين .. عندما 
توقطت عن التلاعب بعقدها لترفع رأسها بقوة 
وتوجه نظراتها المصد وم مباشرة نحو شاهين 
وقد بدا الشحوب يتسحب بخبث ملعون ليكسو 
ملامحها الجميلت ١‏ 

اتسعت عيناها لتهمس شفتاها بآخر جملن 
نطقها شاهين تخص العنوان » قالتها معه بنتمس 
الوقت .... ( شرك الشاهين للحاسوب ) 
عفویا وبحركن من جسده تحرك شاهين 
ليتوسط مجال الرؤيت بينها وبين زوجها 
فيكون كحجاب قاصل بینهما .. 
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اراد حمایتها من نظرات زوجها الذکین اذا 
اللقط شحوب (المعرفن) هذا على وجهها ۱ 
شعناها ترتشعان بینما عیناها تنطفان بمعرقن 
اخری » لقد تذكرته ( اجل بسنطیع رؤيي 
هذا بوضوح في نظراتها » تذكرت روژینه 
الاولی يعد خروجها ملثمي من ذ لک المبنی .. 
صوت هیثم كان قريبا مته وهو یقول ب ھ2 
" هل تعرفين الشركن يا شهرزاد ؟١‏ " 

ادرك شاهين ان هيثم الان يقف على قدميه 
خامه وقد تحرڪ جانبا لتكون شهرزاد في 
مرمى بصره كما اد رک ايضا ان هيتء الاقط 
نطقها بأسم الشركن قبل ان ينطقها 2 


7 


مش 


لم يكن شاهين بقادر على مساعدتها اكثر 
لكنه لم يتوان عن النظر نحوها بلطف 
ومنحها ابتسامت بثها دعم خضي أمل ان يصلها 
ویسند‌ها .. 

اسبلت شهرزاد اهدابها لتقول بصوت مرتعش 
قليلا ۲ اجل لقد .. تعرفت على العنوان فأنا .. 
امر كثيرا من هناك عندما اذهب للتسوق 
وقد جذبني اسم... الشرک .." 

تعمد شاهين التبسم وهو ياتطت نحو هیتم 
ويقول بمرح مموه " انها مساعدتي النشیطم 
التي اصرت على وضع لوحت اعلانيت كبيرة 
للشركن خارج المبتى كما داخله .." 
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عينا هيثم تطلعتا نحو شهرزاد ليقول بهدوء " 
امرجيد انك تعرفين العنوان فلا تتوهي 
نمزق فلب شاهين اشعافا لمحاولاتها 
المستمیتن لاخماء اضطرابها ولم یتناجا 
عندما قالت بتعثر " انا ... اعتقد ... ان الوقت 
غير مناسب ..لي.. الان ..لاشارک بدورة 
حاسوب .. ریما قیما ... بعد .." 


ومما اثار اشمافه اكثر مراعاتها له وهي تنظر 
اليه بأسف شدید قانلن برقت " اعتذر سيد 
شاهین لاافصد ان اكون فظن برفض الالتحاق 
يدوره لديحو ووه لكني ووم منك تخرجي منك 
خمس سئنوات وعفلي ... في حالي ركود " çj‏ 5 
ا 


تحرك هيثم متقدما نحوها بخطوتين وقد 
بدا مستاء بعض الشيء وهو يقول " مند بضعم 
اشهر فقط ابديت رغبتك بالامر ؟! لماذا 
غيرت رأيك الآن "۱۱٩‏ 


ابتلعت ريقها بوضوح وهي تتطلع لزوجها بعجز 
؛ انها تخشى اغضاب زوجها تخشى خذلانه 
اكثر مما تخشی خدلان نها ۱ 

هذه المرأة ذاب شخصها في شخص زوجها فلم 
تعد ترى حتى نضسها الا من خلال رضاه » رضاه 
الذي لاتحصل عليه ابدا ولذلك هي تانهن 
وضانعن لانها لاتجد نضها + 


اطبق شاهین فكيه بقوة من شدة غيظه وهو 
يلمح بطارف عينه كيف ینظر هيثم الجراح 
لزوجنه نظرة باردة غير راضيي » نظرة تحطمها 
بلا شک ! 

تحامل شاهين على نهسه فقال بلطف شديد 
وقد اتخذ قرارا مغايرا لمنطقه " سيدة 

شهرزاد لاتترددي » كثيرون يأتوننا غير 
واشقین بسبب تركهم للدراسن والعمل منذ 
سنوات ولكنهم يندمجون سريعا " 


لكنها لا تنظر الا لزوجها لتهمس باسمه بقلق 


5 0 
منراید 1 هینم هه انا 08 صمنت اه 


ما زال السيد العظيم على وقفته الحانقن وهو 
ينظر اليها ببرود مؤنب ! 


قال شاهين موجها كلامه لهيثم وهو يكتورو 
غيظه باعجوبن " لابأس سيد هيثم » انها 
بحاجن لبعض التشجيع فقط » صدقني رأيت 
الكثيرين يترددون اكثر منها وهم يخشون 
ثم التطت شاهين بوجهه نحو شهرزاد ليسألها 
باطف مشجع " هل استطيع سؤالك عن 
تحصيلك الجامعي " 


مه 


نظرت اليه شهرزاد لترد بعفوین " انا خریجن 
لعات 06 


عندها قال هيثم وهو يرفع حاجبيه قليلا " 
شهرزاد تعشق اللغات » تجيد المرنسيي 
والاسبانيت بالاضافن للانکلیزین طبعا ؛ انها 
تلعتمت شهرزاد وهي تتجنب نظرات هيثم 
المؤنب لتقول لشاهين في محاولن اخيرة 
للتهرب " مجال دراستي واهتماماتي بعيدة عن 
الحاسوب » لد لک ريما اجد الامر صعبا جدا " 


لگن شاهين قال بهدوء " الحاسوب دخل كل 
شيء .. لقد اصبح اجادة استخدامه تقاف 


عامت مطلوبن من الجميع " 


عندها قطع هيثم اي توسع آخر في المحاورة 
وهو يقول بحزم وصرامي ميطني " حسنا يبدو 
ان السيد شاهين افنعک ؛» خدي العنوان 
عزيزتي واذهبي لمكتبه في صباح الغد ...' 


خرج شاهين من شركن الجراح شاتما حانقا ) 
ركب سيارته وهو ما زال یشنم ١‏ 

قال يصوت حانق مسموع " ما الذي ورطت 
نضك به يا شاهين (٩‏ لقد جننت تماما " 
انطلق بسيارته وملامح وجهها الخاتصم 
المرتبک نطارد مخیانه » انها تخشی ان 
یعرف زوجها بذهابها للمشعوذ » انها مرعوبن ان 


تخسر هیثم الجراح ( لکنها لاتدرک ان 
هيثم الجراح يتماكها بطریقن ما طریقن 
قد لاترضیها وتشبع حاجتها للحب والاهتمام 
لکنه یبقی متملکا لها بقساوة شديدة ١‏ 


ركنت سیارتها على قارع الطریق وهي 
تستشعر عدم قدرتها على الترکیز بما یمنع 
حصول حادث لها لو لغیرها } 


كانت ترتجف بقوة كلما تذكرت ما حصل 
في مكتب هيثم . للحظن مرعبّ تصورت ان 
هيثم علم بذهابها للمشعوذ وانما كان یناورها 
بطريقته الخاصت لیعلمها بالامر. . ۳ 
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همست بضعف وهي تتراخى على مقود سيارتها 
" غبيي غبيي ... لقد اظهرت رعبا لايضاهى 
امام رجل غريب ايضا » كنت ستڪشطين 
نشک له كما كنت ستكشفين نشت 
امام ژوچک بحمافاتک ١!‏ " 

اعادت ظهرها للخاف تسند رأسها على مستد 
كرسيها بینما تتابع بنشوش حركن السيارات 
ذهابا وایابا .. 


عيناها التقطتا فتاة صغيرة تقف على الجانب 


الآخرمن الشارع » كانت لاتتعد السادست او 
السابعّ على اكثر تقدير بملابس رثن 
ممزفي تدل على فقرها المدقع اما علب 
لصدرها 


المنادیل الصغيرة التي كانت ند 


باحكام فقد دلت على عماها الذي يمارسه 
اغلب اطعال الشوارع ... 


رق قلب شهرزاد لوجهها الاسمر وقد احاطت به 
كثيرة » بدت مثيرة للشففي وهي تحاول عبور 
الشارع وملامحها نظهران ارتعابها بوضوح ( 
تخطو الخطوة الصحيحن لكنها تتراجع بها 
وهي تظن عدم نجاحها ۱ ثم تعاود المجازفي 
بنهور ليعلو صوت بوق احد السيارات راعبا 
اياها ومعیدا لها لنقطت الصفر ١‏ 


همست شهرزاد باختناق وهي تنطلع لاطصلم 
المذعورة " لست بافضل حال متك يا صغيرة + 
على الافل انت ...فعلا صغيرة ... بيتما انا في 
السابعي والعشرين ولا استطيع مساعدة نمسي 
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تكرت ذلك اليوم الذي جعاها تعود 
للمشعوذ حانفي منه لان میم العشق التي 
وعدها ان تكون المفناح الوحید لقاب زوجها 


مه همه 


لم تمنح الا جروحا جديدة في فلبها هي .. 


تحشرج صوتها بهمس الألم " انا فاشلي .. 
فاشلي .. ابي محق ١‏ انا مجرد فاشلي واسنحق 
اهمال هيثم لي ١‏ انا لست اهلا لأكون زوجم 


لرجل قوي مثله فما آنا الا مجرد ضعيفت بانسم 
ت و لاش ١‏ " 

اختنقت بالدموع وهي تقول بأسى " ليتڪ 
تعلم ابي حتى السحر يضعف بضعطي ( انا ابث 
الخذلان لاعتى القوى فانهكها ١‏ " 

من بين دموعها رأت المتاة الصغيرة تعدو سريعا 


حتى عبرت الشارع واصبحت بأمان . 


اخذت شهرزاد تضحک وتبكي في نمس 
الوقت وهي تقول بانهزام " الططضلت نجحت يا 
شهرزاد وانت هنا على قارع الطريق تبكين 
فشاك وتلملمين شتات نمست يعد ان 
اوشكت على خسارة هيثم الى الايد ۱" 


مسحت دموعها بانمعال وهي تقول باضطراب " 
لاتجرعي شهرزاد .. لاتجزعي ... هيثم لم 
يعرف لكن ذلك الرجل شاهين ربما تعرف 
عليك ولكنه لم يقل شینا .. اجل لو اراد 
لقال .. بدا طيبا ولطیفا .. حسنا .. حسنا .. 
اين هاتضي النفال " 

اخذت تبحث عن هاتمها في حقييتها الانیفم 
حتى وجدته » اخذت عدة انطاس وزفرتها 
بیطی حتى تهداً ثم اخذت تبحث في حقیبتها 
عن تاك البطافن التعريميين لشركىير 
الشاهين للحاسوب والتي اخذتها من زوجها قبل 
مغادرتها » دعت الله ان يكون فيها رقم هاتفه 


النقال فلا قبل لها بمکالمن غرباء اكثر في 
هذه اللحظن ( 

زفرت بارتياح وهي تجد رقم هاتمه وقبل ان 
تضغط الارقام المطلوبنّ قررت فجأة ان تتصل 
اولا بئورا » تريد ان تستعيد هدوءها فلیلا ولا 
افضل من بساطّ التحدث مع ابنيّ عمها 
المرحن لتتوازن قليلا .. 

همست وهي تبحث عن اسم نورا " لينني 


۰ 


استطیع مصارحتک بالكثير يا نورا فربما 


۰ وه يو ۰ فود ف 0 نا 


" لااصدق انك ذهبت بهده الملابس لتوفيع 
اهم اتفاق حصلنا عليه ( ماذا لو فقدنا 
الصطقت ؟! هل تريد اصابتي بنوبن قابيت "(٩‏ 
كان صوت سمارا يعلو بهذا التأنيب الغاضب 
بينما خطواتها الحانقيّ تالاحق خطوات شاهين 
الواسعي وهو يتوجه نحو باب مكتبه . 
الموظمون اخذوا يتضاحكون فيما بینهم 
فالتفتت اليهم سمارا لتحدجهم بقسوة 
اخرستهم بينما تواصل ملاحقتها لشاهين الذي 
رد عليها وهو يدخل مكتبه دون ان یانفت 
نحوها قائلا " اذا كانت نوبت كالتي اصابت 
والدك فجر اليوم فلا ضير متها ١‏ " 


زمجرت بینما تراه يتوجه نحو كرسيه بنجاهل 
كامل لها لتهتف به وهي تقف فبالن مكتبه 
" شاهین .. انظر الي عندما اكلمك "١!‏ 

جلس على كرسيه ليرفع وجهه اليها فائلا 
بهدوء غریب " ها فد نظرت ... ماذا "٩‏ 
تراخى حنقها وهي تنطاع لوجهه بتعابيره 
الجامده + 

شاهین ابعد ما يكون عن الجمود ( ماذا يخي 
عنها ؟!! ماذا یحصل له ٩‏ 


عقدت حاجبیها باستضهام حانر قلق وهي 
تدقق النظر في عینیه علها تستشف شیتا 


رمى على سطح مكتبه الملف الذي كان 
يحمله عند دخوله وفال بمحاولي واهيىي 
للمرح " هذه صمقّتک الذهبين .. استمتعي 
بها 0 

لم تلق بالا للملف وانما سألته باهتمام حقيقي 
" ما بك شاهين ؟! اخبرني بما يشغل بالك " 
تنحنح وهي يتحاشى النظر اليها ثم قال 
ببساطتّ متجاهلا سؤالها " ستآتي غدا زوجت 
هيثم الجراح لتأخذ دورة في الحاسوب " 

اخذ يعبث بادراجه وهو يكمل " اجعلي باهر 


يدربها واكدي عليه أن يعتني بها بشکل 
خاص زا 


نادته بحرم " شاهين .." 

لكنه استمر في هذره قائلا وهو يستدير 
بكرسيه الدوار نحو حاسوبه الشخصي " اسمها 
شهرزاد ]أ ... لااعرف اسم والدها ولكنه امرأة 
شابن سمراء وجميلي ومؤكد شديدة الاناقي 
بما يليق بروجن السيد العظيم لذلك لن 
تجدوا صعوبيّ بالتعرف عليها حينما تأتي .." 


مالت سمارا بجذعها فلیلا لتقول بهدوء " 
علیک ان تخبرني ؛ انت مشوش ١‏ " 


رد بمرح وهو يتطلع لشاشي الحاسوب بینما 
انامله تتلاعب بازرار لوحت المفاتیح " انا دائما 
مشوش .. اتذكرينني ؟! هذا انا شاهین ١‏ 
ولست رجلا آخر ..." 

قالت سمارا بعناد " انت فوضوي ولست مشوشا 
ابدا » مضى زمن لم تحاول فيه معي ان تلعب 
هذه اللعبي " 

قال وهو يدعي التركيز على ما يمعله " اي 
لعبن تقصدین ؟! انا لاالعب الآن .. انا اعد 
برنامجا مهما لترتيب الماعات " 


تنهدت وهي تقول " انت تعلم جيدا اي لعبم 
اعني » انها لعب الهائي عن اكتشاف ما يجول 
بخاطرك " 

رد ضاحكا بسخرين وهو يشوح بيده " تظنين 
نمسک عبقرین يا فتاة وتقرأين الافكار 
كمشعوذ الطابق الاول الذي يظن انه يقرأ 
المخفي من طالعنا ويتوعدنا بخسائر مالين 
چم ان لم نستشره في اعمالنا ١‏ " 


تكتمت وهي تقول بثقن " اسخر كما تشاء 
لکنحک في النهاین ستعود الي تتوسل مني 
الانصات لهذرك المزعج .." 


ع هم هوا نت 


لم يرد عليها وهو یمنحها هيدي تدعي 
الاستغراق في العمل ١‏ تأففت وهي تلتقط ملف 
الصعفي مع هيثم الجراح ثم استدارات لتغادر 
وقبل ان تصل باب المكتب تلكأت خطواتها 
لتقول بخبث " ما دمت لن تخبرني عما يشغلاكت 
لن اخبرك عما يشغلني بخصوص هديل 
ومعجبها الولهان " 


اثارت اهتمامه وهي تسمع حرک كرسيه 
لتتركه وتواصل السير بینما يقف على قدميه 
ويناديها " تعالي سمارا ... لاتذهبي ... 
لايمكنك قول هذا وتركي فریسی ضعیصم 
لوحش المضول " 


ضحكت سمارا واوشک شاهين ان یلحق بها 
عندما رن هاتفه النقال فالتقطه متأفطا ليجد 
المتصل رقم غريب + 

عبس وهو يمتح الخط ليقول ببعض المظاظن " 
نعم ! من معي ! " 

خسف فلبه ارضا وصوتها الناعم ياونه 
الارتباک فائلي " مرحبا ... انا شهرزاد ..." 


بعد بضع ساعات 


رن هاتطه النقال فالتقطه وحالما رأى اسم 
المتصل اشار لمساعده ان يغادر ... 


ما أن اغلق مساعده الباب حتى ابتسم هيثم 
وهو یمتح الخط ويقول بعبث " مرحبا يا شقیم 
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ضحكن رنانن اطرینه وذكرته بلذة 
امتالاكها » ردت باغواء " مرحبا ايها الغامض " 
سألها بصوت أجش " كيف هو يومك الاول 
في الشركي $ " 

ردت بتمكه محبب " من الرائع ان يشعرت 
الآخرون انك هبن من السماء ١‏ " 


ضحك بخطوت وهو يقول باعجاب حقيقي " 
دوما لدیک هذا الحضور القوي " 


ردت وهي تدعي الاحباط " اعترف ان حضوري 

القوي اصیب بخیبن الامل لان چنسيني 

البريطانيت هي من اشاعت حولي هالت من 

القوة حنی اصبحت الوجوه حولي منهکن من 
ثرة الابتسام بتزلف ١‏ " 


ضحک هيثم عاليا وهو يقول مداعبا " ألم اقل 
اذ 0 شفيي ؟ " 


ردت بضحکن مميزة " بل انت هو الشقي ١‏ " 


همس بصوت مبحوح " احب الكلمي من 
شمئتيك يكون لها معنى متيييير عندي ... 
لكني اتساءل لماذا تقولینها لي الآن ؟!" 
فالت بدلال " شهرزاد اتصلت بي اليوم 
لتخبرني بموضوع التحافها بدورة لتعلم 
الحاسوب وانک انت من اهتممت بدفعها لمعل 
3 لک .." 


تساءل هيثم بغموض " وهل هذه شقاوة مني ؟!" 


ردت بمرح " اجل .. مؤكد .. عندما تسعى 
لابعادها عنک بتاك الطریقن " 


ساد الصمت بینهما للحظن مما اثار استغراب 
نورا ( اوشکت ان تنادي اسمه عندما قال 


بصوت خشن " ابعادها ؟! ...لا ( ...ما هو لي 
يبقى لي " 

ثم اضاف بصوت اقل خشوني " کل ما افعله 
احاول ان اشغل فراغها الد انم بدلا من ان 


تشعله هي بيتكهنات ...صحيحي ١‏ " 

قالت نورا بتآن " انك غريب الاطوار یا هيثم ۱ 
تتحدث عنها بطریقن غريبت جدا لاافهمها !" 
رد هيثم بسخريت مراوغت " لن اکون اکثر 
غرابيّ منک وانت تتحدنین عن غریمتک 
بهده البساطة والموضوعينّ وكأننا نتحدث 


عن الطقس ١‏ " 


قالت بثقن شديدة " انها ليست غريمتي! منك 
ان قررت ملاحقتي (انا) فقدت هي اهميتها 
كامرأة بالنسبن لک › لذ لک هي ليست 
غريمني في هذا المجال .. ولن تكون .." 

فال هيثم بصوت غامض یشع فسوة " انا لا 
الاحق شینا حبيبني » الملاحقي تعني اليألس 
للحصول على ما نريد ونعجز عن الحصول عليه 
قناجاً للملاحقي ١‏ " 

ضحكت تمازحه " مغرور ..!" 


يش مه هه مه » جهو مش مه مه له مه ۰ >« 


فرد بثقي تموق " وانت تعشفین غروري 
هذا كما اعشق شقاوتك .." 


قالت باغراء ينضح من صوتها " متى ستأتي 
الیل ؟" رد بصوت أجش " الساعي السابعت 
افتحي لي الباب " 

اغلق هيثم الهاتف وهو يبتسم باسترخاء » 
لكن للحظنّ عقله ابتعد .... همس لنضه وهو 
يضيق عينيه بتركيز " ثرى ... هل توهمت 
مبالغيّ في تراجعك الخائف يا شهرزاد ۱۱٩‏ 


أمال رأسه جانبا ليضيف بهدوء " ام اني اتوهم 
الاسباب 5!!" 


المصل الرابع 


ملامحه لم تتغير بينما الافكار تأخذه ليتعمق 
بعيدا اكثر .... لسنوات كثيرة مضت ... 
شهرزاد .. تاك المراهفي المد لهي بحبه بینما 
كان هو شاب عشريني طليق والحياة مفتوحي 
امامه على مصراعيها .. تلونت اشكال النساء 
اللواتي تحاقن حوله وارضينه بشتى الوسائل 
والطرق لكنهن جميعا اقنقدن شینا واحدا 
لاتملکه الا شهرزاد .. براءة العشق الخام ... 


في مرحاي ما من مغامراته النسائيي اجنذبنه 
بعضول شدید هذه الميزة التي تنمنع بها » 
كما تجتدبه المهرة الاصیلی .۱.۰ 


وعندما عرض والدها عليه ان يتزوجها صونا 
لها من الطامعين وحماظا على الشركي التي 
بناها والده مع والد شهرزاد فلم يجد هيكم 
مانعا في تذوق تلك البراءة ... 

کم كان ممتعا له العام الاول من زواجهما › 
كانت تتمانی في ارضائه واكثر ما ارضته 
غروره ! في البداييّ ادهشه ان تحبه امرأة 
بكل كيانها همكذا وبكل هذه البراءة ١‏ 
كان شعورا مبهرا .. والاكثر ابهارا انها لم 
تكن تطلب اي شيء منه » جعلته غاين ما 


ترید من الحياة وکنی ۱ 


حتى عندما طالب تأجیل الانجاب لم تفكر 

لثانيي قبل ان تقول " نعم " ۱ 

لم تسأله عن الاسباب كما لم تسأله يوما عن 

اسباب لأي شيء اراده » فقط تعيش له تهمس 

له بالحب الرومانسي الرقیق والخجل يكبت 

همساتها احيانا فيضحك من قلبه وهي تشتعل 

حمرة ... 

انها حتى لم تطاب الحب منه فيكميها وجوده 

قربها ( كانت لاتهتم الا ان تعطي عواطف 

كثيرة متدفقن لكنها .... مشتتن ١‏ وهو 

اعنادها واعناد تشتنها وهيامها به كما اعناد 

ان يأخذ کل شيء تهبه له بتملک غريب تور 
۳۹ 


اجام 


سيطر عليه اكثر من اي عاطضت اخرى ا 
مر 


م 


وجاء العام الثاني ... وبداً احساس بليد يتسرب 
اليه ... انه ...الضجر ..! 

الضجر من مشاعرها الطموليم التي لم تنطور 
والضجر من فلي ثفتها بنصها وضععها الابدي ( 
ولم يكن ندیه الوفت ليجعاها تتغير » لقد 
اصبح مسؤولا بالكامل عن اعمال الشرکم 
بعد ان خوله والد شهرزاد حق التصرف بشكل 
مطلق كشريك اساسي ... 

ومر العام الثاني والثالث كان اسوأ وضغط 
العمل يجعله اقل صبرا واكثر حاجي وتعطشا 
للانتعاش والاسترخاء .. 


لقد اخلص لها .. اجل اخلص .. رغم المغريات 
لكنه جرب لاول مرة الامتناع عن النساء 
لاجل امرأة واحدة هي زوجته » لكن الامر 
ازداد سوءا بسلبيتها وهي تكاد تتلاشی بدورها 
في حياته ... 

لقد بهنت تماما ولم يعد يرى منها الا خیالا 


لہ مه هه 


منواریا خلف جدار من نف معدومي .. 
وهنا ظهرت في حياته .... نورا .... 
ابتسامن حسين لم تملك الا ان تجد طريقها 


ابنت العم المهاجر التي لم يلتق بها قبلا ولم 


هب مه » 


يرها الا عبر صور غوتوغرافيتّ لم تجتذب ۳۳ "وی 
ج06 


ا 


اهتمامه اكثر من ارضاء شهرزاد وهي تطاعه 
على صورها الشخصيي وسعریاتها مع والدها؛ 
حتی زفافه على شهرزاد لم تحضره نورا بوفتها 
لاسباب لايذكرها .. ١‏ 

المهم انها لم تحضر .... 

وكل ما علمه عنها من شهرزاد انها ابن عمها 
المرحن التي كانت تلتقیها کلما سافرت 
لاوربا مع والدها قننبنی نورا مهمن امتاعها ( 
اتسعت ابتسامته وهو يهمس بصوت أجش " 
يبدو انڪ خافت لامناع کل شيء حولت 


خوراء.." 


شعلي من التوقد ١‏ هذه هي نورا .. منك رآها 
لاول مرة قبل عام وكانت رؤيتها صدفي في 
بيت والد شهرزاد في لندن ... تلك الشعلير 
اشعلته ۱ في لحظنّ تملكه احساس انه 
يريدها ( لكن مرت اشهر طويلي قبل ان يقرر 
تحفيق رغبي-ك4... 

لازال يذكرها بينطال جینز قصير يصل 
لمنتصف فخذيها وبلوزة حمراء بحمالات 
كنف رفيعي » جسديا لم تكن مغریم 
بشكل خاص لكنها مع ذلك تشع اغراء ۱ 


عیناها تبرفان بطريفقي مثيرة للحواس » 
مشيتها على ميوعتها الحرة تبث طافي من 
اللمی .... 


اشتعلت مشاعر هيثم فجأة ١‏ ابي » الحمد لله انك مرتاح الان .. اجل ... 
ساعود بعد قليل .. لاتقلق .. انا لست مرهقي .. 
ساستقل الحافلت واکون عندك بعد نصف 


فوجد نضسه يلتقط هاتمه مرة اخرى ويتصل 
بها وحالما ردت قال بصوت مبحوح تخنقه 
الرغبن " اريدك ..الآن ..." ضحكت نورا ل لل مكار تقدیر ..الی اللقاع" 
عالیا لنرد بعدها بهمس متیر " ربع ساعم حالما انهت المکالمّ فاجأته بالقول باهجت 
وسأتهرب من عملي لشقتي .۲۱ ثم اضافت مهنمي " ما بك زید ؟! " رد زید بابسامم 
بشقاوة الهبته " هل قادر على الصبر لربع تخمي الكثير وهو ما زال يتجنب النظر نحوها 
ساعن "۹٩‏ " لاشيء يا هديل .. كنت افكر فقط " 

قالت وهي تحاول عقص شعرها للخلف " تبدو 
جالسا قربها على احد مصاطب الجامعت 0لا يشكل غريب 
المظالن بالشجيرات صامتا بينما اذناه تلتقطان اكتفى بالتبسم بينما ڪان في داخله يكبت 
انهانها لحديثها مع والدها عبر الهاتف " حسنا انمجاره ( هذه الفناة تقنله وهي لاتشعر به حر 


ينا 
£ 


.. لایعلم كيف وصل حديث متقارب بینهما 
عن والدها وما فعله فجر اليوم من اقلاقها هي 
واختها ليصل الى عبارة میت كان يتهرب من 
سماعها يذكاء ! 

انها عبارة ( ممتنتَ منک يا زيد انت اكثر من 
أخ عزيز بالنسبن لي ) ۱۱۱۱ 

لقد حطمته .. حطمته كليا بكلمي من 
حرفين فقط ( أخ ) ! ليتها قالت صديق وفي او 
حتى زميل مميز !! 

تنهدت باحباط لتقف على قدميها وتلملم 
محاضراتها قائلت " يجب ان اذهب » لن احضر 


مه © مه 


اخر محاضرة لاني مرهعص تماما وابي بمفرده ١‏ 


تطلع اليها فاجتذبته تاك الدوائر السوداء 
تحت عینیها الجميلتين فقال برقن " تبدين 
مرهفی فعلا » عودي للبيت ونامي جيدا 
لتستعيدي قوتڪ و... توهج بشرتڪ " 
لایعلم كيف اضاف اخر جملن ؟! راقبها 
بتوجس .. كانت تنظر بعيدا فاتسعت عيناها 
واحمرت وجنتاها قليلا ۱ 


قلبا « همه لي با ا هديل "1 


عندما همست هي اسما اخر " شاهين "١!‏ 


شنم شاهين وهو یناعت يمينا ويسارا تائها في 
ريوع هذه الجامعی الشاسع يبحت عن كاله 
التي أتى من اجلها .... هديل 


الا توجد ثورة من نوع ما تقودها تاك الصغيرة 
ليستدل بها على مکانها (٩‏ 

نهد باحباظ | الا يكني 
تيها لهذا اليوم يا مشعث الرأس ؟! " 


يا حمراء الشعر ۱" 


حيف استطاعت سمارا اثارة حميته على 
اقوت a‏ ان قالت ان ذلت 
المدعو زيد له سمعس 
وهو يحتاج لرؤيت رجل حقيقي قوي من جانب 


سيئي جدا مع المنیات 


عائلت هديل لینکر الف مرة قبل ان یحاول 
التلاعب بها ۱ 

یقسم بالله ان سمارا هي من تلاعبت به وهي 
تصف هديل بالبراء2 وان لایخدعه ذكاؤها 
واسلوبها الحيوي الاندفاعي ومیولها الانفلابیم 
صد الظلم ( 

قهي مجرد شابن صغيرة لاخبرة كبيرة لها في 
الحياة ولا في التعامل مع الشبان الذين 
يتصيدون العنیات لاغراضهم الدنيدي ( 


عينا شاهين ما زالتا تدوران هنا وهناک بحيرة 


بینما اخذ یفُرک رقبته من الامام بعمويي 
وهو یتمتم " اي دنيئت يا سمارا ؟!! هدیل ,۲ ۲ 


ستمزق وجه ڪل من يحاول خداعها ( اقسم 
انك تحاولين خداعي انا يا سمارا وتحاولين 
الهاء فكري بموضوع هديل وانت تعرفين اني 
لااحتمل ان يمسها سوء من اي (دنيء) ... " 
عبس من افكاره وشعر بالغثيان من نظرانه ۱ 
قها هو يجد نمسه كمهووس يلاحق وجوه 
الفنیات وقد بدين كلهن متشابهات ١‏ لايعلم 
كيف يراهن متشابهات ؟! ربما من كثرتهن 
الخانقيّ في الحرم الجامعي ١‏ 


ردد بنرق " يا الهي ما هذه الورطي ؟۱ لمادا 


وجهك بينهن دون ان احدق فيهن بشكل 
يثير ارتيابهن بوجود نوايا دنینن ؟!" ابتسم 
بمرح ساخر وهو يقول لنضسه " مؤكد هؤلاء 
الفتیات سيقتلنني اذا علمن اني اراهن 

"١ يله ابهات‎ e 


فجأة نبض رأسه بجملت ( مرحبا .. انا شهرزاد ) 

... مرر يده في شعره وضيقه يتزايد بتكرار 

تلك الجملن في رأسه دون توقف ١‏ لازال 

يحاول جاهدا التعامل مع ما فعله واوفع نه 

فيه وتأثره باتصالها الهاتئي القصير ۱ 

ردد بحنق موجه لذاته " انت في حالي يرثى 

لها يا شاهين ! الا یکفیک تهورا انڪ 0ے 


ارتديت درعك المصفح وامتطيت حصانک 2 ا 


صر : 
1 


الاغبر راقعا سلاحڪ مجاهرا به كمارس 
همام غبي واحمق لتدافع عن امرأة تنتمي 
لرجل آخر! " زفرثائرا وهو یقول " ما لک انت 
ومال علاقي شائكن بين زوجين ؟! لقد جننت 
يا رجل ..." 

مط شفتيه ليضيف بضيق يعتصر صدره " لو 
تقل الا (انا شهرزاد .. اسفن لازعاجك ... 
احببت ان اعلمك اني سأتي عند التاسعت ) 
وكل هذا وانت كأبله تهز رسڪ مصدوما 
دون ان تلذاکر النطق باسانک + 

الى انا اخذت تنادیک حتى صحوت من 
غیبوبنک لترد ببلاهن ( حسنا حسنا سيدة 


شهرزاد ... نتنظرک غدا ) ... غبي .. غبي 
ومنهور » سمارا سالڪ ان علمت ..." 


زفر بقوة وهو یتلفت باحثا عن وجه هديل 
وقدماه تقودانه بشکل عشواني يمينا ویسارا ۱ 


توقف فجاة عندما رآها من بعید ليتمتم 


e 


بايتسامي مرتاحي " اخيرا وجدتت ١‏ " 

تقدم باتجاهها بينما ابتسامته تنحسر 
والعبوس يغزو وجهه وهو يلتقط وجود شاب 
وسيم يجلس على المصطبن بینما هديل تقف 
على قدمیها ثم ... نظرت اليه ... 


مه 


همس من بين اسنانه برمجرة " اذن هذا هو 


الدنيء (" 


تعجلت خطواته نجوهما وعيناه تثرکران على 
الشاب بفساوة متوعدة مهددة بینما يراه يتطاع 
بنهم لهديل ١‏ وصل اليهما بینما الشاب يقف 
على قدميه ببعض الارتباک وعيناه تتنقلان 
بتعبير غریب بينه وبين هدیل + 

اقتربت هديل منه خطوة وهي تقول بتساؤل 
خجول " مرحبا شاهين »ما الذي اتی بك الى 
الجامعنّ ؟! كنت اكلام سمارا قبل قليل ولع 


رد شاهين بالقاء تحيي باردة وعيناه تحدجان 
من يظنه المدعو زيد قائلا " کل رامن هتا 


وفررت زیارتک ‏ لايعقل ان تتخرجي من 
الجامعنّ ولم ازرک فيها ل.." صمت قليلا قبل 
ان يضيف بحاجبين مرفوعين " لاتعرف 
بزملانك على الاقل واعرفهم بنفسي .. 
ارتفع حاحبا هدیل بعجب بینما عبس زيد وهو 
يمد يده للمصافحي فائلا " انا زيد » زميل 
هديل " صمت قليلا ليضيف بتحد " واستطيع 
ان اصف نسي بصديق وفي لها " ڪشر شاهين 
عن ابتسامن مفترسن وهو يقول " حقا ؟! " 

يد بیشاشن مصطنعن " 5 
لک انا اعرفک رغم انك لاتعرفني ١‏ انت 
شاهین مدير المکنب الدى تعمل ۰ ۳ 


مه ۱) 


نعم حفا .. ولاثبت 


سمارا منك سئوات 


احتدت نظرات شاهين بينما يسمع همس هديل 
وهي تقول له " يجب ان ارحل شاهين فوالدي 
یمفرده 

كان یعلم انها تحاول فض نزاع مبطن محنمل 
له التطور لشجار ۱ وکم ینمنی لو يتطور 
لشجار لیعلم اخضر العینین هذا درسا لن ینساه 
» ليعلمه ان هديل ليست اي شاه .. 


قال شاهین بلهجن لاتخطاً معناها " انا لست 
مدير المكتب الذي تعمل فيه سمارا فقّط ‏ انا 
فرد من العائلي واعثبر سمارا وهديل مسؤولتين 


مني ولذلك يا اخ ضياء فأنت على ما يبدو لم 
3 هك تعرفني 3 لیا ۱" 


ردد زيد بغيظ " اسمي زيد وليس ضياء " 


e 


007 شاهین بيده ثم التضت لهديل ليقول من 
بين اسنانه " نعالي لاوصلک " 

رددت هدیل باعتراض خنقه الشعور بالخجل 
شل " شاهین ساحود بالحافلت کالهعتاد 
لاد اعي UES)‏ 


قاطعها شاهین بحرم قانلا " هيا هديل لا وقت 
لدي " ثم اللمت نحو زید لیقول بیرود " وداعا 
اخ حسن .." 


ثم تركه وهو يسحب هديل من مرفقها وزيد 
يرمقهمها بنظرات تراوحت بين الغضب و.. 
الغيرة ۱ 

نت هديل تهذر بغضب وهي تلاحق خطوات 
شاهين " لماذا فعلت هذا ؟؟ لماذا شاهين ؟ انها 
سمارا اليس كذ لك ؟ هي من جعلتك تأتي 
وتفتعل مشهدا مهددا مع زيد .. انها لاتحف 
عن شكوكها وخوفها علي والآن اقحمتک 
بالموضوع ولم يكن هناك داع لكل هذا 
فزيد لايعتبرني الا كزميلت واخت " 
قال شاهين من بين اسنانه " حقا الان فقط 
عذرت سمارا وتأكدت انها محقّيّ بارسالي ١‏ انت 


شديدة البراءة وغير مد رک ان زيد هذا ينظر 
الیک بط مه مه مایم" " 


0 تا بالقوة فاوقفته معها وهو 
ما ژال پمسک پذراعها لتقول بحنق " اذن فائت 
تذاحکر اسمه وتعمدت اهانثه بمنادانه پاسماء 


ها مه 


معد دی " 


قال شاهین بصوت حازم " اسمعيني هدیل ؛ 
هذا التی لیس كما تتصورین ونظراته اليك 
لم تعجبني على الاطلاق ؛ نحن الرجال نهم 
بعضنا فلا تشكي لاحظنّ بصحن ما اقول " 


زمت هديل شعتیها ثم قالت وهي تخلص ذراعها 
منه بالفوة " انت واهم كما هي سمارا واهمی در 
أا 3 


ثم فاجأته وهي تتحرک بخطواتها السریعم 
وتتعلق باحدی الحافلات تارج اياه وافما 


وحده على الرصيف ... 


تجلس على الارض بجانب السرير مرتكزة على 
ركبتيها بعد ان قامت بفرد بضعن اطقم من 
الملابس امامها تحاول لملمن بعض التيقظ في 
دذهنها لنخنار واحدا متهم » 

همست لنضها بصوت مرتعش " اهدأي شهرزاد 
.. کل شيء سیکون بخیر " 


~01 


صوته الذي يرعش قلبها جاء من عند باب 

الغرفيّ ساخرا كعادته " وكأنك تذهبين 

للمدرسي لاول مره ( " 

النمدت نحوه لتهمس اسمه بارتباک متزايد " 

هيثم "١‏ كان يسدتند بجسده على الباب وقد 

بدا غریب الهيدي ۱ 

ابتلعت ريقها وهي تنظر لعينيه الزرقاوين فلا 

تجد انعكاسا لافکاره ( كر كانت تعشق 

غموض هاتين العينين وهي تنظر اليهما خاست 

عندما كانت في السادسي عشرة ... 

تقدم نحوها میتسما بسخرينه المعتادة بینما 

تهب لتقف على قدميها بانتظاره وما ان يصل ۲۰ 
2 ا 


اليها حتى يميل نحوها برأسه في حرکم 
مألوفن تعشقها منه فقط كي يطبع قبلن 
صغيرة على رقبنها .. 

بدت رائحته غریبن ١‏ لكن حواسها آبت 
الاستماع لاي شيء آخر سوى منعنّ الاحساس 
بقريه هذا ... 

وجع قلبها اعتادته ايضا وهي تتوفع حركته 
الثالین بالابنعاد البارد ليخلع ملابسه ويد خل 
الحمام لكنها تفاجأت به يرفع يده تتلاعب 
بحافيٌ قميص نومها الابيض الحريري مما جعل 
عيناها تتسعان وهي ترفع نظراتهما نحوه .. 


لم يكن ينظر لوجهها بل تركزت عيناه على 
ما تفعله يده بقميص نومها » اخرستها تلک 
اللحظة الغریبن بينهما لتزداد غرابت وهو 
يرفع تاك اليد لتلامس خصل شعرها 
الحريريي ... 

قال بصوت غريب " شعرك شديد النعومن يا 
شهرزاد » تعومن لاتضاهى .. تشبه نعومتت 
انت ( لاشيء يمكن ان يجعله اجعدا ابدا ولا 
حتى مشعتا ... " کلمت انماسها بيئما يبحمل 
بشقاوة " حتى اناملي الوحشين لاتستطيع فعل 
هذا "١‏ صمت لیعود لغرابته وهو يضيف اخیرا 
" كم هو امر مغيظ ١‏ " 


اجذم 


لاتعرف لم قلبها یخفق باحساس ... مؤلم 111١١١‏ 
lL‏ 


قالت بحيرة مرتجضنّ اول ما خطر في بالها " 
دوما اغاظني لاجد طریقت لتصفیفه ؛ نورا 
كانت تقول لي دوما اني اسنطیع المشارک 
في اعلانات غسول الشعر فاكسيهم الملايين " 
في لحظن يده سقطت الى جانبه وكأنها لم 
تكن تلامسها ابدا ( ثم اسبل اهدابه واستدار 
وهو يقول مغمغما " انا متعب جدا اليوم سآخذ 
حماما وانام .." 

شعرت بالبرود يلتف حولها كأفعى حاقدة ! 
فقالت وهي تكاد تختنق دون ان تعلم السيب " 
ألم تقل صباحا انك على موعد وستتأخر 


حتى منتصف الليل "٩‏ 


رد ساخرا " قلت لك انا متعب » فدعيني اخذ 
حمامي بينما تختارين ملابس اليوم الاول لک 
في (المدرسن) وارجو عند خروجي ان اجد ک 
استقريت على رأيك لاتمكن من النوم في 
جو هادی ومظلم " 


ردت بهمس ناعم " احاول ان لااخذلك في اي 
شيء " لم يرد عليها بشيء بينما اخذ يخلع 
ملابسه ليرميها في سل الملابس ثم توجه 
للحمام وهي تنظر اليه بنمّس الااحساس 
كتوق ۱ 


طرقت سمارا باب غرفت اختها وانتظرت وهي 
تعض بطرف شفنها ترقبا ۱ 

سمعت تنهيدة صاخب منها لتقول بعدها " 
ادخلي سمارا " 

رسمت سمارا ابتسامن برینن على شفتيها 
وضحت الباب لندخل غرفي اخنها » وجدنها 
تجلس على سریرها بینطال قطني قصیر 
وبلوزة خميعي وقد اظهرت استغراقا مبالغا فيه 
بقراءة روايث عاطعیمّ في يدها متجاهلن دخول 
اخنها الحبری تماما ١‏ 

عبست سمارا لتقول باهجن مستعطمي " ما 
بالك انت وشاهین الیوم تنجاهلان وجودي $(" 


ما ان قالت اسم شاهین حتى زمجرت هدیل 
قائلنّ وهي ترمي الکتاب جانبا " لااصدق 
انك فعلت ما فعلت الیوم يا سمارا ؟! ۲ ردت 
سمارا وهي ترمش بعینیها وتقول ببشاشم " اذن 
ما زلت غاضبت يا جميلتّ الملامح رغم انک 
ادعیت اللامبالاة عند عودتك من الجامعي " 


هبت هدیل من سریرها لتغادره وهي تقول " 
حيف لااکون غاضبي ؟! لااصدق انڪ 


ارسلت شاهین في اسنعراض عضلات لزید مهددا 
اياه باسلوبه المبطن وكأني الحمل الودیع وهو 
جاء لمقارعتّ الذنب الشریر ( هذه اهانت لي 
قبل ان تكون اهانن لزید ۱" 


هزت سمارا كتطيها لتجلس على حافت السرير 
وتقول " لاتلومي شاهين انا من افلقته بقاقي 
عليك وانت تعرفينه هو یعتبرک اخنه 
الصغيرة كما انت لي بالضبط " 

في لحظت خمدت ثورة هديل واستدارت لتولي 
ظهرها لاختها واخذت تلملم حاجیاتها 
المبعثرة وتقول " حسنا اشكر شعورکما 
الطیب » لکن هذا لايعطيكما الحق في 
احراجي واحراج زميل عزيز علي ويحترمني 
لحن" 


تهكمت سمارا قائلت " مسالت الزميل هذه 
مسأل فيها نظر كما يقولون ! كما ان سمعته 
مع المنيات لاتعطي عنه صورة مشرفمٌ 1 


" لقند تغير ( لماذا لاتهمین هذا يا سمارا ؟١‏ " 
هذا ما قالته هديل بحنق وهي ما زالت تلملم 
الملابس وتعلقها بينما قالت سمارا بابتهاج 
فجائي " لماذا لاتسرحين لي شعري ؟!" 

التنتت هديل لاختها بوجه عبوس وهي تقول " 
اسرح شعرک ؟!!" ردت سمارا بنمس الايتهاج " 
اجل .. افصد بمجعف الشعر .. اريده ناعما 
ومسترسلا " ثم وضعت اصبعها على فمها وقلبت 
عينيها وكأنها تضكر لتضيف " وربما بعض 
الالتواءات البسیطن لاضطاء الجاذبيت !" 


صحكت هديل وهي تفترب من اخنها وتقول " 


هل انت جادة ؟! دوما تحبين شعرک كما هو ( 


غمزت لها سمارا قانلت " وانت دوما توسلت لي 
محاولنّ تسريحه ( وها انا احقق لك امنيتك " 


ثم وقفت على قدميها لتقول وهي تطرد 
ذراعيها على الجانبين بحركي مسرحيي " انا 
الليليّ تحت امرتك ... افعلي بي ما تشائين " 
منحنها هديل نظرة شريرة ثم تحركت نحو 
كرسي منضدة الزینن خاصتها فسحيته وقالت 
" اجلسي ... سافعل بك الاعاجيب !" 

بعد ساعتين كادن سمارا تبكي ندما لانها 
سلمت نضها ليدي هديل استرضاء لها وها هي 
تعاني ما اوجاع الرأس ١‏ انها لاتحتمل صوت 
مجمْف الشعر .. لاتحتمله ... 


ولم تكد تنتهي من هذه الجلست التعذیبین 
حتى اصرت هدیل ان تتمادى في لعبتها وان 
تزين وجهها بمساحيق التجميل ... 

قالت هدیل بعوس مؤنب وهي تمرر قلم 
الححل فون عين اخنها " توقمي عن التحرڪ 
يتململ هحدا يا سمارا » اوشکت على 
الانتهاء " 

صوت جرس الباب جعل سمارا تتمسڪ به 
كعذر وهي تقول " دعيني ارى من في الباب 
سس ابي " 


لكن صوت خطوات والدها جعلت هديل 


تضحك وتقول " لا خلاص لڪ مني د 
GY‏ 


مر 


لحظات وصوت قنح الباب تبعه صوت والدهما 
المرحب ‏ التطتت كلتاهما ناحين باب الغرفن 
حيث يأتيهما صوت والدهما وقد اختلط بصوت 
رجولي مألوف ۱ 

قالت هديل باستغراب " من هذا الذي يرحب به 
ابي هكذا ؟! " ثم نظرت لساعتها المتضديت 
لتقول باستغراب اكثر " انها الحادین عشرة ١‏ 
من يزورنا في مثل هذا الوقت " 

ارتضع حاجبا هدیل عندما اعادت نظراتها 
لاختها الكبرى لتجدها شاحبن بوضوح رغم 
مساحيق التجميل ١‏ 


يراقب شروق الشمس وعيناه تأبيان النوم منك 
استيفاظه من غمونه القصیرة التي لم تتجاوز 
الثالاث ساعات .. 

انه فلق » فلق ويعرف سبب قاقه وعاجز عن 
تجاوزه .. 

اليوم ستبداً شهرزاد في الحضور اليومي 


03 سیراها کل يوم وتکون قر 
منه وهذا لایعجبه لانه ... یعجبه ! 


اجل رغما عنه يشعر بمرحس رعناء لتواجدها 
5 فتصشعه بقوة حقیقن انه ۱۳ 


نذلا لیمُکر بامراة متزوجن وتعشق زوجها .. 


عليه ان يكون حازما مع نفسه ويردها عن 
غيها والا سبيكون دنیثا كذ لک المدعو زيد 
الذي يريد افتراس الصغيرة هديل ۱ 

رنين هائمه اجمله بقوة ( شنم وهو يلتقطه 
ليجد اسم سمارا ( عبس بقلق وهو يرى الساعم 
تشير للسادسي والنصف فمتح الخط لیسال 
بلهجنّ تعكس قاقه " هل والدك بخير ؟!" 


جاء صوت سمارا هامسا على غير العادة وهي 
ترد عليه قانلن " لاتقلق ..انه بخير .." 

تنهد شاهين بارتياح وهو يقول " الحمد لله ... 
" ثم سأل بتردد " هل هدیل ما زالت حانقىن 


علي $" 


ردت سمارا نس الهمس " لاتقاق فهي قابها 
طيب وتعلم اننا نخاف علیها ولانقصد سوءا " 


لم یعجبه شيء ما في نبرتها فقال " ما بت 
سمارا ؟! لاتبدین بوضع طبيعي ( كما انک 
تنصلین بوفت مبكر والاغرب لدیک مزاج 
للکلام "١١‏ 

9 وم راوغت " لاتبدو انک كنت نائها ۱ 


قال وهو یتحرک نحو نافذته یتطلع للصباح 
الندي قائلا " اجل .. انا صاح منك ساعات " 


ردت " حسنا ..." 


سأل وهو يعقد حاجبيه " حسنا ماذا 5 ألن 
تسأليني لماذا انا صاح مبكر هكذا ؟؟" 


نادته " شاهين .." 

رد بتوجس 1 نعو ع 

فالت " اياد عاد .." 

تطاع لغارتين تركضان في الشارع الضيق الذي 
يطل عليه شباك غرفته بينما يسأل باستغراب 
ياي اي اياد $" 


مها 


ردت بحشرجة " اياد قريب والدي الذي ..." 
قاطعها باجضال وعيناه تغملان الطأرتين اللتين 
اختمينا في اكوام الازيال " ماذا ؟ منى ؟" 


ردت وهي تخنق مشاعرها " البارحي مساء وصل 
بشكل معفاجی رغم اني اشك ان والدي على 
علو بالامر .." 

صمت شاهین یحاول اسنیعاب المطاجأة بینما 
هس سمارا المخنوق یصله " شاهین .." 

رد ببساطي " ماذا الان ؟ هل البس الدرع واذهب 
اليه هو الآخرضي بیته " 


فالت بحنق محنوم " انه يبيت معنا مند ليلب 
الامس وسیبقی عندنا لعدة ایام اخر ۱" 


اغلقت الهاتف مع شاهين وقد هدآتها قليلا 
کلماته » اجل .. لايجب ان تخاف من اياد فما 
حصل بينهما قبل سبع سئوات مضى وانتهی 
وعليها نسيانه وتجاوزه ... ومؤكد هو الآخر 
نساه وتجاوزه ... 


استرخت في سريرها واغمضت عینیها بينما 
ترفع يدها لتتلاعب بخصلات شعرها الملتويي 
بنلک النسریح التي اجادتها هديل .. 

نظراته نجوها اختلمت ۱ كان سابقا يمعن 


النظر فيها دون رادع او حدود » صوت خبيت د 


عقلها يسخر منها فائلا " لقد فعل اكثر من 
الاک 9 

فتحت عينيها على وسعهما بينما يدها تترڪ 
شعرها لتلامس شعتيها واثر من احساس غير 
حقيقي بجرح قديم فيهما ... 

اصابت جسدها رعدة خفيفة فشدت قبضتيها 
وهي تغمض عينيها بقوة لتهمس لنضها " الامر 
انحهى سمارا e‏ انتهى eee‏ كان غاصبا منک 


ققفط oe‏ وقد ند مر واعتدر فيما بعد 9 


اجل اعتدر .. اعتذر عن كل شيء بدر منه 


وسافر بعد يومين + 


تحركت سمارا لتغادر سريرها وهي تغاق باب 
الذحريات » عليها ان تتصرف بالنضج الذي 
0 وم ليتصرف به ...۱ 


صوت فتح باب الشقىي بحدذر ثم اغلافها بتمعس 
الحذر كان مسموعا بالنسبئن اليه ( 

كونه يطرش الارض في غرفي استقيال 
الضيوف الاقرب لباب الشف جعله يشعر 
يخروجها المبکر .. ال..متعمد ...! 


لم تتغير .. انه يعرفها اكثر مما نظن .. 


انقلب على ظهره يحدق في الثريا البسیطم 
المعلقَن بالسقف .. انها نفس الثریا .. منذ سبع 
و 

ابتسم بشجن وهو يتذكرها مبتهج بانارتها 
في لیلن خطبنهما » بهجن ڪان تعمكس بهجم 
قلبه » تلك اللیلن ظن انه حفقق حلمه 
بالارتباط بها اخیرا بعد ان اضناه الوجد 
باتنظار انهانها دراسنها الجامعیم .. 

لم یصدق انها رصيت به بسهولن ۱ كاد يجن 
من فرط سعادته عندما اتصلت والدتها بوالدته 
لتباغها ان سمارا مواقفی ... 


تقبضت يده وهو يرفعها لیضعها على جبینه 
موت ولا بهنت حتی ' 
کم کنت واهما (" 

اخذته ذاکرته لذ لک الیوم الذي فجعوا به 
بوفاة والدتها المعاجی » كانت صدمن للجميع 
ان تاك المرأة الحيويي ماتت بيساطيّ من 
تعقید ات غير متوفقعي حصلت اثناء عملین 
جراحين هینن لازال زاندتها الدودین 
هی .. 

لم يكن مضی على خطبنهما الا اسبوعین 
ققط لیحصل ما حصل ؛ اسبوعان لم يستطع 
التواصل خلالهما معها بالطريفي الني ترضيه ) 


كانت خجولن منه للغاین ووالدها لم يسمح له . 
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۳ 


بحريي التواجد معها والتقرب متها واستمالي 
عواططها التائمض ... 

وهو ايضا اراد ان تتم الامور برويي » بتأن 
شديد » لقد احبها مذ كانت في التاسعم 
عشرة بينما هو على وشك التخرج من كلين 
الهندسم المعماريي .. 

زفر بقوة وهو يتذكر تحولها الكبير بوفاة 
امها » لم تعد نمس المْتاة ( والدها كان منهارا 
تماما واختها الصغيرة بدت تانهن غاضب 


مه هه 


حانصی من كل شيء eee‏ 


وهي ... سمارا التي احبها وعشفها لسنوات 
نيدت كل محاولاته للافتراب والمساندة + 


فجأة اصبحت صلبّ الى درجت القسوة ( لم تعد 
تلك الفتاة البشوشن الضاحكن الخجولن بل 
تغيرت لتمنحه واجهيّ من البرود والنأي بنضها 
صبر عليها .. منحها الفرصي لتستوعب خسارة 
والدنها » لاشهر طویلن يحاول ويحاول ... لم 
يعترض على ايجادها لعمل بل شجعها علها 
وحصلت على العمل وبدأت تخرج من احزانها 
دون ان تتخلى عن رداء الصلابي الذي اختارتنه 
بعناد ليكون رداءها الوحيد الذي ترتديه 
خصيصا له ... 


وجاءت له فرصي السطر والعمل في بلد اخر ؛ 
فماجأته بالرفض القاطع ثم ودون تردد او 
مناقشن خلعت خاتم الخطبن لتضعه امامه 
تحت سمع وبصر والدها الذي لم ينطق بکلمم 
اعتراض واحده + 

اخد اياد يصرب بقبضته على جبينه وهو یردد 
بهمس " لم جرحتني هكذا سمارا .. لم ؟! لو 
لم تجرحيني وتمزقي قلبي ببساطي انفصالک 
عني لما جننت ... لما حصل ما حصل ..." 
غامت عيناه وهو يتذكر ذهولها بعودته لیلم 
الامس » وجهها الجميل اصبح اكثر انوثت مما 


كم مضى من الوفت دون ان يراها ؟! سبع 
سنوات ؟! يا الهي تبدو له وكأنها بالامس فقط 
كانت ليلم خطبنهما وهو يتطاع اليها مشعم 
بشعرها الاحمر وحمرة خديها تستطزان اطراف 
اصایعه ليلامسهما ... 

طرق رقيق اخرجه من افكاره المحمومي بینما 
يصله صوت هديل اللطيف من خاف الباب وهي 
تفول " صباح الخير .. هل انت صاح ؟ " 


رد اياد وهو يدفع الغطاء عنه " صباح الخير 


٠‏ مه 


عريرني » نعم انا صاح " 


فالت بينما اياد يقف على فدميه " اعددت 
الافطاريا اياد » ابي يصران تشاركنا اياه الآن 
قبل ان اخرج للجامعي .." 

قال اياد بابتسامت حانيت " حسنا عزيزتي › 
سالحق بك حا " 


بعد الافطار غادرت هديل مودعم فريب والدها 
ومن كان يوما خطيبا لاختها .. 


خطواتها على الرصيف تباطأت بتباطؤ 
ذكرياتها وهي تضرض نضها لتستعيدها بألم 
ثم بخزي لاتستطيع الفكاك منه .۱۰ 


ذكرى وفاة والدتها المعاجئي التي فلبت 
موازين حياتها » كانت مجرد مراهقي بشوشي 
وحيويي كوالدتها بالصبط › بل انها كانت 
تهوى تفليد والدتها في كل شيء .. 

ریما لانها ايضا تشبهها شكلا فارادت ان 


لاتعرف ما حصل معها بعدها ( احساس غريب 
بغورة غضب جامح لانها لن تستطيع رؤيت 

والدتها مرة اخرى » لن تسمع صوتها وهي تغني 
في الصباح الباكر لفیروز ( تک تک تك يا 
ام سليمان )» لن تناغش والدها وهي تقول له ( 
ايها الطعل المد لل ١‏ ) » 


سان سس حول المخرط ... 
ولن ... لن تحتضنها بقوة لصدرها تكاد 
تخنفها وهي ند للها فائلن ( لاتحبري ابدا يا 
صغيرة ۱ ) 

دمعي هطلت على خد هدیل لتمسحها بسرعم 
راقضس الاعتراف بحاجنها للیکاء ... البکاء 
للضعماء وهي ليست ضعيصي ( 

يكني ما ارتكبته من حماقات » لقد کانت 
السبب بهسخ خطبي سمارا من شاب رائع كاياد 
.. لولم تصبح هاش متضلته بعد ٠‏ 07 ا 
ضحت سمارا وقضلت البقاء دون زواج .. 


توردت وجنتا هديل بينما تعبر الشارع 
وذكرياتها تأخذها لخزي من نوع آخر ۰ عشقها 
المراهق لمدیر سمارا ... شاهين... ذلح الشاب 
الذي بهرها بحنانه ودفته ومرحه حتی شعرت 
انه جاء تعویضا عن فقدان امها ... وکیف 
لاتعشقه ... كيف ۱٩‏ 


كانت على وشک الوصول لموقف الحاقلم 
سخیف ولکنه تمادى بسماچنه فالتطتت اليه 
للزجره عندما ظهر من العدم وجه زید ... 
الحانق ۱ 


التقط سترته دون ان ينظر لحركاتها الخرقاء 
المرتبك في الغرفن ( لقد كانت تتقلب في 
السرير طوال الليل ( 

قال بهدوء وهو ينجه نحو باب الغرفي " الى 
اللقاء شهرزاد " ثم اضاف بابتسامن ساخرة " 
كوني طالبي مجنهده " 

تطلعت اليه بوجه مرتبک بینما كانت 
لاترتدي الا بلوزة حريريي بلون الزهر شعرها 
محلول على طبيعته الناعمت وساقیها بدتا 
جميلتين جدا من تحت الباوزة ... 


اقتربت منه فجأة بخطوات متسارع3 لتضع 
يديها على صدره برقت » قربت شطتیها من 
شفتيه دون ان تمسهما ثم همست بحشرجت 
بذ انا 7 كلتمي "١‏ 


تطلع لشعتیها وهو يرد بهمس هادئ " مم انت 
خائفة ٩‏ " 


عیناها الجمياتان توساناه بلمعي تائهي وبد لا 
من ان تقول المزيد فاجأته بأن لفت ذراعيها 
حول رقبته واطبقت شفتیها على شعتیه بقبلن 
یمرفها الارتباک ١‏ 


استسلم لقبلنها مع شعور غریب انها تريد 
المزيد منه ١‏ لتتحول قبلتها لشيء آخر لم 
یفهمه لكن .. اعجبه ... ! 

خمقر بقلبه تعثرت ولم یعرف كيف ترك ما 
بيده ليسقط ارضا ویضمها بين ذراعيه بعاطصم 


» © هه 


عنیصی + 

عندما ابتعدت عنه كانت تلهث بينما تهمهم 

بكلمات لم يستوعبها في البداین لانه كان 

يتخبط باحساس آخر ... 

اقلتها ما ان ابدت رغبتها بالابتعاد بینما عقله 

يضر متأخرا کلماتها .. لقد همست " شكرا.. 
لک .. كنت بحاجن ... لهذا "١‏ 


بحرکن آلييّ انجنی لیلتقط سترته التي 
اوقعها ارضا ثم غادر بهدوء دون ان يجد ما 
یقوله ۱ 


اخذت نضسا عمیقا قبل ان تترجل من سیارتها › 
اغلقت السيارة بجهاز التحكم ثم سارت 
بخطوات متأنيت المسافيّ البسيطت بين السيارة 
وبوابي المینی . 

قلبها كان منقيضا ولم تعرف هل انقباضه 
بسبب بدأها لمرحلت جديدة ام لان ذ لک 
المبنى يبعث في قلبها احساسا بألفيّ معرفن 


عندما دخات المبتی دعت الله ان يكون 
المصعد يعمل فلا تريد استخدام السلم والمرور 
امام شق ذلك المشعود ... 


تنمست الصعداء عندما وجدت هناك من 
يستخدم المصعد فسارعت لتالحق به وهي 
تبتسم بامتنان للرجل العجوز الذي انتظرها .. 
زفرت نمسا آخر بينما تحدث نضها قائلت بقاق 
" اتمنی ان لااندم لناك الخطوة ١‏ اتمنی اني 
لن اصدم بالمشل »اذا فشلت لااعرف كيف 
ساتصرف .. کیف 1 :ا 


غامت عیناها وهي تهمس باسمه بصوت خافت 
جدا تسنمد من حروقه دعما كالذي منحه لها 
صباحا ... 

نری هل بدت حمفاء وهي تقبله بلڪ 
الطريفقين ؟ لكنها لم تشعر انها حمقاء + 
شعرت ان تأخن شینا منه .. شينا حقيقيا 
خنفتها العبرة وهي تعود لابنن السادسي عشرة 
» فناة مراهفقي في السادسم عشرة ترتاد افضل 
المد ارس وتركب افخم السیارات وترندي 
افضل الملایس واكثرها اناق ... 


و لکن ose‏ هذا کل شيء 0 


لا دفء .. لاحب .. لااحنضان ...! 
كم تهمو لشعور الاحتضان ١‏ 


امها لاتذحکرها فقد ماتت وهي في التالتى 
كما فيل لها » والدها .... ارتعد جسدها 
000 شيب بالرفض ( 

کم كان فاسيا .. وما زال + 

كان خائب الظن لايعد حد .. مجتهرا 
راح مميتت لرقتها ال ۳ 

يعبس باشمئزاز واضح اذا رآها تبدي تأثرا 
عاطميا نحو اي انسان + 


نحو السائق العجوز الذي احبته جدا وكانت 
تنادي جدي لتمرحه .. نحو الخادم المسدي 
التي اشرفت على تربيتها فاعتبرتها كأم لها .. 
نحو شاب مسكين رأته في الشارع مبتور 
الساقين فأخذت تبكي من اجله ( 

وغيرها كثير ... 


يعيب عليها تاك المشاعر ويصهمها بابتدال 
وضعف لایطاق ... 


حتى عندما استشعر اعجابها بهيثم كان 
يمنحها نظرات استخضاف وخيبت امل ۱ 


كان يريدها قوین جموحس لنجعل هیتم 
كخاتم في اصبعها ۱ ی 


لم يكن يعرف انها لاتستطيع .. لاتستطيع ان 
تكون كما يريد .. لاتقدر ولاتملک ما 
يؤهلها لتقدر ... 

هيثم .. حب حياتها الاوحد .. شعل مضیتم 
في مشاعرها ... وربما لانها ادرکت ان والدها 
اراد لهذه المشاعر ان تستمر جعلها تشعر 
بالشخر لانها منحت قلبها له وتمادت لتجعله 
یشعر بهذا العشق .. 

لم تر رجلا اخر غیره ... انه رجلها الوحيد ... 
رغم ان الكثيرين حاولوا معها لکنها كانت 
مغافقي العاطمي من هذه الناحیس ‏ معد وم 
التأثر » 


حتى وهي تقنلها الغيرة من علاقات هیتم 
المقضوح مع التساء الا انها كانت على 
قناعي انه سيكون لها اخيرا .. ریما قناعي 
تسربت اليها من والدها الذي كان شريكا 
00 شب کبيرة في شركت الجراح 
وكان یری ان ارتباطها بهيثم استمرارین لهذه 
الشراكنّ المربحت خصوصا بعد وفاة والد 
هيثم ليصبح هيثم شريكا فعليا لوالدها 
كونه الابن الذكر الوحيد لعبد الحميد 
الجراح ... 


وحصل المراد ... وتزوجا وهي في حالم انبهار 
وعدم تصدیق ١‏ ليل زفافهما بدا هيثم منبهرا 
مثلها ولم تعرف لماذا بالضبط ۱٩‏ 


كانت غارقتَ تتخبط لالتقاط انطاسها وهي خرج شاهين من غرفت مكتبه مناديا سمارا 


تغرف في عاطمي اخری مخنلمن لم نظن بنرق " سمارا ( اين وضعت الاسطوانات 
وجودها يوما ... المدمجي الخاصي بي ؟! لماذا تصرين على 


كل ما تعرفه ان شلالا جارفا من مشاعرها افا اعادة ترتيب اغراضي بطريقي لاافهمها ۱۱٩‏ 


منها تماما ليتدفق دون اي سد او حاجز .... اقتربت منه سمارا وهي تضيق عينيها بتأنيب " 
2 2 ° 1 مدير شركن محترمن لايصرخ بهذه الطريقىن 
اجمْلت والرچل العجوز یقول لها بقلي صبر ی يصرح بهده الطره 


التي یی وو» 5 مُوظميه 


e‏ ۲ : 007 تأفف شاهين بينما باهر وحامد یضحکاز 
احمرت فليلا وهي تعود لارض الوافع فتغادر نما باهرو = ل 


المصعد وهي تغمغم بالشكر ... بخموت من وراء ظهر سمارا فاوشڪ ان يظهر لها 
بعض الحنق عندما تصلب فكه وقبها لسانه 


بينما عيناه تلمحان دخولها الزهري ! 


تسلب القلوب ( بذ لک النیه والتردد النابع من 
اعماق بعيدة فد تصل لطمولتها ١‏ 

اجل ... وكأنها لم تعرف يوما طمانینن 
حقيقيي من احد قتعودت هذه المعايشي مع 
هذا الشعور او الاحتياج الططولي .. 

بدت صغيرة جدا شديدة الهشاشي ببلوزتها 
الزهرین وتئورتها الطويلي الموردة بینما رفعت 
شعرها باناقي كذيل حصان ... 

همستها المرتبک بتحين الصباح جذبت 
الوجوه نحوها .. 


كانت سمارا اول من رد بیشاشن 
" صیاح الخیر » هل اخد مک پشيء 5 


نظرانها النائهي تعلقت بتلابیب قلبه وهي 
تتوجه نحوه دون سواه فوجد نه یبتسم لها 
مشجعا كما ابتسم لها في مكتب هيثم 
الجراح .. زوجها ( 

ليقول باطف " صباح الخير سيدة شهرزاد » 
سعيد لفدوت ... " 


لسبب ما تجاوز تعريطها بسمارا لياتئت نحو 

باهر قائلا " باهر .. هذه السيدة شهرزاد زوجت 

السيد هيثم الجراح والتي ستكون مسؤولا عن 

اعطائها دورات مكتثضن في الحاسوب " ec‏ 
مک 


التعت باهر نحو شاهين بملامح بلاهي وهو 
يقول " أنا "(٩‏ 

بينما شهرزاد قالت بابتسامي عذبي غير وانفم 
" مرحبا سيد باهر .. ائمنی ان لا اتعبك معي " 
ثم اخذت تنقل نظراتها بينهم بوجه متورد 
لتقول بنفس الابتسامن " ارجوكم نادوني 
بشهرزاد فقط لا داعي للالقاب " 

نظر اليها باهر ليهز رأسه بابتسامت بلهاء ثم 
تقدم نحوها مادا يده في مصافحي بشوشی 
وترحيب خجول »اما زميله حامد فقد احنمی 
بفتح فمه وهو یحدق في شهرزاد من خلف 
زجاج نظارته الطبيت وكأنها قادميّ من عالم 


لم يسمع عن وجوده قبلا ... 


تمتم شاهين باحباط " آعنا يا الله ..." 


ثم مال ليهمس قرب اذن سمارا التي توسطت 
المسافي بينه وبين حامد " اغلفي فم ذلت 

ا ۵ یمه كان 

بابتسامي ثابيته مالت سمارا بدورها نحو حامد 
لتفول من بين اسنانها همسا " اغلق فمڪ 
حامد f‏ 4 

ثم التمتت نحو شاهین لتقول بعینین ذکینین 
کالقتین " نتا کلام فیما بعد يا شاهین ۲ 
ثم تقد مت نحو شهرزاد لترحب بها فائلي " 
سعداء يتواجدت معنا شهرزاد » انا سمارا 


ا شاهين ' رس 


ثم قادتها باتجاه احدى الغرف لتقول بيشاشي 
" تفضاي عزيزتي من هنا .. سیکون باهر 
مسوّولا عن اعطانک الدروس " 

مرت شهرزاد من امامه وهي تهز له رأسها بنحیم 
خجولن بینما شاهین یضع يديه في جیبیه 
مانعا نمسه من مصافحتها ... لایرید ان یلمسها 
... لها تأثير غير عادي عليه والحمد لله انه 
ليس بحالت شاذة وقد رأى بأم عينيه تأثيرها 
على باهر وحامد ... 


اللفت بحدة ليعود لمكتبه بيتما يرى حامد 
۳ ح ملا | شیثا فشيا ... 


بعد نصف ساعس او اقل دخات علیها سمارا 
هادرة الخطوات لتغاق باب غرقنه علیهما 
وتلنعت اليه متخصرة ترمقه بنظرات ناريي ... 
رفع وجهه اليها ليسأل مدعيا عدم المهم " ماذا 
1" 

رآها بوضوح تكز على اسنانها قبل ان تقول 
بصراحس شديدة " ماذا بيئك وبين تڪ 
القطیضن الحريريت !" 


ماطل متسائلا " اي قطیضن حريريت "۱٩‏ 


ردت وهي تنكتف الآن وعیناها تطاقان نظرات 
سیر" زوج السید العكل ۱۲ 


فقالت بنظرات حادة بینما لهجنها ساخرة " 
وتنادیها شهرزاد ايضا ؟ " 


قال ببساطت " هي من طلبت ان نتاديها بشهرزاد 
فقط اليس كذلك .. 

هنعت هنعت به وهي تصرب على سطح مكتبه 
بقبضتها " شاهین - ماذا یحصل ۹" 


لم يرد فقط یتجنب النظر الیها وهو یدخل 
القرص المدمج في مکانه بینما سمارا تغیر 


نبرتها قائلت ببعض اللطف " صارحني شاهین .. 


هناك شيء ما یحدت لک منذ ايام وبعد 
رژيتي لاک القطيفت بدآت اربط الامور وما 
اربطه لايعجبني اطلاقا .." 


نظر الیها بهدوء شدید لیقول بحزم " فقط 

دعي الامور كما هي سمارا ۰ فلتثقي بي الآن 
> ا کت ناه نتفين بي دائما " 

© ا لیتول " بمتاسبن الق بي 

هل فال لک ایاد شینا هذا الصیاح " 

ردت بعناد بعد لحظتي صمت " لن اخبرک ما 

دمت ترفص اخباري يما یخصک .. 


3 


ضحك قائلا بمداعبن شَفَيَيّ " اراهن انڪ 
التقيته صباحا فسارعت لالقاء التحيي ثم 
هربت سريعا لغرفدتك » كما فعلت ليلن 
الامس بالضبط وانت تنسحبين من الجلسي ( " 


.مه ۱۱ شاهین ۷ات۰ مزعجا 9 R2‏ ۳ 
20 


لكن شاهين اكمل بمرح وهو يحرڪ 
حاجبيه " لا .. لقد غيرت رأيي ... اكاد اجزم 
انك ابدلت ملابسك باسرع ما تستطيعين 
لتغادري البيت قبل ان ترينه مجددا " 

تنهدت بارهاق ثم قالت بعتب " تظن الامر 
مسلیا ..؟! لکنک لاتعرف كم .. 

صمتت ليشحب وجهها ثم همست " انا ..." 
فعاودها الصمت مما اقلق شاهين وملامحه تتخذ 
طابع الجديي وهو يراقب شحوبها بتمعن فقال 
ببعض التردد " هل .. حاول شینا ٩‏ حتى ولو 
بالنظر ... 


احمرت سمارا وهي تحيد بوجهها جانبا فاضاف 
شاهين باطف وهو يقف على قدميه " لاتخجلي 
مني سمارا » اخبريني "کون معت بالصورة " 
فالت بنحشرج مرتبک غريب عنها " لم ینظر 
الي قط ( لکن .. 

تلاشت كلماته فأصر قائلا " لحن ماذا "۱٩‏ 


ردت وملامحها تمقد كل ثبات وصلابي " 
لااعلم لماذا اشعر انه ينظر الي عندما 
للااكون انظر نجوه "١‏ 


قال شاهين بلهجي مؤ 
بدأنا "١‏ 


نبت وهو يتكتف " ها قد 


رفعت نظراتها اليه وهي تقول بحاجبين 
معقودين " ماذا تقصد ۱" 

رد وهو يتحرڪ حول مكتيه " انت لست ايدي 
الثالثب وا عه ين را ی میا مه يعباء 1 اجل 8 


كان قد افترب متها ليقف امامها وهو يكمل " 
ولست خطيبته .." 


عيناها التمعتا لتقول بارتباك " لقد كان 
غاضبا ... بشدة ...لاني فسخت الخطبي " 
ردد بحتو " مضت سبع سئوات يا سمارا " 
ابتلعت ريقه لتقول " ما زال غير مرتبط " 


عبس قلیلا وهو يسأل " وكيف تعلمین ؟!" 


ردت بتعب " اخبر هديل بهذا " 

فسال شاهين " ووالدك ؟" 

فالت بارهاق هذه المرة " سعيد لابعد حد + 
وکانه يتعمد اغاظتني بتمسحکه باياد ليبقى 
عندنا (١‏ لاافهم لماذا یتجاهل كونه ڪان 
خطيبا لي فيل سنوات " 

قال شاهين بتفهم " لاتنسي انه لايعلم ..." 
هزت راسها موافقيٌ وهي تقول ببعض الارتجاف 
" لااحد غيرك يعلم شاهين " 


وضع يدا على كتفها ليقول " اهدأي سمارا .." 


اخذت نمسا عمیقا لتهدأً بينما شاهين يبعد 
يده ويقول بمرح مشاكس " لاتقاقي سرڪ 
عانبنه بابتسامي مرتبكي ووجه محمر " 
ضحك عاليا بينما تسأله بنظرات لمع فيهما 
الارتباك " هل تتصور انه ... اعني .. في ذ لک 
اليوم .. هل كان .. سيتمادى "٩‏ 

رد بابتسامي مرحي ليحاول تخميف الذكرى 
عليها " تفصدين عدا تفبياكت كمهووس 
مجنون ؟! لا لااعتقد انه كان سيتمادى " 


قالت بارتعاش " لقد كان يصرخ في .." 


علق بهدوء " لم يكن يتمهم اسبابك سمارا › 
ظن انكما ستتزوجان وتسافران معا ثم فاجأته 
برفضك السفر وفسخ الخطیم.. " 

قالت بنظرات مجروحن " ماذا كان یفترض ان 
اقعل ؟! ابي مصدوم بوفاة امي المعاجی وهديل 
لاتتعدی الخامست عشرة وقد انتابتها حالن 
تمرد هائج " 


( » مه مه 


اخذت تمرریدها على رقبتها وهي تقول بخوف 
ظاهر " لم اظنه يحبني .. مكذا ١‏ كانت 
مجرد خطبن عاناین عادين وهو .. لم يخبرني 


يوما انه يحبني ..صحيح كان يرمفني 
بالنظرات الني لم افهمها لاني حكنت بريدي 
الى درجم البلاهن لكنه لم يصرح " 


توقمت لتسأل فجأة " هل تظنه ما زال يحمل لي 
المشاعر " ابتسم شاهين ابتسامي واسعيٌ ليقول 
غامزا " انت من يجب ان تعرفي وبمجرد ان 
تتأکدي اخبريني لافترش الارض امام باب 
شقتكم لارد العدوان العاطمي المحتمل شنه 
علیک ‏ ما عليك الا الصراخ وانا سألبي 


مه 


النداء >> » 


ضحكة تا راآبینما شاهین در ۳ 
لكرسيه ملتقطا هاتمه النقال وبعض 
الاغراض لیقول " سأذهب لمعاینن بعض 
الاجهزة المطلوبت للمکتب والتفاوض على 
اسعارها " 


نادته لتعاود الحاحها " شاهین .. ألن تخبرني ما 
نوع 3۱ القطینت ؟١"‏ 

تجاهل شاهین سوالها لیسال بجديت مفاطت 
لا زاك معجبتي خاضنبن مني" 
استسلمت سمارا لتجاهله الامر لترد على سؤاله 
بخکاهن " انا صالحتها بان جعلتها تسرح 
شعري وتزين وجهي " 

رفع شاهين رأسه لیغمز لها قانلا بخبث " هل 
كان قبل ام بعد حضور مهووسک ؟! لاتقولي 
انه راك بافضل هيئت في استقباله ' 

اطلقت صونا مغناظا بینما يضحك شاهین 


سر 
اجذم 


م 


متحرکا نحو باب مکتبه لیقول له 


" اخبریها اني اغار عليها فريما ستوجه 
مشاعرها نحوي مرة اخرى وبهذا نضمن انها لن 
تفع فريسي لاي (دنيء) " 

وقبل ان یفتح الباب تلكا قليلا قبل ان يقول 
بغموض " سمارا .." ردت وهي تقترب مته " نعم 


ياب 
oe‏ 


قال وهو يستدير نحوها براسه فقط " شهرزاد 
تحتاج لبعض الدعم › انها .." هدأت ملامحها 
لتسأل بحذر انها ماذا شاهين ؟" 

قال ببساطي " انها وحيدة ومهزوزة الثفي " 
سألته بدهشت هذه المرة " كيف عرفت هذا 
عنها "۱٩‏ 


لکنه كان قد فتح الباب لیغادر قاثلا 


5 تاخرت ومو الى اللفاء‎ ١ 


بعد ثلاث ساعات كانت شهرزاد اول وجه 
يلنفيه وهو يد خل مكتبه ... 


e‏ پم همه ه 


كانت تقف بمفردها تقراً في بعض الاوراق 


مبتسمت ابتسامت صغيرة لامعنی لها وعیناها 
بدتا مرتاحتین قلیلا عن الصیاح بینما تحمل 
بیدها كوبا ملونا بالوان القوس قزح تموح 
منه رائحت القهوة بالحلیب .. 


قاتلن " مرحبا سيد شاهين ..." 
رد بلطف وعيناه تقاومان الانجذاب لملامحها 
المميزة " بامكانك مناداتي شاهين " 


قالت بصدق معبر وهي تخطو نحوه " انا 
شاكرة لك " لتتعثر بالتأثر ثم اضافت 
بامننان " لكل شيء .." 

شعر بالدفء يشع منه فقال بابتسامي حانيي " 
اريدك انت تتعلمي الكثير هنا » ستستمتعين 
جدا معنا » لاتهابي الخطوات الاولى واسترخي 
تماما وخلال ايام ستعادتين الجميع وسنرین 
انهم قريبين منک وانک متآلفنّ معهم " 


تملكت صدره خلجن مرتعشتّ وهي تسأله 
بضعف " هل تظنني سانجح حقا؟ " 

فرد يتفي ودون ادنی تردد" انا اعلم انڪ 
سننجحین "١‏ 

ابتسامي اشرقت على وجهها جعلت قلبه يتقافز 
بطريقن عجيبة ١‏ تنحنح وهي ينكس رأسه 
ویقول " اسمحي لي يجب ان اعمل على بعض 
الامورفي مكتبي " 


شكرته مرة اخرى ليتجاوزها بینما هي تضج 
بالراحي ... 


رن هاتفها فابتسمت وهي تخرجه من جيب 
تنورتها » لا تعلم لم شعرت انه هیتم وحدسها 
لم یخیب ظنها ... وربما هو لیس حدسا وانما 
امنيت تمنتها من قلبها ان يتذكرها ویسال 
فتحت الخط لنقول بيهجي " مرحبا هيثم " 


قال بصوته الهادی الساخر " كيف وجدت 
الدرس الاول " ردت بحماسم " رائع جدا وممنع 
علق 'يغموض "انما ۰۱9 اكملت ۱۳ 
الحماسي " نعم .. کلهم لطیعین معي " ردد 
بهدوء " ومن للايكون ۲۶" 


تورد وجهها لكن ابتسامتها تلاشت وهو يضيف 
قائلا بنبرة خنقت فرحتها " اللیلن سأتأخر › 
نامي ولا تتنظريني " جاهدت ليخرج صوتها 
دون ان تعرف تحديدا لصيق صدرها هذا 
مكتفين بالقول " حسنا " ثم وذعها واغلق 
الخط ١‏ 

شردت بعيدا وهي ما زالت تمسك هاتفها 
النقال بيدها ليجملها صوت مرح لسمارا وهي 
تفول " هل تهربين من اسناذک مند اليوم 
الاول ؟" 


رسمت ابتسامي مرتبكن وهي تلتمت نحو 


سمارا لتحاول مجاراتها بمرحها قائلن ج 


اني ساحضر له بنمسي كوب فهوة رش 


ضحكت سمارا وهي تقترب منها لتسألها باألمن 
محببي " كو عمرک شهرزاد ؟ لاتبدين 
تكبرين اختي هديل اطلاقا " 

ردت شهرزاد بلطف " انا في السابعيّ والعشرين 
وکو عمر اختنت "٩‏ 

قالت سمارا وهي تستند بجسدها لحافت 
الطاولي " هديل في الثانین والعشرین اما انا 
فضي الثلاثين ... " ثم غمزت مضیضسّ " رقم 
ممیز اليس كذ لک ؟ شاهین دوما يغيظني به 


ضحكت شهرزاد دون ان تدرڪ ان سمارا 

نت فد تعمدت ذكر شاهين لثری ردة فعلها 
» وكما سبق ولا حظت » هذه المناة او 
(السيدة) لاتنظر لشاهين بشكل خاص ... 


e e 


ثم تجرأت سمارا لتسال بعمويي " متذ متى وانت 
مه ۰ چم ت ١اد‏ $" م غريبن مرت في يني 
شهرزاد قبل ان تقول بابتسامي واهنن " مند .. 


اربع سنوات ..." 


قالت سمارا باطف " تبدين من النوع الرومانسي 
" ردت شهرزاد بشرود " اجل ... هذا ما يقوله 
عني هيثم دائما 7 


شعرت سمارا انها تتطمل على حياة شهرزاد دون 
وجه حق » حتى لو كانت تريد حماین شاهين 
لكن هذه المتاة كما قال عنها شاهين تبدو 
مهزوزة ويسكنها حزن غریب ... 

قالت سمارا اخيرا باهجي مرحي " كل الرجال 
يتهموننا با لرومانسین والسيب انهم جاهلون بها 
فيتصرفون كالاطفال مدعين انهم مترفعين 
عنها "١‏ 

صحكت شهرزاد لكن ضححکنها وبطريقي ما 
اشاعت الحزن في قلب سمارا .... 


بعد اسيوع wove‏ 


النعت ذراعاها حول جدعه العاري بینما تطبع 


بل علی ظهره ثم ادارت وجهها جانبا لتمسح 
يخدها على جلده ... 


همست يصوت منخم بالرضا " اليوم كنت 
مختاما ( لااعرف كيف ... لحنك يدوت 
وكأنك ..تريد المزيد ..." 


التزم هيثم الصمت بینما يتطلع عبر زجاج 
النافذة لتسأل نورا ببعض الاستغراب " ماذا 
يشعا با( 4ه هيد 6" 


رد هيثم وهو يتحرڪ مبتعدا عنها " لاتقافي 


1 
e 


جوابه المقتضب اثار ريبتها لتتحرڪ هي 
الاخرى تلتقط فميص نومها القصير من الارض 
ثم اخذت تلبسه بسلاسن بینما ترى هیتم 
يلتقط قميصه ويرتديه على مهل ... 

عقدت حاجبيها قليلا وهي تسأله ببعض 
الدهشن " هل ستغادر الآن ؟!١‏ " 

رد دون ان يتطلع اليها " اجل .. " فسألت ببعض 
الحنق " لماذا ؟! انها ما زالت السادست " 


-189- 


قال وهو يجاس على الكرسي ليلبس حذاءه " 
شهرزاد احيانا تتصل في مثل هذا الوقت 
ولااريدها ان تجد هاتضي مغلقا ..." 


تكنمت وهي تقول بعبوس " انت فلت انها 
منشغلي جدا بدورة الحاسوب تلك ولم تعد 
تتصل بك كما كانت تفعل سابقا " 

كان قد اكمل لبس حذاته ليلتقط سترته 
بصمت فاغاظها تجاهله لتضيف بضیق " كما 
قلت انها اصبحت تبقى هناك حتى الساعت 
السابعتّ احيانا وبهذا هي لاتؤثر علیک ... 
لاتؤكر علينا ١‏ " 


قال وهو يغادر الغرفت بهدوء شديد " الى اللقاء 


بذ 


نورا ... 
ثم اختمى عن ناظريها لتسمع فقط خطواته 
وبعد لحظات صوت باب شقتها يمتح ویغلق 
بنمس الهدوء المحير ( 


اضطر لركن سيارته على مسافت بعيدة من 
المبنى وحالما فعل ترجل منها ثم اغلقها بجهاز 
التحكم وتحرك ماشيا بسلاسي بينما وجهه 
یکسوه الجمود ... 


كان وسط المسافة التي تمصله عن المبنى 
عندما رآها من بعيد تخرج ضاحكي من 
المبنی ... لم يرها من فبل تضحک هكذا ! 
ضحک صافيي نابعن من القلب ( ضحکم 
حرة لیف ترفرف كجناحي عصعور بهيج .. 
عقد هیتم حاجبیه وهو یری من خرح في 
اترها » شاب نحیل يحمل بصعي کنب ثم 
۱ الشعر ضاحکه ايضار ا ۲۲۱ 
رآى شاهین .. يتحرك بخطوات سلسلن یبتسم 
بطريفي غريبي شاردة .... 


لايعرف كيف خرج اسمها من بين شفتيه 


0 دا١‎ Po 1" 


المصل السادس 


لاول مرة يشعر بهذا الاحساس الافرد 
3 5 د بهد | الا 3 
و الافرب 
خا خسشاق وفقد از 
ن للسيطرة .. 


شيء ما كان بجوم حو لها لا میم بل رج 
رص لتحلق ع + مه 


نمض رأسه 5 
۷ ليعبس بعضب بارد بي 
3 ب بارد بینما 
۱ نحو الجمع المبنهج المنحلق 3 
و نھن ق حول 
ES‏ 


ضحكتها تخللتها رعشات ناعمني بينما عيناها 
تلمعان بالفرح وهما تلتقطان وجوده من بعيد › 
شعرها تطاير فازاحته بيدها وهي تنجذب 
بعيدا عنهم .. بعيدا نحو من جاءها قملک 
عليها حواسها وقصها عنهم ... 

همستها باسمه " هيثم " تسللت لاذني شاهين 
بنعومن خبيثي وعيناه تحركنا مع خطواتها 
نحو ذلك القادم ... 

قال باهر باندهاش وهو يتطلع لشهرزاد تقترب 
من رجل وسيم " من ذاك الرجل ؟! " 


اسبل شاهين اهدابه ليقول بنبرة غامضت 


باه انهل زوجها 8 


التزمت ۱ تما تدقق النظر 
ب(السید العظیم) ... 

قال باهر ببعض الانبهار " یلیقان ببعض اليس 
کل لک 1" 

هذه المرة تشنج شاهین فانخرس سانه لنننبه 
را فالتفتت ترمقه بهدوء لتستشعر 
275 تشتحه e‏ 


ف 


قالت سمارا بنبرة مراوغی " يبدو رجل لایهمه 
ان کانا یلیقان ببعض ام لا ( انها زوجته 
فحسب .. انظر اليه كيف يرمقها ... " 


رفع شاهين نظراته ليرى وصول شهرزاد لزوجها 
ثم قال ببساطي " انا لدي عمل مهم » يجب ان 
اذهب الآن .." 

ثم النمت نحو سمارا فوجدها تحدق فيه بنمس 
الطريقي التي دأبت على التحديق فيها اليه 
خلال الاسبوع المنصرم » لاتكف عن محاولت 
قراءته فيما يخص شهرزاد » رغم كل 
محاولاته لتجتب التواجد قريبا منها والاعتزال 
بمكتبه اغلب الوقت الا ان سمارا تثير حنقه 
باصرارها ... اصرار یعرف عن يفين انها لاتبالغ 
في اسبابه ... 


قالت سمارا اخيرا " انتظر حتی تسلم علی 
شهرزاد وزوجها .." 


تطلع شاهين نحو شهرزاد وهيثم وهو يعاود 
الصم .... 


وضعت يدها على ساعده وهي تبتسم لوجهه 
الغامض التعابير بحيرة وبعض الارئباک › 


قالت وهي تتطلع لعينيه باطف 
" مابك حبيبي ؟ " 


لمحن من سخريت فاسييّ مرت على ملامحه 
الباردة ليقول بتهكم واضح " حبیبک :۱۲ هل 
اصبحت الآن تصرحين بالغرام علنا ووسط 
الشارع ؟!" 


صدمنها بانت في اتساع عينيها لنرتبک 
كلماتها وهي ترد بتحشرج " أا .. أنا .. لم .." 
لكنه قاطعها مظهرا مالا غير حقيقي وقوده 
احساس مذاقه كالعلقم .. احساس ميهم 
غامض جعله يغضب اكثر واكثر ليقول وهو 
يشوح بيده نحو رفاقها " وذعي من كنت 
تنباسطین معهم لنرحل › لا وقت لدي 

لاک وک المعناد " 


مه 


رمشت بعینیها وهي تردد بحيرة " اتب... اسط .. 
معهم ؟!! انهم ..." 


قاطعها مرة اخری وعيناه تعصمان ليقول 
بنظاظة " انهم مجرد اجراء عندنا ! ندفع لهم 
المال ليالبوا ما نريد لا ان تتضاحک معهور 
همست عيناها تلتمعان بالدموع " انهم لططاء » 
يعاملوني ك..صد يفير .." 


اشتعلت عيناه بلهب ازرق وهو يرد بضراوة " اي 
صداقن ؟!! انت زوجت هيثم الجراح .. هل 
تمهمين ... هيثم الجراح ... متى ستعرفين مقام 
ژوجک لتعرفي مقامک وتتصرفين على هذا 
الاساس "۱۱٩‏ 


خنقنتها العبرة وانطفاً توهج كان يرسم 
ملامحها قبل دفائق فحسب ( 

انقبض قلبه واشتعلت فيه نار اخری فامسكها 
من مرفقها وبيرود همس 

" هيا بنا .. لوحي لهم مودعي من بعيد ... لقد 
تأخرت بما فيه الكطاين .." 

قالت بتعثر " لكن .. سيارتي ..." 

زم شفتیه ليقول " ابقيها هنا وسأرسل احد 
موظمي الامن في الشرک ليعيدها للبيت " 


رفع نظراته بعيدا عنها متعمدا لينظر نحو 
الثلاثين الواقمين على بعد يتعمدون غص 
ابصارهم وكأنهم استشعروا توترا بين 
الزوجین › فال هیثم دون ان ينظر الیها 

" نادهم ولوحي لهم شهرزاد .." 

فعلت ما قال بارتجاف وهي تنادي " وداعا .. 
سمارا .. باهر .. شاهین .. ساعود بسیارة زوجي و 
.. هناك من سیحضر لاخذ .. سيارتي " 


تآوهت وهو يضغط على مرفقها بقوة ولکنه 
كترم تعلیقا معتطا آخر وهو يرى الثلاثت 
يلوحون لهما بابتسامي حيرى ... 


لا .. ليس الثلاذي يبتسمون ... فشاهين كان 
ينظر اليهما بقناع من الجمود ! 


اكتفى هيثم بايماءة باردة من رأسه وهو 
يسحب شهرزاد عاتدا لسيارتك ... 


اطرق شاهين برأسه مخميا تعابير وجهه ليقول 
بخموت " يبدو انهما قد تشاجرا لسبب ما ! 
عموما الى اللقاء غدا " 


تحرك مبتعدا دون ان ينتظر ردهما » بدت 


خطواته هادنن تماما .. هدوءا غير مريح على 
الاطلاق ١‏ 


قال باهر ببعض الحيرة " شاهين لايبدو على 
طبيعته هذه الايام " 


ردت سمارا بشرود " انه متعب .." ثم تحركت 
فجأة لتقول بعجالى " لقند تأخرنا اليوم ايضا › 
يجب ان اعود للبيت حالا والا سيتصايق ابي 


۲ > 


مسي 


رد عليها باهر وهو يلوح بيده " الى اللقاء غدا 
سمارا 3" 


كانت تشعر بالضياع لصمته الغاضب ( ماذا 
فعلت لتثير كل هذا الغضب ۱٩‏ 


-ٌِِ 


نظرت اليه وهو يمسك مقود سيارته بتشنج 


ف 


واضح لتقول بضعف " أنا .. اسطْن .. 


لم يرد عليها بینما اصايعه تشند على المقود 
» واصل صمته وهي غلبها ضعمها لتتفهقر 
اوقف السيارة امام باب البيت ليقول بصوت بارد 
دون ان يتطاع نحوها " انزلي شهرزاد .." 

ارتعش جسدها بيتما تنظر لملامحه الفاسيي » 
به هه ت فمها لكنها جزت + كبلتها تلد 
القسوة وصرعلها الحيرة لاسبایها .. 


ترجلت من سيارته شبه مترنحن لتغلق بابها 
بضعف حزین » خطوتین وعیناها آشرقتا 
بالدموع لتغمضهما بقوة بینما صوت عجلات 
سیارته یخبرها برحیله ... 


فكيه مطبفین بشده وغضب يعتريه لایعرف 
ماهیته ۱ لایعرف لم عاملها بهذه الطريقت ٩‏ 
لم تعمد أن .. أن .... 

زفر بقوة بينما صدى ضحكاتها الصافين 
تسخر مته ١‏ بتعنت اختار طريقه نحو شقن نورا 
وفي داخله رغبم غریبن وخطيرة لمعافبم 


شهرزاد ( 


فنحت سمارا باب الشفقي وعقلها ما زال يدور 
حول شهرزاد » ليس شهرزاد تحدیدا ولکن 
حول شاهین + 

انها تشعر بتغیره » اصبح اكثر هدوءا .. 
تباعدا .. اغلقت الباب بشرود بینما تتلاکر 
نظراته التي یحاول جاهدا نأيها بعیدا عن 
شهرزاد » ابتسامنه الکسلی عندما پراها 
تضحک او تبنهج » ابتسامني لم ترها على 
وجهه سابقا » ابتسامن فیها شجن .. شجن ورضا 
من نوع ما ... 


هه مه © 


صوت هدیل ایقظها من غیبوبنها وهي تفف 
كحمفاء مستندة بظهرها على باب الشف ( 


قالت هديل بهمس وهي تقرب رأسها من اختها 
لماذا تأخرت ؟ وهاتفك مغلق ۱" 

ردت سمارا عابس " لم اتأخر كثيرا وشحن 
البطاريي انتهى " 

قالت هدیل بنفس الهمس " اياد هنا .." 
شحبت سمارا ثم احمرت ١‏ نظرت اليها هديل 
بفضول متسائل » فهي قد تتمهم احمرارها 
ولكن الشحوب الذي سبقه لانعهمه + 


سألت هديل بما يعتمل في عقلها من افكار " 
ماذا بك سمارا ؟ لماذا تنتابك نمس ردة 
المفعل كلما جاء ذكر اياد "٩‏ 


1 


ادعت سمارا اللامبالاة وهي تتحرڪ سائرة نحو 
غرفتها لتقول ببساطت ظاهرین " لاتشطحي 
بخيالك يا صغيرة » سأغير ملابسي لاستقبل 
ضيمنا ف | ی : f‏ 


تسللت سمارا لغرفتها ساخرة من محاولنها 
الواهيي لخداع هديل » انها لاتخدع احدا على 
الاطلاق ولا حتى اياد نه :+ 


اياد الذي رفض بلباقت كرم الضیافت من 
والدها ليغادر شفتهم مكتميا بليلي واحدة 
افترش فيها ارضيي غرفي استقبال الضيوف » 


حتى انه رفص بمودة عرض هديل الكريم 
بالتخلي عن غرفتها لاجله وقال انه یمفضل 
اخ راحته في فندق مناسب حتى يعي سمسار 
العقارات بوعده له بتحصيل شقن مناسبىن 
خلال ايام ... 


وغادر اياد ليودعها بصوت أجش دون ان ينظر 
اليها » والاكثر من هذا لم يعاود حتى الزيارة 
مكتميا بالاتصال بوالدها هاتميا للسؤال 


۰ 


عنهم . 


الذنب » مؤحد هي من اشعرته يعدم راحتها 
من وجوده معهم في نضس الشقن ففضل 
المغادرة محنرما رغینها الصامني .. 


اجل .. هي كانت تريد مته ان يغادر » تريده 
ان يبتعد » ما زالت لمر تنجاوز ما فعله معها 
قديما وقد يكون امرا مبالغا منها بعد هذه 
السنوات لكنها لاتمْتاً تذكر الامر وتتأرجح 
بين شعور بالخوف من ققد انه للسيطرة وبين 
احساس آخر تماما يكاد يكون مناقضا › 
احساس بأن هناك من احبها وارادها بهذه 
الطريقي العاطفيي .. 

بعد عشر دقائق كانت تتأهب لدخول غرفت 
الضيوف حيث يجالس والدها اياد عندما 


صدمتها جمدت خرجت بصوت والدها وهو يقول 


e 


بدهشي ويعض الصدمن " انت تزوجت ؟! " 


شلتها الجملت وصدمها المعنى بينما يأتيها رد 
اياد بنبرة تحمل بعض الألم " اجل .. بعد 
تلاتن اعوام من سفري » كان يجب ان ارضي 
امي يا عماه » فبعد ان باعت شفنها هنا واتت 
للعيش معي ظلت تسعى لتزويجي وهي تتمنى 
رژيني سعيدا ومستقرا ۰ حققت لها رغيتها 
وكنت سعيدا لسعادتها فماتت وهي راصیم 
ومرتاحسّ رغم انها لم تر اطمالي كما أملت " 


صمت غريب حاق لاتسمع فيه سمارا الا صوت 
انمّاسها المنهد چم ليقطع الصمت والدها وهو 
يقول بلطف " رحم الله والدتک " ثم اضاف 


بنبرة شبه مؤنبين " لكنك يا بني اخبرت 
هديل انك ما زلت غير مرتبط ' - 


تقبصت يدا سمارا وموجي غضب تضربها › 
موجن سرعان ما جزرت بخيبن الامل وهي 
تسمع رد اياد الهادی " هديل فهمنني ریما 
بشكل خاطی . انا اخبرتها اني لست مرتبطا 
وهذه هي الحقيفي » انا مطلق " 

غضبها انحسر لتغمرها موجہ خانقي من خیبم 
امل من نوع اخر لتسمعه يضيف بنبرة غامصم 
" لقد تطلفنا بعد وفاة امي بسن اشهر ( هي من 
طلبت الطلاق بعد ان عجزت عن منحها 

شهقت ولم تكن يدها سریعن بما يحمي 
لتكتم شهقتها وتمتع وصولها ل..اذنيه ( 


تراجعت هديل للمطبخ بصینین العصير التي 
کانت تحملها كانت تبتسم بمشاكسن وقد 
النقطت وفعي اخنها المتجسسن قرب باب 
غرفت الضيوف » اذن فسمارا ما زالت تهتم ۱ 
وضعت الصينين على المنضدة الصغيرة 
الجانبيي لتضع سبابنها بين اسنانها وهي 
تفكر بمرح ان اهم عقب كانت تخشاها قد 
اضحت في خبر كان . الاهنمام دليل مشاعر 


we 


( الاهنمام دليل مشاعر ) تراجعت ایسامنها 
وتاك الجملن الني برغت من ذاكرتها 
تذکرها يمن ژرعها اصلا ... زید ... 


انتابها نفس الارتباڪ وهي تتذكر تلک 
المصارح التاريت منه وسط الشارع ١‏ 

منذ اسبوع لااکثر وهي لاتمتاً الهرب من تلک 
لینجاهاها تماما محعیا بالقاء تحيي الصیباح! 
#ترال ملامحه الثائرة في مخیانها بعد ان هرب 
ذلك الشاب الذي تحرش بها قرب موفف 
الحافليٌ لیواجهها زید بآخر ما خطر في بالها ۱ 
لقد سألها صراحن عن مشاعرها الحقيقيىن 
لشاهين ١‏ لقد صدمها واذهلها بل حتى اخرسها 
لدقائق لاتعرف کم طالت ١‏ 


لكنها في النهاييّ تماسكت لتقول له 
بصلابت " الا ترى انك تتدخل بأمر خاص 
جدا ؟ الا ترى انه ليس من حقڪ سؤالي .. 
ليس من حقک احراجي بهذه الطريقت وانت 
تسألني عن مشاعر خاصتّ جدا " 

لیاتیها رده وعيناه الخضراوان تلمعان بشدة " انا 
امنح نمسي حق السؤال لاني اهتم ( اهتم بشدة 
يا هدیل " ثم اضاف بصوت مبحوح وعيناه 
تموجان باكثر من معنى " والاهتمام دليل 
مشاعر " 


عضت شفتیها بقوة واحمرت بشدة وهي 
تتذحكر كيف فغرت قمها وقد فجعنها 
الشكرة ١‏ 


فكرة ان زيد يهواها ... كما اخيرتها سمارا ... 
كما اخبرها ... شاهين .. 

والافدح ان زيد اكمل قائلا بغضب مکتوم " 
ذلک ال ...شاهين يكن لك عاطصی ايضا .. 
قد لاتفهمیها انت أو قد فهمتها لااعلم بالضبط 
( ولكن ما يهمني هو مشاعرڪ انت » خبريني 
هدیل .. هل ما استشعرته منک نحوه صحيح 


ام ان حدسي خذ‌لني "(٩‏ 


لم تجد الا ان تقول له بحزم مهزوز باهتزاز 
مشاعرها " لایحق لک سوالي عن شيء يا زید 
.. لایحق لک ... لقد خذلتني وخیبت ظني 
فت ...۲ 


مه 


ثم ببساطت هربت ۱ اجل هربت وهي تدعي 
التق مستديرة يجسدها ترجه واقما 
بمفرده بینما تتسلق الحافلن تحاول السيطرة 
على رعشي جسدها وهي تنخیل لاحظ .. 
للحظن فقط ان شاهين يكن لها العاطفت حفا 
: 


لم تجبن وهي تقتحم الجلست برأس مرفوع 
لتلفي نحیم المساء بینما تواجه نظرات اياد 
اليها لاول مرة مند عودته وتلكت الايتسامي 
الرقیقم والنظرات اللامعن تسللت بنعومتها 
لتستوطن انوثتها .. 


قبلت راس والدها وهي تضع كهمها على كتمه 
فابتسم لها والدها بحنو ومد يده يربت على 
ظاهر کطها ویقول " تأخرت بنيتي " 
ابتسمت وهي تقول بیشاشن " شاهین اصبح 
نشيطا فجأة ویحضر لنا مزیدا من الاعمال " 
ضحت الاب بینما سمارا ترقع وجهها لایاد 
لتجده پره‌قها بنظرات فاخت 2 ۱ 

توردت وجنتاها بینما قال ایاد وعیناه 
لاتعارقان عینیها " عماه انا جنک الیوم 
بطلب قديم سبق وطلبنه وانت اعطينتي ایاه 
لکن الله شاء خسارتي له ۱ 


وبعد هذه الستوات اجدني لااملك الا ان اسعی 
اليه مرة اخرى وانا حازم ان لااخسره هذه المرة 
كانت سمارا تقف خلف كرسي والدها وقد 
اتسعت عیناها من الذهول لتسمع والدها يقول 
ببشاشث واضحن " هل طلبک یقف خافي ؟! " 
رد اياد بصوت میحوح " انا اطلب سمارا عماه 
فهل سنمنحني موافقلک مرة ثانيي "٩‏ 

فالت سمارا بذهول بینما والدها يتضاحت " 


انت تريدني زوجت مرة اخری ۱9" 


قال ایاد بعینین نهمتین للنظر الیها " انا لم ارد 
غیرک زوجت .." 


وقف الاب على قدميه ليقول بحنو " اعتقد 
انكما تحتاجان للتكلم مع بعض " 

همست سمارا باعتراض " ابي ... لاتذهب " 
ابتسم لها والدها ثم ربت على كتفها قبل ان 
يتركها حيث هي › تقف خاف ڪرسيه الفارغ 
تتمسك بحافته باضطراب شديد .. 

تطاع اليها اياد بقلب خافق مانعا نضسه من 
الافتراب ليهمس لها بتساؤل " هل .. شاهين هو 
+ ©» ۱ هن ..." 

ادارت وجهها جانبا وقد تخضبت وجتناها 
فكان ردا لسؤاله المقطوع .. 
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ابتلع ريقه ليسأل باحتراق " هل هناك شيء 
بيتك و..بينه ؟" 

عنف ارتداد رأسها ونظراتها النارین سبقت 
كلماتها الحانقن " اياك ان تجرؤ على هذا 
السؤال " 

خطوة للخلف لترفع يدها دون ان تشعر وهي 
تحذره بارتباک " لاتقترب اياد .." 

همس بألم "ما زلت لم تغطري لي ١‏ ما زلت 
ردت وهي تحاول استجماع شجاعتها التي تاهت 
متها فجأة " ما فعلته لاينتسى اياد " ec‏ 
l2‏ 


قال بهمس رقيق " كنت اعشقک .." ليضيف 
بابتسامي مريرة " وما زلت ١‏ " 

احنت رأسها قليلا لتهمس له " لااصدق انك ما 
زلت تحمل لي نس المشاعر " 

قال وهو يقترب بحذر " لم اسنطع ان احب 
زوجتي » عاملتها بما يرضي الله لكني لم 
استطع ١‏ حاولت وجاهدت لحن .. لاسلطان لي 
على لب 

عضت شفتيها وهي ما زالت تحني رأسها لیأتیها 
صوته قريبا متها وهو يقول بنبرة تيص مرارة 
" لقد طلبت الطلاق لاني حلمت بك ؛ همست 
باسمک في منامي .. انا.. " 


شعرت بيده على شعرها فانتطضت لتبتعد عنه 
وهي تقول بصلابي " ارید مهلم للتمكير .." 
تنهد بینما تدیر ظهرها اليه ليسألها قبل ان 
تخرج " ماذا یمثل لک شاهین "٩‏ 

للحظ اوشكت ان لانرد لکنها نراجعت 
لتفول بهدوء " شاهین اخ لي يا ایاد » اخ 
ساندني طوال هذه السنوات ولم يتخل عني 
اید ا 35۹ 


زفر بارتیاح بینما هي تغادر بخطوات تابد 
لاتظهر شینا مما يجيش به صدرها ... 


رن هاتفه فتحرك من استناده على السور 
ليخرجه من جيبه ویفتح الخط رادا بتململ " 
مرحبا سمارا ... انا بخير ... اتوسل اليك انا 
كان يتوقع صوتها يأتيه ساخطا لانه لم يرد 
على مكالمتين سابقتين لها فتفاجاً بصوتها 
المضطرب وهي تقول بشكل مباشر " اياد 
طلبني للزواج " 

ضحک شاهین عالیا ثم قال مغیظا اياها " 
شيء رانع حقا ۱ هذه المرة اذا تهجم علیک 


سیکون برخصن شرعیم " 


نادنه باضطراب منراید "شاهين " ثم صمتت ١‏ 
عبس شاهین وهو يعاود الاسنناد على السور 
بمرفقيه ليقول لها باستنكار " لاتقولي انک 
سترفضين ١‏ " 

ا عثر " انه ... مطلق ١‏ " 

للحظي شعر بالتوجس وهو يقول " ولکنک 
قلت ان ..." فقاطعته متنهدة " هديل فهمت 
خطأ ! هو تزوج وطاق قبل بضع ستوات .. 
#اعرق متى بالصبط " 


سأل بهدوء وتركيز " هل لديه اطفال ۱٩‏ " 


ردت بهمس " ل ...." زفر بارتياح ليقول " حسنا 
هذا امر جيد " 


فالت يغيظ " افول لك مطلق .. مطلق ١‏ هل 
تريد مني الزواج بمطلق ؟! " 

ضحت مرة اخرى فتماقم غيظها وهي تقول 
من بين اسنانها " لا تضحك شاهين ١‏ لاتجعاني 
اشعر بالندم لاني الجأ اليك " 

تمالک نطسه بينما يقول ببساطت " حسنا انت 
تقولین انه مطلق " ردت بتوجس " اجل ..." 
فرد بِنمس البساطة " وانت في الثلاثين ۱" 
تفت بصوت عال وهي تقول " لافائدة منك ( 


قال بابتهاج " انا لاامزح ... " 


صمتت فسألها بحنو " تريدين الجد سمارا ؟" 
ردت بتأهب " مؤكد ( ولم اتصل بك اذن ؟!!" 
قال شاهين بصوت غریب " تزوجيه واسعدي 
ای 


شعر بحیرتها .. خجلها ... توترها ... بینما 
اخذت تردد ببلاهي " لكن .. انا .. افص .. 
ابي ..." فقاطعها ليكمل لها بمحاه " هديل 


>» 


عنفته قائلت " لاتهزاً مني شاهین ١‏ " 


رد بصبر " انت من تهزاين مني اذا ظننت اني 
اعرف تهربك من الزواج " 


صمتت اشم قبل ان داه بضعف " هل انا رد 003030 اشر "اكاداموت غيرة من 
معفدة ؟١‏ " الدنيء اخضر العینین الذي یجوم حول 
RET‏ ۱ معجبني الصغيرة 

2000207 لصبر لااكثر .۲ قالت سمارا بهدوء " انا اتكلم جديا شاهین " 


قالت فجأة " شاهین ... انه يغار منک ١‏ تخيل لم يرد .... فقالت بلطف وتفهم ۲ ابتعد عنها 


1 


ا م ۳ ۲ 
۰ 0 صد سهرراد ee‏ 


غامت عیناه وامتدت نظراته لصفحن میاه النهر تساءل يصوت آجش " وهل اقتریت "٩٩‏ 


مه ۱۱ 


امامه لیعول يثبرة شارده ماذا يعرف عن ردت بج ين " اخ ان تطعا دون ارادة ۰ 4 1 
الغيرة هذا الابله ؟!١‏ " 


قال متنهدا " لاتقلقي سمارا » قلت لك سابقا 
هذه المرة لم تطلته سمارا لتسأله دون مواربي " 


هل تعرفها انت شاهين ؟١‏ " 


له مه " 
ھی بی و 
م >« we‏ 


-ٌِِ 


صمتت وهي تعجز عن قول المزيد ليضيف 
شاهين بنبرة هادئت " هل تعلمين .. انا اقف 
على الجسر » في متنصعه تماما » اراقب مياه 
النهر المارة من تحته والانوار المنمكسى 
عليها من المباني والمطاعم على جانبيه " 
واصلت صمنها وهو يكمل " مرافقبي تلک 
الانوار المنموجن في اللیل تبهج بطریصم 
غریبن ١‏ تجعانا نتحرق للمس تلك الانوار .. 
لکننا نعرف اننا لن نمعل لاننا ندرک ان ما 
نراه من بعید هو اقصی ما یمکننا الحصول 
عليه من بهجن وما ان نحاول لمس صفح الماء 
تنلاشی الانوار لتتلاشى معه اي يهجي ١‏ " 


نادته سمارا بتأثر " شاهین .." 


رد علیها بصوت يدعي المرح " تصبحین على 
خير يا عروس وفكري جیدا قیما قلته لک 
عن حياتڪ ' 


كانت نورا اكثر من سعيدة لعودته اليها » 
لكن سعادتها لم تطل كثيرا وهي تراه 
متباعدا شاردا غاضبا + 


تطلعت اليه في جاسته الباردة على اريكتها 


الجلديي فابتسمت ابتسامن صغيرة ثم 
اسند ارت نحو مشغل الاقراص المد مج ویلمسم 
واحدا صدحت الموسیفی . 


Ma‏ حصوصتارانها 

اسنحصلت على انتباهه لیرمقها بنظرانه الني 
تغویها + 

لقد اخنارت موسیقاه المفضلي » صاخبب 
ولكن في غموض ساحر ‏ جلست امامه على 
ارق تتت مرفقيها على رت ۱۳۱ 
بمطنىي لكن فطتتها هذه المرة لم تخترق 
حاجزره + 

قيلي حارة وهو يستسلم لها بشرود ۱ 

تغاضت عن شروده وهي تقول ل ۳ 027" 
هل ستبيت عندي الليلي ؟! انها الثانيي عشرة " 


ظل يحدق فيها ليفول بنبرة غریبن " تريدين 
المزيد نورا اليس کل لک ؟" 

عبست نورا قليلا وهي تسأله " ماذا تقصد 
بالمزيد $" 


فاجأها وهو يقف على قدميه لتبتعد عضویا 


بجسدها ثم قال وهو ياتقط هاتمه " تصبحين 


وقمت نورا على قدميها هي الاخرى لتقول 
بحنق " ما هذا الاسلوب يا هيثم ؟! تعاملني 
احيانا بطریقم اشعرها مهيني ١‏ انا زوجتكت 
ايضا كما شهرزاد زوجنک وتستطيع ان تثق 
بي لتخبرني بما يشغل بالك فاكون معك ۳ ۲ 


كان فد تحر نحو الباب ليلتمت اليها قائلا 
" انا لم اهنك بشيء » كما لااخدعك بشيء 
» ولااحاول اخذ شيء منک بالمراوغىين كما 
تمعلین انت .. " 

ثم اضاف وهي يضع يده على مقبض الباب " انا 
دقيق جدا فيما اخذ وفيما اعطي في المقابل › 
لااحب خلط الامور " 

ردت بعبوس متزايد واستهجان جريء " خاط 
الامور ۱(5 الا تلاحظ اننا فقط نلتقي لنتعاشر 
9 هل هذا فعلا كل ما تريده مني ؟ مجرد 


رفيقان سرير ممتعت 14" 


رد ساخرا وهو يرفع حاجبا واحدا " لكني 
اتيت الليلن اليك ولم (نتعاشر) كما تصنین 


ا 


فست نظراتها لتقول بذفن مرفوع " وهل اتيتني 
اللیلن حفا يا هيثم ؟! لاني بصراحي لم اشعر 


7 " 
ابتسم ببرود ثم ادار مقبض الباب ليغادر بينما 
نورا تزمجر بصوت منخئض كأنها قطن غير 


راضيي ( 


عندما دخل جناحه كانت السكون يعمه 
تماما » اضاءة خافتت لمصباح متضدي انیق هو ١‏ 


فقط ما جعله يستشعر وجودها » اقترب ليراها 
تنام على ظهرها وشعرها الجميل منتشر على 
الوسادة » كانت تغط بالنوم لكن اثار 
البكاء تلاحق سكون غفونها .. 

شمتان حمراوتان مرتعشتان تنمرجان قليلا 
لتطافان تنهدات مختوفي » انف محمر وجمتان 
مسدلان لكنهما منتمخان بعض الشيء بینما 
الرموش الطويلي تستريح على اعلى خديها 
وکاأنها تطبطب عليهما بنعومن ... 

انزلقت عیتاه لحتميها وقد حشف عنهما 
قمیص نومها الحريري .. نبضها الرقیق عند 
عنقها جعله یشعر بتعطش غريب الیها ۱ 


تنهيدة عميقن منها هذه المرة جعلته یجمْل ١‏ 
لایعلم ما الذي یعانده بالضبط ؟! ما الذي 
يحاربه ؟ لكنه وجد نسه يبتعد عنها ثم 
وخلال ربع ساعي كان يصطجع بجانبها موليا 
اياها ظهره وجفناه يأبيان الاطباق ١‏ 


مه ه مه 


صباح الیوم التالي 


يد تقیلن تمسد على شعرها بینما صوت ام 
سعید يزعج غموتها وهي تقول لها " سيدة 
شهرزاد استيقظي . لقد تأخرت بالنوم والسید 
هيثم فد خرج " 


فتحت شهرزاد عینیها حالما اخترق مسامعها 
اسم هيثم ليعاودها نمس الشعور بالاختناق 
الذي نامت به + 

تطلعت لوجه ام سعيد المکنثر ككل شي ء 
000 اللامحها خاف فيضان ا 
خانها فلم تستطع السيطرة عليه ... 

لقد خرج ... خرج وتركها كما تركها 
بالامس ! لماذا يصو علیها هحدا ؟ لماذا ۱۶ 
هل تسنحق کل هذا مته ؟ 

جاءها صوت ام سعيد وهي تقول بننهد ات 
مصطنعي " يا ابئتي فلت لك ان هناك امر 
غير طبيعي في زوجك » الشیخ تجم الدین ..۰ 


قاطعتها شهرزاد ببکاء هسنيري وهي تقول 
بجزع " توقطي .. توقفي .. اتوسل اليك 
توقمي .. لم اعد استطیع التحمل ١‏ " 


مه ¢ » 


تنهدات اخری مدروست بعناین ثم اتخذ صوتها 

طابعا اموميا حازما وهي تقول " اسمعيني 

سيدتي , انت لست صبورة ویفترض ان تنحلي 

بکل الصبر لتكسبي زوجڪ باي طریقن 
نت لا ان تجزعي وتنهزمي بهذه الطريقت 

بل 


من بين شهقانها قالت شهرزاد بحرقن " لم يعد 
بيدي شيء ۱ کلما خطوت خطوة اظنها 
ناح ۱ OZ‏ اني فل بها ۳ فشا“ 39 


ےھ هه مه 


ردت ام سعيد بنظرة واثقن وهي تمسح الدموع 
عن خديها " لانک تستسلمين سريعا » الشيخ 
نجم الدين ارسل لك مرسال يقول انك يجب 
ان تذهبي اليه باقرب وقت .. اليوم تحديداء 
لقد رآى لك مناما مرعبا يهدد حياتك مع 
زوجت وحنما ولا بد ان تذهبي اليه لتنقذي 
زوجڪ مما يننظره " 

شهقت شهرزاد بجزع وهي تهب بجذعها لتقول 
بشحوب الارتعاب " هيثم ... هيثم ... ماذا 
سيحصل له ۱۱٩‏ " 


ردت ام سعيد وهي تخمي ابنسامن اللصر " 
اذهبي لاشيخ نجم الدین » یقول ان هناك امر 
جال وهو لایسنطیع مساعدتک ان لم تحصري 
بتڪ ... یقول ان هناك امرأة تسحر له 
وتثیر چنونه وان لم نمعل شینا فأنه سیمقد 
عقله تماما او ... قد .... يموت ۱" 


هه مه © 


بعد نصف ساعين كانت شهرزاد تقف امام باب 


تلك الشق التي جاءتها مرتين في حياتها وها 
هي تأتيها للمرة التالثت لكن دون لثام يخني 
شح شخصيتها .. 


قلبها یئن خوفا ويتلوى رغبن لحماین من تعشق 
» ودون تردد عفدت عزمها وهي تهمس 

" لاجا ف 3 ۹ ۱ 

ثم رفعت يدها لتدق الجرس ... 

مروقت طويل قبل ان یمتح لها الباب ليطل 
وجه مألوف لتلك الخادمن العوراء » وجه 
يفبض قلبها » ليس لدمامته ولكن لللک 

۱ لنظرة البارده المر: عبى التي نطل من عینها 
الیسری والتي لم تعد تملك غيرها لتنعث 
تلك النظرات عيرها ... 


ابتلعت شهرزاد ريقها لتسبقها الخادمي بالقول 
وهي تبتسم بسخرین " الشيخ نجم الدين 
ینوقع مجیتّک منذ ايام ( لم يكف عن ذكر 
رؤياه حولڪ وحول زوجت ١!‏ " 

جسدها يختض بینما يتحرك بقدرة عجیبم 
خلف تلك الخادمن الاعجب .. 


طريق تعرفه حتى الغرفث الخاصّ التي 
ينخذها الشيخ نجم الدين مجاسا له » طريق 
مبهم تسوده ظلمن لايكثمها ضوء النهار الذي 
حجبته ستائر داکنن لامعالم لها » ارائڪ 
صغيرة منتشرة في كل مكان بالوان اكثر 
دكني ورسوم اكثر غرابي ١‏ 


سور قرآنی معلقنٌ كلوحات باهتی .. قديمي » 
مسبحات من النوع الضخم تغرق توزيعها هنا 
وهناك ... 

رائحي .. راتحي بخور ممزوجي بعطر مجهول 
غير مستساغ وکاأنه عطر منبعث من عالم آخر 
مريب ومختلف ليصل عالمهم عبر هذا بوابن 
الشيخ نجم الدين ... 

طرفت الخادم الباب وقد بلغ ارتجاف جسد 
شهرزاد مبلغا لایحنمل لكنها قاومت .. قاومت 
لاجله هو ... لاجل ان تنقنذه ... 


دخات عبر الباب الذي فتحته لها الخادمي وهي 
ترمقها بنظرات غير معهومي ... 
تجمدت سافا شهرزاد حكل مرة بينما 
الخادمي تغلق خامها الباب بعد ان تركتها 
وحيدة معه . 
نظرت لجاسة الشيخ التي توسطت اريكته 
الخاصي والتي لايجلس عليها سواه بینما 
توزعت من الجانبين مباخر ضخمن » جلسته 
نت كعادتها محنينّ الظهر وكأن اعباء 
العالم تراكمت عليه » جسده ضخم .. ضخم 
جدا تحت عباءة سوداء » كان يحني راسه 


دائما عند دخولها » رأسه الذي يغطيه بوشاح 


0 
ابیض ... خالص البیاص ... 1 


ناداها بصوته المهيب المؤثر " تعالي شهرزاد .. 
تعالي يا ابتتي ... حملک نقیل .. اثقل 


تقدمت شهرزاد خطوة لتقف وهي عاجزة عن 
تصليب ساقيها لتواصل السير دون ان تقع ارضا 
} 


مه 


ناداها بحنو رغم غرابن نبرانه ‏ تعالي يا 
ابنتي ... اقتربي مني لاراک عن قرب .. واشد 
أزرك .. مصیبتک عظيمٽ يا ابنتي .. عظیمم 
.. وادعو الله ان يمنحني القوة لاكون سببا في 
رفعها عنك وعن زوجت ..." 


لهمي الخوف على اكثر من تحب جعلتها .. 
تصمد .. تخطو نحو الشيخ وتجلس على 
اريكي بجانبه كما اشار لها لتقول بنقطع 
مرتعب " ماذا به زوجي يا شيخ ؟ " 

رد وهو يمسح عينيه مظهرا التأثر " زوجت 
مبتلى بسحر اسود » سحر يسمم حياته ويسمم 
جسده " ثم فجأة رفع عينيه اليها بنظرات 
حادة ليقول بصوت متحشرج " ليس العشق ما 
كان يجب ان نبحث عنه » لفد خد عوني ... 


انهم ماكرون .. ماكرون جدا لعنهم الله " 


انسحبت اخر فطرة دم في وجهها وهي تتطلع 
لتفضنات وجهه المرحبت! 


همست باختناق " من خدعوك 1 ماذا 
...يحصل ...یا شيخ 9" 

تطلع بتمعن في تماصيل وجهها . نظراته 
كانت تشوبها مشاعر قوي .. نار متأججت ۱ 
شهفت رغما عنها ولاتعرف هل تخاف ما یقوله 
الشیخ ام تخاف الشيخ نمسه + 

قالت باختناق اكبر " هل .. هناك .. امرأة في 
.. حياة زوجي .." 

رفع كمه الايمن عالیا لیقول باستنکار " 
حاشا لله ( ژوجک نظیف .. بريء من اي 
خبانن حبراء5 الذئب من دم یوسف عليه 
السلامر 1 


تشابکت یداها وهي تقترب من الشیخ بارنعاد 
لتسأله بانهیار ۲ اذن ... ماذا ؟! ام .. سعید .. 
قالت .. امرأة " 

رد وملامحه تبث الاشماق " انها امرأة .. لكنها 
ليست انسيمّ يا ابنتي ١‏ انها من نساء الجن ۱ 
عشفت زوجک وفعلت الافاعیل حتى وصلت 
للسحر الاسود القديم قدم الخلق فالقته عليه 
لتتملكه " 


ثم اخذ يتباكى وهو يضع كمه على وجهه 

ويقول " سامحيني يا ابنتي لم اكتشف الامر 
من البد این » خدعني الجن وهم يناصرونها في 
غواینها ؛ توهوني وجعاتڪ تنوهین بینما 
زوجک المسکین يعاني " 


ثم ابعد يده عن وجهه محنيا رأسه للاسمل وهو 
يتمتم بالاستغفار ليقول بصوت متحشرج " 
لكن الله يحبني ويحبك فارسل لي ملاكا 


مه مه هه 


صالحا يخبرني بحقیقم الامر " 

لم تعد شهرزاد بقادرة على التحمل اكثر + 
كانت لاتشعر بجسدها كيف يختض بینما 
تلتقط حفیبنها لتختض الحفيبي بقوة وهي 
تحاول فتحها ولم تشعر الا وهي تنمض ما في 
محمظتها على الارض وتهمس بتوسل " انقده ... 
اتوسل اليك ... انقذه ... مهما .. كلف الام..ر 


+ مه ۰ 11 
مش أللف.... ده 


تنهد بقوة وهو ما زال محني الرأس لکن 
عينيه ثم تمارقا اوراق المال امامه على الارض 
ثم فال باهجن مسنحکینن " ليت الامر بالمال 
ققط يا ابنني ( الامر كبير ... کبیر جدا 
ویحناج لما هو جال ویهز السماوات السبع " 
وضعت يدها المرتجم على قمها وهي تنصت 
اليه بعجر هسنيري للهمس بكامي واحدة " 
کحکیبف. .۹" 

رد وهو يتباكى مرة اخری " السحر الاسود لا 
یبطل الا بعمل قائم على النجاست ۱" 


رددت بضیاع دون ان تعهم " ننجا...سي "١‏ 


رفع نظراته لها ليقول مؤكدا وعیناه محمرتان 
بشكل عجيب " اجل ... نجاسي .. الزنی ( 
ومنك انت وحد ک " 

ارتعدت وعيناها تجحظان وقد انعقد لسانها 
وانغلق عقلها عن الاستيعاب بینما اكمل 
الشيخ نجم وهو يمد يده بحذر لیمسک 
بقبضتيها الباردتين " لاتخافي يا ابنتي » انا لم 
اعد اهمو للنساء منث ستوات وما ستمعله معا 
ليس الا وسيلتنا الوحيدة لتحصل على نجاسم 
الخطيئن ١‏ " 


ما زالت متجمدة ولاتبدي ردة فعل ليقول وهو 
يلامس قبضتيها ملامسن ناعمت " ستفعل الامر 
سريعا وحالما ننتهي ستبطل سحر تلت 
0 ۱ وتتقث حياةزوجكت 
وحياتك معه وبعدها ستستغطر الله والله 


»وه » وود 7 بإب 


صمتها المصدوم شجعه ليتمادى فاقترب 
بوجهه متها مدمدما بکلمات مطمتني شاينها 
حشرجي رغبن افلتت منه » رغبن فاحت 
رائحتها من انطاسه وهي تسقط على خدها ۱ 


المصل السابع 


تلك الانفئاس .. تلك الرانحّ كان تأثيرها 
صاعقا على حواسها مستثمرا كل غرائزها 
لتهب مستيقظي من ركون لصدمن .. بل .. 
صدمات ١‏ 

شمتاها تحركنا بكلمن نبعت من خلف جدار 
الجمود كينبوع متطجر حر " ابتعد .. 


تضاقمت الرانحت وهمساته اللاهثنّ توشك ان 
تا 35 عي 1 اهدأي يا این ا 7 , 


جملة قالها اثارت غثيانها وكأن اعضاءها 
كانت في سبات اجباري لتبداً استعادة نشاطها 
شینا فشيئا بعد ان شق الينبوع ذلك الجدار 
الذي كبل کل حركد فيها .. 

تصدع الجدار اكثر وقد تحركت يداها 
بعنف لتتخلص من يده التي احنجرتهما ثم 
اخذت تدفعه في کتفیه ببطی اولا لتتسارع 
هستيري مع كل اشارات الخطر التي يرساها 
عقلها باضطراد ... 


صونها تعالت نبرته وكلمتها الیئیمن لم تعد 
ینیم وقد تلاحقت اخواتها على لسانها حتى 
ولو بتعثر" ابتعد .. عني .. حالا ... اتركني 
2۷ اوید ... ابتعد ..." 


لکنه اخذ یحاوطها من کل جانب کخیوط 
العنحكبوت كلما اقلئت من جهن حاوطها من 
جهن اخری وقد تحولت همساتها الحانيت 
المطمئنت لهمهمات نزقن ۱ 

" اهدأي يا فتاة ( كله لاجلک .. لاجل 
زوجك .. اهدأي ..." 


چم » مه مه » 


هسرنها تصاعدت واخدذت تضربه بحشواتیم 
في كل مكان ولاتعرف كيف اصابت احدی ۲ ۲ 
3 


4 
32 


منه هاربت بخطوات مرتجفن نحو الباب .. 
ضحكت ترتعد الطرائص منها سبقت محاولتها 
البانست لطتح باب مغاق بالمعتاح .. ومن الخارج 
0 


جسدها يختض وعقلها يستوعب ما يحصل لها 
بينما تشعر باقترابه من خلف ظهرها وصوته 
الذي اظهر قباحته يهمس بحشرجن " يبدو 
انڪ لاتعرفين مصلحتك يا فتاة ( هل انت 
غبين دائما هكذا ؟! لاالوم زوجک ابدا 
لتركك رغم جمالك المغوي هذا " 


كانت تمسك بمقبض الباب كأنه حيل 
نجاتها الوحيد ( لکن ما ان شعرت بيده على 
كتفها حتى انطلقت حنجرتها باعلی ما 
تستطيع ١‏ 

وبطريقن ما كان جسدها يسحب للخلف بعيدا 
عن .. تاك الباب ( 


دخل باهر المكتب ملفيا التحيي على الجميع 
وللحظات عيناه يحثنا عن وجه محدد ولعو 


بحجده ( 


مه 4 


ڪان شاهين يمسك باوراق في يده فلم يتنبه 
له لكن حامد عبس وهو يسأله " ما بك باهر 
59 هل تبحث عن احد ۱19 


رد باهر ومعالم الاستغراب على وجهه " أين 
شهرزاد "٩‏ 

تلقى جوابا من سمارا التي خرجت من غرفي 
مكتبها حاملنّ كوبا من القهوة وهي تضرڪ 
صدغها بیدها " لم تأتي شهرزاد لحد الآن " 
ارتفع حاجبا باهر لیقول بعجب " لکن سيارتها 
بالاسفل "١‏ 


ارتفع رأس شاهين بحدة ليسأل بحاجبين 
معقودین " ماذا تعني سيارتها بالاسطل ؟! انها 
لم تأتي ١‏ ریما اخطأت السيارة " 

رد باهر مؤكدا " ۷ انا متأكد انها هي › انها 
سيارة مميزة كما انها تعلق فراش صغيرة 
بالمرآة الاماميي " 

تجهم وجه شاهين بینما فالت سمارا ببعض 
القلق " اين ذهبت "1٩‏ 


فال باهر " لااعلم ( المصعد عاطل هذا اليوم 
فهل ذهبت مشیاً على الاقدام لمكان ما على 
امل ان يتصلح "۱٩‏ 


رد شاهين وهو يضع اورافه على المنضدة " الى 
اين تذهب ؟! انها لاتعرف مكانا تقضي فيه 
وفتها كما اننا في الدور الثالث لن ینعبها 
تساق السلالم .." ثم النمت نحو سمارا فائلا " 
اتصلي على هاتطها النقال .." 


فعلت سمارا ليستبد بها بعض القلق وهي تقول 
لهم " هاتضها مغلق ۱" 

لم بنتظر شاهین اكثر من ذلك زب ا 
يخطوات فويي اثارت استغراب باهر وحامد 
بينما سمارا تلاحق خطواته وتقول " انتظر 
شاهین ... ريما ستظهر الآن .ا 
الهاتف " 


لكن شاهين لم يستمع وهو يصل السلم لينزل 
درجاته بتسارع .. 

عندما وصل الطايق الاول ومر امام شقن 
المشعوذ شيء ما كبل خطواته ( رأسه التطْت 
نحو باب تلك الشف الموبوءة وحدس یلح 
عليه بالاقتراب ... 

ضيق عينيه ليقترب بتردد من تلك الباب » 
لایعرف لم هذا التردد بالضبط ؟( هل يخشى 
ان تكون هناك فعلا ام يخثى ان للاتكون ( 


ام ريما في داخله يدرك انه يفحم نه في 


آمر لایجدر به ان يلعب اي دور فيك ... 


وعلى هذا التردد رفع يده لیدق الجرس وقبل 
ان يمعل سبقه صوت صراخ عال من الداخل ۱ 
جحظت عیناه وهو يميز صوت شهرزاد تصرخ 
باستغاثي ولم يشعر بنمسه الا وهو یضرب على 
الباب بعنف بالغ وقبل ان يحطمه انتح له 
لیری تلك الخادمن القمیئنن وقد تلبسها 
الشحوب والاضطراب لکنه دفعها بقوة اوفعنها 
ارضا ليركض وسافاه تطیعان اذناه وهما 
تجددان مصدر تلک الصرخات ‏ 

اوشک ان یصل باب تلك الغرفي عندما سمع 
صوت الصرخات قد اختلف ات لاا 
الهستيريئي وفد اختلط به سباب فبيح بصوت 
رجل .. 


هذه المرة كان الغضب المخلوط بالرعب 
طافي لايوقعها شيء وهو يحطم الباب بكامه 
من اول مرة فشرع الباب على صورة جعاته يعقد 
كل ذرة عقل فيه + 

شهرزاد بجسدها الضئيل ترفس وتضرب ذلك 
الضخم الحقیر الذي لم يتواقَ عن صضعها 
کول شاهین ۱ 

تجمد کل شيء الا هي ١‏ كانت في حالت 
هستيريي لاتوصف وهي تدافع عن نضسها ولو 
تتنبه لدخول شاهين العنیف حتى ! 

هدر شاهين مزمجرا وهو يتقدم نحو ذلت 
(المتشیخ) الذي ركبه الطزع فأفلت شهرزاد. ی 
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لقع ارضا وهو یقول متمسكا ببعض ملامح 
الغضب " كيف د خلت هنا .. من سم...." 
عاجله شاهين باكمي ارجعته للخلف ثم لم 
يشعر شاهين الا وهو يكيل له الضرب حنی 
اوقعه ارضا يئن كالحيوان الجريح فأخذ 
شاهين يرفسه بقدمه حتى انهکت انماسه :+ 
ولو يعد لرشده الا على ولولي الخادمي واصوات 
اقدام تقترب » سارع شاهين للعودة الى شهرزاد 
التي كانت تختض بقوة على الارض فانحنى 
وهو يهمس لها بانماس متقطعي 


1 تعالي مه اد 8 


كانت ما تزال في حالن صد من هستیرین 
فاخذت تضربه وترکله بقوة » اخذ شاهین 
يهدأها وهو یحاول امساک اطرافها " انا شاهين 
شهرزاد » اهدأي عزيزتي .. اهدأي انا شاهین .. 
انت بأمان " 

شينا فشينا خفنت هستیرینها لتستكين له 
وهو يحماها بين ذراعيه ليتحرڪ بها بینما 
يرى وجهي باهر وحامد المصعوقين امامه 
مباشرة فادرك من صاحب تلك الخطوات التي 
دخات ... 


قال لهما بقوة " اجمعا كل خرض بعود ١‏ ا 
والحقا بنا " فهزا برأسيهما واحدهما يلتقط 


حقبيتها من الارض والاخر يلملم اغراضها 
الميعثرة والصدمي ما تزال على محياهما + 


مه >« 
۰ 


كانت ترنجف بشدة وهي تللصق بصدره فاخد 
يضمها اليه اكثر ويهدهدها وهو يتساق 
يحصل شيء .. انت معي الآن .. انت بأمان .. 
وستظلين بأمان ما دمت حيا "١‏ 

لم يكن يعي ما یمعل حفا او ما يعدها به 
لكنه تصرف بما يشعر انها تحتاجه في هذه 
اللحظات .. 


قلبه كان یدق بعنف وهو ينظر لحالها 
ويتذكر الصورة التي رآها بها ويفكر اين 
مصيبي اوشكت ان تحصل لها ... 

دخل بها المكتب وسمارا اخذت تشهق وتطلق 
الاستلی المرتعبي فلم يرد عليها وترت 
الاجابات لباهر وحامد اللذين لحقا به .. 


المهم الآن هو شهرزاد ... 


دخل بها غرفت مكتبه الخاص ووضعها على 
الاريك الوحيدة فيه والتي يستخدمها احيانا 
للنوم ( 


وضعها برقي واعتناء شديدين وعندما اراد 
تركها تمسكت يه بقوة واخذت تشد على 
قميصه وهي تقول بارتجاف لايوصف 

" ات... وسل .. اليك .. لا ... تت.. ركني ..." 
نظر لوجهها الرائع وقد رسم الرعب الخالص 
ملامحه » دموع تنساب على وجنتيها دون ان 
تمنح عينيها لتنظر اليه » شمتاها شاحبتان 
جدا وترتشعان دون توق + 

صوت سمارا جاءه یحاول التماسڪ وهي نهمس 
" ابتعد شاهین انا سأكون چنبها " 


-(ل- 


جاهد لیجبر نه على الایتعاد لكن شهرزاد 
لم تسمح له لتشدد من امساک قمیصه ثم 
فجأة اخذت تختض بقوة » النفت لیری سمارا 
المصد وم ومن خافها باهر وحامد بملامحهما 
غير المصدف لما حصل ١!‏ 

هتف بهم " افعلوا شيئًا مفیدا ! حامد اخلع 
سترتك الغبييّ واعطني اياها لاغطي شهرزاد 
وانت يا باهر اذهب وابحث عن اي غطاء او 
شرشف تجده في المكتب " ثم رفع نظراته 
لسمارا ليقول بحزم " اعدي كوب فهوة لها 
حالا ‏ انها في حال صدمت ١‏ " 

لاحظ فقط تلكأت سمارا لكنه رمقها 


بصرامن فسارعت لتنفيث ما طلب ۲ ۱۳۳ ات 
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حامد ليناوله سترته فاخذها شاهين ولف بها 
جسد شهرزاد قدر الامكان مدثرا اياها وهي ما 


gH, يحنه‎ 


زالت تتشبث بقميصه وترتجف ! 


احتضن كميها المتجمدين بين يديه ثم اخد 
ید لکهما وهو يهدهدها مرة اخرى كطملي 
مرتعبن من كابوس هامسا بحنان " أنت بامان › 
كل شيء بخير .. بأمان ولم يمسك سوء .. 
وٿن اسمح ان یمسک سوء .. انا معک .. كانا 


ارتعاشها اخد يهدأً قلیلا فاستمر يهدهدها 
فائلا ينعومي " سمارا هنا .. ستحضر لک 
القهوة المريعي التي لاتجيد غيرها » 


حامد تنازل لک عن سنرته المضحكني وياهر 
على الارجح لن يعود بالغطاء قبل ساعتين "١‏ 
ڪان ید لک كفيها وهو ما زال يهمس لها باي 
كامات فقط لسنعید احساسها بالاطمننان .. 
عندما عادت سمارا بالفهوة تجمدت خطواتها 
وهي تنظر لمنظر شهرزاد مع شاهين ( لكنها 
تقدمت اليهما لترى شهرزاد تلما لک نصها 
على همسات شاهین الرقيفي .. 


عبست قليلا وهي تقول " تستطيع ترکها لي 
الآن يا شاهين » لقد هدأت .." 


تردد شاهين قبل ان ينظر لعيني سمارا 
الحانقتين فتنهد مستساما ثم انسحب بتأن 
بينما تشبث شهرزاد به يقل لينسحب تماما 
وتأخن سمارا مكانه . 


ترك شاهين الامر كله لسمارا وهي تبتسم 
لشهرزاد وتحثها برقي لاتخلو من حزم امومي 
على شرب القهوة فاستجابت شهرزاد لها ولم 
یملک شاهين الا المغادرة لیصنع لنضه القهوة 
ایضا عآها تعید اليه تماسکه الذي تهشم الى 
اشلاء ۱ 

كان ينهي اعداد قهوته في المطبخ الصغیر 
اخر المکتب عندما جاءه باهر یتلکاً حوله 
وقد بدا يريد قول شيء او يسال عن شيء ۱ 


قال له شاهین بارهاق " قل ما عندک باهر انا 
حالیا غير فادر على اسنیعاب تردد احد +(" 
وقبل ان یقول باهر شیثا عاجله شاهین لیضیف 
بتحذیر " اياك ان تسألني عما كانت تفعله 
شهرزاد هناك » انس ما حصل تماما ولاتذكره 
لاحد على الاطلاق " 


عندها توقف باهر عن تلکوه لیقول بارتباک 
" انا لن اسأل ولن اخبر احدا » لكن .. هناک 
امريجب ان تعرف به " 


اللفت شاهين نحوه متنهدا ليرفع كوب القهوة 
لعمه راشفا منه ثم قال " ماذا هناك ؟" 


رد باهر بوجه شاحب بعض الشيء " هذا .. 
المشعوذ .. لقد سمعت عنه .. بعض الاقاويل " 
ضيق شاهين عينيه وهو يقول بببعض الحدة " 
ماذا تقصد ؟! لم يحصل شيء لشهرزاد وايات 
ان تمكر عكس هذا " 

ارتبك باهر اكثر ليقول وهو يطاطأ رأسه " انا 
اعلم لم .. یفعل لها شيء .. لكني .. سمعت .. 


مه بإب 


ET F.E) 


نردده كان اكثر مما يطيفه شاهين وهو بهده 
الحا ليقول يتزق "تكلم يا 
لم تعد تتحمل " 


قال باهر وهو يرفع رأسه لشاهين " سمعت .. ان 
هذا المشعوذ .. يقوم .. بتصوير .. زباتنه .. 
كوب القهوة ارتطم بسطح المتضدة ليتتاتر 
السائل البتي حوله بینما يهدر شاهين وقدماه 
تتحركان " ناد حامد واحضرا معكما اي 
حديدة او حنی خشبي ... اي شيء ینفع 
للتحطيم ۱۱ 


8 ين مز باهرراسه دینته 0( 
شاهین بینما يراه یلتقط من خض باب ۱۳ 
قضيباً حديديا طويلا .. 


هذه المرة لم يننظر شاهين ان یدق باب الشقب 
الملعوني وانما اخد يضريها يعنف بکمه 
وبا لعضيب الحديدي حلی کسره .. 

دخل والخادمن العوراء تصرخ بالشتائم والویل 
فلم یبال بها شاهین وهو یتحرک نحو تاك 
الغرفي ليد خلها بعنف بينما ياحق به باهر 
وحامد وقد حمل كل منهما حديدة في يده .. 
بحثت عينا شاهين عن ذلك المشعوذ فلم 
يجده لكنه ببحث مدفق آخر لمح بابا مخميا 
مواريا + 

تحرتكت مسرعا نحو تلك الباب ليعتحه » وما 
ان فعل حتى اذهله ما یری + 


لكنه ترك الذهول لباهر وحامد وتصرف 
سريعا وهو يتوجه نحو المشعوذ الذي ارعبه 
دخولهم بینما كان يجلس على جهاز 
كومبيوتر ويحاول استخراج قرصا مدمجا منه 
١‏ 


عينا شاهين جحظنا على شاشي الحاسوب وهو 
يراها تابدي على صورة شهرزاد بینما المشعود 
يحاد يحتضنها + 


اشتعل بالغضب ليتقدم صارخا بزمجرة واخذ 
ينهال على الشاشن بينما المشعوذ يحاول الهرب 
خشین ان یقع ضحينّ هذه الضربات المجنونن 


اخذ شاهين يحطم كل شيء امامه » كل 
اجهزة الحاسوب والكاميرات وتوابعهما ثم 
اخذ يحطم بيده الاقراص المدمجي والمشعود 
يصرخ به لكن حامد وباهر امسكاه بقوة 
وهدداه يما يحملان + 


لم يرتح شاهين الا عندما حطم كل شيء 
بنمسه بینما المشعوذ يولول تارة ويهدده 
بتلبيسه واحدا من الجن تارة اخری ١‏ 


مه هه مه 


وفي النهايي تقدم مته شاهین بانماس لاه 
لیقول بعینین ناریتین " اذا اقتریت . منها .. 
ساقتلک ..." 


شم تحر 5 ۱ قادر بینما باهر وحامد 
يدفعان المشعوذ لیقع ارضا وهو يولول هذه 
المرة خسارنه الماد حي ( 


تنظر بحقد لهاتطها النقال لتتمتم من بين 
اسنانها " حسنا يا هيثم لاترد علي ؟! " رمت 
الهاتف على سطح مكتبها الانيق واعادت 
خصلات شعرها المجعدة بقوة خاف اذنيها 
لتهمس بضراوة " لست انا من ترضى بالاهمال يا 
هيثم » انا لست ابنت عمي الناعمن التي تتعبد 
في محرابك ببلاه3 تثير السخرین والاشفاق 
و" 


شعرت نورا بقلبها يشتعل وعقلها يبحث بضراوة 
عن رد الاعتبار لها ... 

قالت وعيناها تلمعان بقوة " سأعرف كيف 
اعيدك تتوسل الي الرضا .. انت لاتستطیع 
العيش بدوني .. انت تهواني وتتعطش لجموحي 
؛ كل ما تحتاجه التجدید ... انا اعرف 
امثالک ... سريعي الملل ۱ لكني اقسم لن 
اکون ضحين مللک ما حییت .. سأثبت لک 
اني أحق بشهرزاد لاکون زوجنک امام الجمیع 
.. انا هي الند الحقيقي لك ..." 

ثم بیرود شدید اللقطت هاتمها لنعاود 
الاتصال وعقلها يدور في افلاكه الخاصم .. 


منذ ساعن وهو لم یھدآ ... لم یستطع أن بهدا 
.. لم يذهب حنی ليراها » خطواته تتمرد عليه 
لتأخذه ذهابا وتعيده ايابا دون ارادة مته › 
ناهبا ارضييٌ غرفي سمارا دون هوادة ۱ 

اخد يتمثم بالشتانم وفوران غضبه ینمافم ۱ 
انه بحاجي للتنميس .. بحاجي ان ... ان .. 
يتكلم معها ... اجل .... ان لم يكلمها الآن لن 
يكلمها في اي وقت آخر ... 


تحرک مفادرا غرفت سمارا متوجها لغرفته 
ببابها المغلق .. 


وقف عند الباب للحظات طويلي قبل ان يأخذ 
نمسا ویطرفه » صوت سمارا كان بشوشا وهي 
دخل والغيظ يتلبسه من بشاشت سمارا هذه ١‏ 
لاي سبب هي تدعي الابتهاج بحق الله ۱۱٩‏ 
نظر اليهما معا ... شهرزاد وسمارا تجلسان 
متجاورتين على الاريك وقد بدت شهرزاد 
بنظرات استردت بعض هدوتها اما سمارا فيدت 
ممثلن رديئت جدا وهي تدعي الابتسام في 
وجهه + 

عينا شهرزاد تركزتا عليه وفجأة ابتسمت له 


بضعف مزقه ۱ 


همس بحدة وهو يسبل اهدابه " سمارا 
اتركيني بمفردي مع شهرزاد " 

مفاجأة سمارا لم تقل بقيد أنملنّ عن مطاجأة 
شهرزاد نصمّسها ( تمتمت سمارا بابتسامي 
مرتبكن " اذا كنت تريد تأنيبها فلا تقلق انا 
سبق وفعلت ١‏ " 

رفع اهدابه ليوجه نظراته نحو شهرزاد 
فوجدها تنظر اليه باعنذار خجول وبدلا من 
أن يجعله هذا يضعف ويتركها لشأنها بطریقم 
ما وجد نمسه اكثر شعورا بالغيظ والحنق ! 


قال شاهين بثبات " ارجوک سمارا دعيني 
اكلم شهرزاد على انمراد لو سمحت " نوی 


تلكأت ابتسامت سمارا بين اضمحلال وبزوغ ثم 
حركت ساقيها بتاكؤ لتدير رأسها نحو 

١اد‏ تب لها 5 ا ونث ج ۴ 

وقطت سمارا على قدميها وملامح وجهها تظهر 
هدوءا ابعد ما تكون عنه لكن شاهين تجاهل 
فاقها تماما ولم يعر نظراتها المحدرة اهنماما 
وهي تمر به نحو باب الغرفي ؛ قال لها شاهين 

" لو سمحت سمارا اغلقي الباب خافك .." 


فعلت سمارا ما اراد وهي تدعو الله في سرها ان 
لايتورط شاهين اكثر في مشاكل شهرزاد 
المعقّدة ... 


تطلعت شهرزاد اليه وهي تلتزم الصمت 
المضطرب ليبادرها شاهين وهو ما زال على 
وقنته المتحمزة " هل انت مدرک لخطورة ما 
حصل اليوم ؟ " ارتعشت بقوة لكنها لم تثنيه 
عن عزمه ليضيف بقوة هذه المرة " هل انت 
مدركن لمعنى ذهابك لذلك المشعوذ 
الحقير ؟ معنى ان تأتمنينه على اسرارك وادق 
تفاصيل حياتك ؟" 

تلعثمت وهي تهمس " انا .. انا كنت يائسن .. 
ارجوك لا تحاكمني دون ان .. تعرف .." 

كز على اسنانه قبل ان يقول بقساوة " هل 
تعلمين انه كان يسجل لك .. صورة وصوت (٩‏ 


شهقت بقوة وجحظت عيناها لتقول بارتعاد " يا 
الهي .. انه .. سيخبر هيثم .. سيحطمني ١‏ " 
هتف بها " انا من حطمت كل تسجيلاته 
ولكني الآن اشعر بالندم لاني فعلت ذلك ! 
فربما یفترض بزوجك ان يعلم ماذا يحصل 
معت ١‏ " 


وقضت علی قدمیها بترنح وهي تقول بتوسل 
يدمي القلب " ارجوک .. لاتخبره ... ارجوک 


لاتمعل شاهین ... لقد جازفت وذهبت لاجله هو 
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تقدم منها خطوتين وهو يرفع قبضته بتشنج 


فائلا بغصب متمجر " انت مجنونن ( لقد 
اوشكت ان نضيعي لاجله وماذا بعد "٩‏ 

ردت بتخاذل مخنوق " انت لاتعلم .. ارجوک 
انت لاتعلم ما اعانيه ولااستطيع شرحه لك ؛ 
كل ما افوله اني احب .. زوجي .. واردت ان 
000 انقذنا معا ( .. کل ما اردته. ان 
يحبني بنهس .. الطريفي .. انت لاتعلم معنى 
هذا الشعور » مقدار .. هذا اللعطش والاحنیاج 
الذي يتزايد .. یوما بعد يوم .." 


رد ونيران الغضب تلنهمه " انت لاتقدرين قیمم 
نشڪ اطلافا ( اعجب من شعورڪ هذا .. !" 


اطرقت بخزي واضح بینما يضيف شاهين مرددا 
ممیزاتها بلهجن اقرب للانهام منها للمدح " 
امرآة جميليّ مثقفن ومن عائلن ميسورة » طیبم 
القلب .. رقيقة ومحبن للاخرين » نسمن ناعمت 
لانؤذي احدا على الاطلاق » ذكينّ عندما 
تريدين ومنطتحت للحياة عندما ترغبين .. ماذا 
ينقصك بالله عليڪ ٩‏ غيرك يتمنى 
الحصول على هبي واحدة مما تملكين ( وها 
انت تهينين نخسک بالذهاب لد لک ا 
الذي اوشک ان یغتصبک" 


رفعت رآسها بقوة تهمس اسمه بعتب مچروح 


۲ له ۰ 0 ۱ 
شاهين oe‏ 


اقترب حتى صار على بعد نصف خطوة منها 
ليقول بقساوة " افيقي شهرزاد ... افيقي مما 
انت فيه » العالم حولک لايدور حول زوجت 
فقط ١‏ انت تضيعين كل يوم اكثر من الذي 
یسبقه .. لجووک لد لک المشعوذ منتهی 
الضعف .. منتهی قلت الایمان بالله اولا 
وبقدراتک ثانيا " 

هطلت دمعي على خدها بینما يكمل بقساوة 
اقل " كيف تریدین من احد رژینک وانت 
لاترین نفسك "1٩‏ 


هطلت دمعت اخری فزم شعنبه ثم مد يده 
فجأة لیمسک معصمها ویجرها نحو باب حمامه 


۳ 


الخاص وهي تمسح وجهها وتسأله باضطراب 
"ماذا تفعل .. اين .. تأخذني "۱٩‏ 

لم يرد حتى ادخلها الحمام واوقطها امام المرآة 
ليقول لها بشراسة " انظري في المرآة شهرزاد .. 
انظري لنمستكت ... انت موجودة رغما عن اي 
شيء .. موجودة ومهمي وقيمتڪ كبيرة 
فتمسكي بهده القيمي .. روحک هي فيمتت 
الحقيقيي ولايستطيع مشعوذ منحك شيء ولو 
صنع لك تمائم العالم بأجمعه ۱" 

اتسعت عيناها بهلع لتهمس "11 .. انت ... تعلو 
؟ انت ... تعرفت .. علي .. تذكرني ..۱" 


رد وهو یلتفت ليتركها خلفه " اجل .. اعلم .." 


سار مغادرا الحمام لتلحق بخطواته وهي تتساءل 
بجزع " لماذا لم تقل ؟" 

توجه نحو مکتبه لیلتف حوله ملتقطا 
مجموعن مطاتيحه من احد الادراج لیفتح درجا 
اخر وحالما فتحه مد يده لداخله واخرج 
التميهي ... 


رفعها امام عينيها المضطربتين " انت من كنت 
ترفضين الاعتراف اني علمت انك المرأة 


صرب باللمیمن على سطح مكتبه ليقول 
بغيظ غاضب " اياك ان تأسمي على شيء › 
ليس من حقي ان الومك اصلا .. قطي في 
وجهي وقولي (ليس من حقک شاهین انا امرأة 
حرة واملک نمسي وارفض الخنوع لاحد مهما 
كان ) .." 

وبدلا من ان تقول ما اراد همست 

" انا خانضن شاهين .. خائضيّ .. ما حصل اليوم 
لن ينتهي على خير" 

قال وهو يرفع ذقنه " ذلك المشعوذ سانهي 
وجوده تماما » ثفي بي " 


سألت دون ارادة منها " ماذا ساقول ل.. زوجي ؟!" 


تنهد باحباط وهو يتساءل " وكيف سيعلم "۱٩‏ 


رددت بقلق " الک..ادمن .. تعرف .. " 

سأل بحاجبین معقودين " اي خادمت "٩‏ 
فالت بارتعاش " خادمني .. ام سعيد ... قد 
تخبره 5" 

ابتلع شاهین حنقه بصعوبن لیسألها بلهجن 
هادتي " هل اخبرت خادمتكت عن ذهایک 
لمشعود ۱۱٩‏ " 

ردت وهي تتحاشی النظر اليه " بل هي من 
ارشدني ودفعني اليه " 


له مه مه مه |( © هه 1 
شنم بقوة " اللعني ... 


ارتبکت اكثر لتسأله بضياع " ماذا افعل ؟! " 
اخذ نمسا عميقا ثم زفره ببطأ ليقول بعدها 
" انا ساخبرک .." 

وضع يديه في جيبيه وهو يفول بتركيز 


" ستعودين للبيت الآن ومعك سمارا وتطلبين 
مغادرة تلك الحقيرة في التو واللحظي " 
نظرات الرفض تجلت في عينيها لكنه اكمل 
بصبر " اخبريها ان زوجک عام بمحاولم 
المشعوذ اللهجم علیک " 


صمت للحظ ليضيف بعدها بنهکم " وانا 
على يقين ان تاك الحقيرة اصبحت تعلم ایضا 
ثم استعاد جديته لیکمل ۲ اخبریها انڪ 
اخبرت زوجڪ بكل شيء وقد جن جنونه و 
قرر الاتتقام متهم جمیعا وادخالهم السجن " 


ترددت وهي تقول " ولكن ..." 


قاطعها وهو يتحرڪ نحوها " كوني قویم 
..مباغتن وحاسمت في القرار واذا اقتضت 
الضرورة سمارا ستشد اژرک " 


لم تهنم هديل وهي تجد المصعد عاطلا 
فالتمتت لتتوجه نحو السلم ثم اخذت تساو 


درجاته بحیوین وهي تدمدم باغنین ر تک 
تت ۳ یمان ) 


كانت سعيدة .. بل مینهجن .. لم تكن تظن 
ان سمارا ستتقبل الموضوع اساسا ( ضحكت 
بخ وهي تصل لاطابق الثاني لتكمل نحو 
الثالث وهي تذكر ان اياد فعلا فاجأها هي 
الاخرى بمباشرته طلب سمارا للزواج ۱ 
همست لنضها بحبور " انهما ثنائي يليقان 
بیعض ‏ فالاشنان لايكمان عن مماجنتنا ١‏ " 


عاودت دمدمسّ اغنیتها الممضل بینما تصل 
للطابق الثالث » تسارعت خمقات قلبها وهي 
تنظر للوحي المعلقی بجانب باب الشرکم 
کعنوان لها .. (شركني الشاهین للحاسوب) 
غامت عیناها وهي تتمتم بشجن " الاهتمام 
دلیل مشاعر ... اجل زید .. دلیل مشاعر لکن 
المشاعر تتنوع ۱ فايس بالضرورة ان تكون .. 
مشاعر عشق وهوی ..." 

تحركت هديل بخطوانها وهي نقصي عن 
ذهنها كل ما ینعلق برید و.. شاهین .. 


انها هنا لاجل سمارا ... سمارا فقط .. 


اخذت نمسا عمیقا وهي تد خل الشرک 
الصغيرة لتبتسم بوجه اول من رأت .. باهر 
احمر وجه باهر فلیلا وهو یقترب من هدیل 
مرحبا بناعثم " مر.. حبا .. انس هدیل .. 
ك .' 

ردت هديل بلطف " انا بخير الحمد لله › 
كيف حالک انت ؟" 

ازداد احمرار باهر وهو يیتحاشی النظر مباشرة 


لها ليفقول بنعثر " انا e‏ بخير .. بخير .. اقصد 
ee‏ انا eee‏ 4 


ارتفع حاجبا هديل قليلا ببعض الدهشىن 
ليأتيها صوت شاهين من عند باب غرفت 
مكتبه قائلا باسترخاء مرح " يقصد انه بخير 
لثلاث مرات لااكثر ..." 

ابتسمت هديل لشاهين وهي تقول 

" مرحبا شاهين " 

اشار لها شاهين ان تلحق به بينما يستدير 
بجسده ليعاود دخول غرفت مکنبه .. 
تحركت هديل وهي تجامل باهر بابتسامت 
اخرى لتتجاوزه مبتعدة وهو یکتم تنهداته + 


دخلت هدیل للغرفت بينما شاهين يمازحها 
قائلا " لك تأثير عجيب يا صبین "١‏ " 


توردت هديل وهي تتساءل " ماذا تقصد ؟! " 
رفع نظراته اليها حالما جاس على كرسيه 
ليقول بابتسامن حانيق " الا ترين ان معجبیک 
احمرت هذه المرة لتعبس وهي تقول ببعض 
الحئق " هل ستتكالام عن زيد ؟! لااريد فعل 
هذا شاهين .. انا لم انس لك احراجي معه 
ذلك اليوم " 

أمال شاهين رأسه جانبا ليغيظها بططولين " 
ولماذا احرجتك 5أ لاني نسيت اسم اخضر 
العينين ذاك "۱٩‏ 


حدجته هديل يحثق واحمرارها يتصاعد 
نتقول بقیظ شدید "شاهین .. توقف عن 
التعامل معي كطملي ارچوک .." 

رد بابتسامي متراخيم " لو كنت اراک طعلىي 
لما حملت الدرع وذهبت لادافع عنک ضد 
الاشقیاء ۱" 

وقبل ان ترد تقدم بجذعه لیستند بکفیه 
على سطح مکنبه وهو يهمس باهجن تأمرین 
" اعتقد ان باهر شقي آخر ۱" 


كزت هدیل على اسنانها بینما شاهین ینفجر 


بالضحک لتضرب بقدمها الارض وهي تقول 
بغضب " توقف عن احراجي شاهین ۱ قلت لگ ی 
۶ا زت 
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انا لست طملي ... لست تلك المراهقن التي 
تحاول اغاظها دوما .. انا .. فاد ناضجي وعلى 
وشك التخرج خلال شهر ... " 

توقف شاهين عن الضحك ليقول برقت " اسف 
صفيرتي .. تعالي واجلسي ثم اخبريني متى 
موعد حملي التخرج .. يجب ان احضرها معک 


ادارت هديل وجهها جانبا بینما رفصت 
التحرک بتعنت لتقول بضيقة ۳۲۲۲ 
سمارا » علي العودة للجامعت " 

رد شاهين بنبرة غريبي " سمارا خرجت مع .. 
احدى المتدريات.. وستعودان في اي وفت " 


تنهدت هديل وهي تسندیر نحو الباب فائلي " 
حسنا لاوفت لدي اكثر لانتظرها واحدثها بما 
ارید ۷۱ ۱ 

اوقضها شاهین بسؤاله " ولماذا لاتحدخینها 
بالبیت ام انه موضوع مستعجل " 

نظرت اليه لتقول باحباط " كنت ارید 
محادثتها بعیدا عن اذني والدي التي تترصدنا 
باسنمرار " 

ضحک شاهین ثم قال بمداعبی " هل تریدین 
مکالمتها بشأن العاشق المتیم ایاد "٩‏ 


اقتریت هديل منه بحماست وهي تقول " اجل 


تسعد » انا لم اعد تاك الصغيرة التي تحتاج 


مه مه © 


للرعايي وابي ایضا يريدها ان تتزوج وتسعد " 


غامت عیناها بالرقن وهي تقول " ابي یشعر 
بالذنب نحوها كما اشعر انا شاهین » کلانا 
يريدها ان تنروجه › انه رانع .. راتع ویحبها 
حقا ویتمنی منها الرضا فقط » انه لم ینسها 
شاهین » لم یستطع ان ینساها ‏ انها لاتعرف 
كم هي محظوظن بهذا .. كما اني متأكدة 
انها تشعر بشيء ما نحوه والا ما كانت منحت 
طلبه المفاجی بالامس اي فرصي " 


~~ 


تطلع شاهين ببعض الدهشن لوجه تلک 
الصغيرة التي كبرت امامه لكنه لم يظنها 
كبرت هكذا ١‏ صحيح لديها شخصين فویم 
وشجاعم تثير الاعجاب لكنه كان يراها دوما 
تلك المراهقة الثائرة التي تثير القلق احيانا 
» وقد نقلت ثورتها من محيط العائلي لمحيطها 
الخارجي في تطور نحو بعض النضح .. 

ها هو یری فيها نضجا مختامًا » ادراكا عميقا 
ورف انثوين محببن وقلبا دافا كقلب سمارا .. 
فال اخيرا بنعومن مرح " لاتقلقي صغيرتي ؛ 
انا سأتولى مهم اقناعها هنا وانت تولي تلک 
المهمي بالبیت » هل يرضيك هذا يا من 
اصبحت حبیره دون ان ادري 5+ 


احمرت وهي تسيل باهدابها لتبتسم فجأة وهي 
تقول ببشاشي " ا .. الصا ... د ۰ 


شرکاء الآن ..." 
ثم لوحت له وهي تغادر بنمس الابسامن 


وصدی ضحكاته یجعل فلبها يختض بين 
جنبات صدرها eee‏ 


فكره مشت ( يجب ان یعرف بالامر ... 


فكره مشنت لاول مر في حياته » لایسنطیح 
انکار الامر اكثر وهو يرتكب الاخطاء في 
عمله منك الصیاح ... 


زفر هيثم بقوة وهو يعيد رأسه للخلف يسنده 
على ظهر كرسيه الجلدي ... 

رنين هاتمه لم ینوقف وهو .. لا يرد .. ۱ لان من 
تتصل لم تكن من يريدها ان تتصل به ١‏ 
ابنسم بنهكم ( ها قد انقلبت الآينّ ويعد اقل 
من شهرين ۱ اصبحت نورا من تاح باتصالاتها 
غير المرغوبي وشهرزاد .. تهمله ( 

رغما عنه ضرب بکعه على مكتبه وعیناه 
الزرقاوان تشتعلان غضبا ۱ 


۰ 


همس من بين اسنانه " الا انت شهرزاد .۱۰لا انت 


.. انت ملكي .. لي وحدي .. قلبا وقالبا ... 
تمنحيني روحک لو استطعت .. انا الاهم ۳۹ ی 
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لديك .. الاهم شهرزاد .. لاارضى بأقل من هذا 
(لن اتنازل عن شبر واحد فيك حتى ولو كان 
تنازل لك انت " 

تخلله شعور غريب ارعش جسده وهو يندكر 
لحظانهما الحمیمن وهي ذائبي ن ثماما مستسلمي 
لاخر رمق فيها .. انه التسيد ١‏ لاشيء يضاهي 
هذا الشعور .. حنى ما تمنحه له نورا لايقارن 
به ... مع نورا الامر اقرب ان يكون جسديا 
بحتا ؛ ترضي جانبا جموحا فيه .. لكن 
شهرزاد بطریقن ما تسري بشرايينه كالادمان 
... حتى لو مل هذا الادمان لكنه یبقی يريده 
.. بريده .. 


عاود النظر لهاتمه تمزقه رغبن وحشیم 
للاتصال بها لیسمع صونها .. لا ... لیس ليسمع 
0000 ریدها /. یریدها مستسامن 
بروحها قبل جسدها بين ذراعیه تنظر لعينيه 
ولاتری الدنیا الا من خلالهما ... هو کل شيء 
.. کل شيء بالنسبن لها ... 


خنقه الاحساس برخبته فیها » ليس الرغبن 
بمعناها الجسدي ولکن الرغبت بتملکها 
كما في السابق ... كما اول زواجهما .. 


لم يقاوم وهو يلتقط هاتمه ويتصل بها ... 


انامل يده الاخری تطرق بتراخ غير حقيقي 


تا ا 2 


رذني .. رنتين .. ابتسم .. الان سترد ... رئم 
تالكر اغاظته شم الرایعن عیس و.... الخامست 
حنی چاء صوتها اخیرا بینما يشعر بقمه یجف 
1 


صوتها بدا مرتبكا وهي تقول " مر.. حبا .. 
هتو 9 


مه 


وی 


تفبضت يده وشعور بالتوجس یعاوده .. توجس 
شکوک يسيطر عليه منذ سمح لها باخد 
دورات الحاسوب تلاك .. لكنه يرفض الشعور 
بالندم » انه لایخطی ١‏ لقد اختار مكتب 
الشاهين بعناین » مكتب صغير وموظفین 


بعدد قليل وذا سمعي ممنازة .. 


بسيطرته الباردة نحى افكاره المزمجرة ليقول 
بصوت أجش ناعم " مرحيا شهرزادي .." 

امتعه ارتباكها وهي تعاود القول " مر..حبا " 
هذه المرة ارتباكها كان عاطمياء؛ انها تعرف 
انه لايناديها (شهرزادي) الا عندما يتقرب اليها 
.. ابتسم برضا غير مشبع ... ! انه ببساطت 
یحناج للمزيد .. یحناج ان يراها وجها لوجه .. 
قال بصوت مسيطر ساخر " اتركي درس 
الحاسوب وتعالي ألي E‏ 


تمتمت بتعثر جعله د يسترخي ا كثر " انا .. 
اقصد .. الآن ..؟1 " 


رد بغكاه " اجل الآن .. الا تريدين مني .. 
الاعتذار لاني احزنتك قليلا بالامس ؟ " 
تلاشى استرخاؤه تماما عندما قالت بارتباك " 
لا استطيع .. الان .. هيثم » لقد تأخرت اليوم 
.. كثيرا واضطررت .. للعودة للبيت ف .. أم 
سعيد الخادمي .. تركت العمل فاضطررت ان 
اعود.. لاعطيها راتبها.... ثم عاودت .. الحضور 


تش ۰ _-_ ل ز في ۰ هيثم واذ ره 
تتركز عند اسم شاهين الذي بات يزعجه 
بطريقت لاتوصف ١‏ 


مه ب | ند مه ھ زاد با مه لاف " 
ارجوڪ لاتغضب .. مني » لکن دروسي .. 
مهمي .. وانا ... " 
قاطعها ليقول بشكل بارد " سأمر للاخذت 
عند الساعسّ السادسي وسارسل الآن من يأخذ 
سيارتك ويعيدها للبيت " ثم اضاف دون ان 
ينتظر ردها كالمعتاد " الى اللقاء شهرزاد " 
اغاق الخط وهو يعيد ترتيب افكاره ويهداً 
مشاعره الثائرة ۱ 


همس من بين اسنانه " لاول مرة تقولين لي لا 
يا شهرزاد +" 


ما أن اغلقت الخط حتى اخذت تتنمّس بتسارع 
ومواجي فلع قسبط ا ااه د ل 

" ١ يكتشفني‎ ۳۹ 

مالت سمارا نحوها لتقول لها باشماق وهي تربت 
على عتفها " اهداي عزيزتي » لقد كنت 
جيدة ومقتعىن مع اني افضل المصارحي 
لكني مقدرة لاسبابك " 


النفتت شهرزاد نحو سمارا التي تجلس في 
المقعد المجاور في سيارتها لتقول لها بقلم 
ثفَيّ " اعتقد انه شعر بارتباكي غير المیرر ؛ 
كان يجب ان لا ارد على مكالمته الآن على 
لاقل حتى اتمالك نضی اكثر ' 


قالت سمارا بلطف " انت قلت انك لم تعوديه 
عدم الرد على مکالماته وكان سيقلق " 


ظلت شهرزاد تمسك بمقود سيارتها بينما تقول 


w 


وهي ڌڏ 5 e‏ ۹ اجل هذا صحیح ‏ انا ۷ 


تت وهي تأخن نضا عميقا ثم سألت بتردد 
شاف" هل تعنتقا ين ان اهمو سعيد لن نعود فعلا 
5 لقد .. كانت نظراتها ... فظيعت ۱" 

عقدت سمارا حاجبیها قلیلا ثم قالت بهدوء 


5 انذخا الي ت ١اد‏ 1 


النمدت شهرزاد نحو سمارا تنظر اليها بقلق 


كبير ففالت سمارا وهي نحدن في عيني 


شب *اد لتقول 5 ِ اعلو اک اليوم مررت . ” 56 
شهررا سمو ا 


بتجربي فاسيي وعصيبي مع ذلك المشعوذ » 
لکنک كنت شجاعي وانت تلمالکین 
رياطت جأشك خلال ساعات فقط وها قد 
طردت تلك الخادمي الداهيي التي ارادت 
توريطك فلا تهتمي لنظراتها السخيضت التي 
حاولت بها الضغط على اعصابكت " 

فالت شهرزاد بتحشرج " لوللاك لما استطعت 
طردها وحدي ١‏ انت من ارعيتها حفا وانت 
تؤكدين لها بحزم ان هيثم قد بلغ الشرطت 
فعلا " 

قالت سمارا بايتسامم " انا آزرتڪ فقط 


عزيزتي » انت من فعلت الامر ولست انا " 


~1 


تنهدت شهرزاد وهي تحني رأسها لتستند 
بجبينها على المقود ثم قالت بألم " انا اكرد 
ضعمي ( اكره اني اخيب ظن الجميع بي › 
احيانا اشعر اني باهتن من شدة ضعفي ( شاهين 
فال لي كيف تريدين من احد رؤيتك ما دمت 
لاترین نمفسك ! انه محق .. انا لاارى وجودا لي 


بايا 
e‏ 


چ » مه 


اخذت سمارا تربت على شعرها بینما تحتبس 
مخاوفها على شاهين في صدرها لتقول بحنان " 
شهرزاد .. ريما معرفتنا من قترة بسيطي جدا 
لكن بامكانك الثقن بي وانا اخبرك انتا 
احيانا نظن في انضنا الضعف ثم نکتشف 
طاقاتنا الکامنن النائمت عند اوقات اشد 


1 
- 
اجا 1 


2 


فتوقظها كما حصل معك مع ذلك المشعود 
عندما قلت له (ابتعد) وانت في قمن الضعف ۱ 
بل انک قاومتیه بشراست ایضا " 

ارتعدت شهرزاد قلیلا لتقول بحشرجن " كان 
يا .. رهیبا .. دخوني ها | 
رهیبا بحد ذاته لکني فعلته لاجل هیثم .. 
فعلته لاني خضت عليه حتی الموت ... لااعرف 
کف ف نامر اكثر ۱ 

قالت سمارا بابتسامت رقيقت "الكو ۱۳۹۱ 
بمفردك رغم انكراقة انشدید ا 
الصحيح الا انه يعني كم انت قوین لتحاولي 
حمايي من تحبين » وهذا ماقصدته بالطافات 
النائمت » قدرات نظن اننا لاتملکها كحضا 


ولکننا في الحقيقن لانعرف بوجودها في 
اعماقنا » المهم انتا يجب ان نختار الاسلوب 
الصحيح وبما يرضي الله " 

ضحكت سمارا بخمي تحاول التخميف عنها 
لتضيف بمرح " كان يجب ان ترينني قبل 
عشر سئوات ( كنت ستصحكين من خجلي 
الشديد وقلن جرآتي في ابسط الامور" 

رفعت شهرزاد رأسها لتنظر لسمارا بدهشتن 
فاشرق وجه سمارا بابتسامي بشوشی وهي تقول 
" لاتستغربي .. كنت مجرد فناة بريدتي اكثر 
من اللزوم وسادج نوعا ما لكن وفاة والدتي 


المفاجئة غيرتني جدا » وجدت نضسي فجأة ‏ 


ا ي ۶ 


رولت عن اختى المراهقىن تعاذ تبعاتج9|! 
مسؤولي عن اخني المراهفي وهي نعاني 20 


ققد ان صادم لامنا ومسؤولي عن اب فقد توازنه 
وشاخ في لحظات بوفاة زوجنه التي یحبها " 
رقت ملامح شهرزاد وهي تهمس بشجن " انا لم 
اعرف امي فط ( لااعرف حنى كيف كانت .. 
ابي .. لم يحدثني عنها ابدا .. وكل ما لدي 
صورها .. لقد كانت جمیلن .. جدا ..." 


قالت سمارا باطف " رحم الله والدتينا عزيزتي 
کے جناتة ۲ 

ثم اضافت وهي تضع يدها على مقبض الباب " 
هيا بنا لنعود للمكتب , لقد تأخرنا .." 


قالت شهرزاد باختناق " هل ۲ من 
امام .. تلاك .. الشفي .. مرة اخری ؟! " 


ردت سمارا بتصميم " اجل شهرزاد .. المصعد 
عاطل » وحتى لو لم يكن عليڪ ان لاتخافي 
من هؤلاء الحثالي الذين يحاولون استغلالك 
واقتناص لحظات ضعفك » لقند انتهى الامر 
وصدقيني هم الآن من يشعرون بالارتعاب وهم 
من سيتجنبون لقياك " ثم فتحت بابها وهي 
تقول " هيا بنا عزيزتي .." 


عند السادسي كان هيثم یضرب على باب 
المصعد العاطل » ماذا يجري له ؟! تأفف وهو 
يخرج هاتمه النقال ليتصل بشهرزاد » وعتد 
الرذن الثانین فتحت فقال لها دون مقدمات " 
انزلي شهرزاد انا في الاسطل " 


همست له ب(نعم) بینما يغاق الخط وهو يعاود 
الخروج من المبئى ويكاد يشتم بصوت مرتمع 
: 

ما يحصل له غریب لايعد حد » انه يحاول 
استتمار غضب متها ولکن كل ما يحصل عليه 
وقود لرغبت متأججت فيها .. 

لقد عانى بانتظار ساعات اليوم لتنتهي حتى 
ياتي اليها » فقاوم بشراسن حتى لایترک 
مكتبه ويأتي اليها مبکرا ليأخذها من يدها 
دون ان يسالها الرضا حتى .. 

لكن سيطرته الباردة فرضت وجودها حنی 
استهلکته وهو يستهلكها ١‏ 


صعد لسيارته ليستقر في كرسيه ويطرق 
بانامله على المفود ... 

بدا الوقت طويلا حتى رآها تخرج اليه » كانت 
تبتسم بارتباكها الذي اصبح مثيرا له فجأة 
ويخطواتها المتعثرة وكأنها تشتاق للوصول 
اليك ... 

تبدد تشنجه واشتعلت مشاعره وعندما جلست 
بجواره فاجاً نقسه كما فاجأها وهو يميل 
لخدها فيطبع قبل حارة .. 


د 3 بوجنتين > رجنین 


" هيثم سيراك الناس " 


ضحك بصوت أجش بينما يتحرك بسيارته 
متسلحا بالصمت طوال الطریق حت انط ما 
تبقی من سيطرته .. 

حالما نزلت من السيارة وجدته قربها مسبلا 
اهدابه لیمسک بكفها وهو یقول بصوت 
مبحوح " هيا بنا ۱" 

لم تضهم ما یحصل له لکنها شعرت انها مشعت 
( مشعن بالدفء .. احساس لایوصف کان 
کباسم لروحها المنهکن بعد هذا الیوم 
الحاقل .... انها تحتاج لهيثم كما يبدو انه 
بحاجي اليها ... ازداد الدفء وهي نتسناد 
بالكامتين ( بحاجن اليها) ... 


تسلقت معه درجات السلم وهي لاتعي ما حولها 
وحالما دخلا جناحهما وجدت نشها امامه في 
حالن من الشعور انها خطيضت ... خطيفت 
ومحلفي بين القمام .... 

رفع يدان مرتعشتان لتمكا ازرار قميصها بقلي 
صبر ١‏ همستها بأسمه اثارت جنونه لتزداد 
حركن يديه ارتعاشا وهو يهمس لها بحرارة لم 
تالمها منه " مند البارحي وانا ... اتوق اليك 


شهرزادي .." 


و... فجأة .. اجملهما معا رنين هاتطه النقال ١‏ 


الفصل الثامن 


نظرت اليه بشكل ضبابي بتأثير العاطضت 
التي اوقدها فيها » حتى الرنين المزعج لهاتمه 
واجفالها منه لم يخرجها من طوق تاك 
العاطمي .. 

رأته يشتم وهو يخرج الهاتف من جيبه عنف ۱ 
لا تعرف كيف تحرك كفها المرتعش ليحط 
على ساعده ثم همست له بنظرات ذائبت 


دعه oo‏ يرن ١‏ يه oe‏ ترد 54 3 ۱ 


رأت النيران الزرقاء تشتعل في عينيه ليخرس 
صوت هاتفه بضغطت زر » عاود جسده الارتعاش 
بینما يرمى الهاتف ارضا فتهاوى بصوت 

مكتوم على سجادة الغرقن الماخرة » وخلال 
لحظات كانت ملابسه تلحق بالهاتف لتشهق 
شهرزاد بقوة وهو يأخذها بين ذراعيه بمشاعر 


الظامن ومحمیا بانارة الشارع القادمي عبر 
الشباك .. 


e 


احدى يديه تمسك هاتفه التقال واليد 
الاخری تمسک بال.. تميمى vee‏ 

انه بانتظار محالمن مهم من صدیق طعولم 
بعیدة وقد اضحی الیوم ضابط شرطن برتبم/ 


مه 


oe ععد‎ 


مه 


تنهد وهو یحرک ابهامه على التميمن بشرود 
لیعاود التمكير بها مر اخری » شهرزاد ... 
تلك الطعل المرتبک ... تنوه وهي تدور 
بين الابواب لتطرقها واحدا تلو الآخر بانتظار 
من ینتحها لها دون ان تدري انها تماک کل 
مفاتیح السحر لتطتح اي باب تشاء ... 


رن هاتفه اخيرا لیفتح الخط وبدلا من ان تأتيه 
غالاظي صوت صديفه يحيى جاءه صوت سمارا 
المرتبک وهي تقول بهمس مخنوق " اين انت 
5 اياد على وشک الوصول " 

رد مغيظا لها " اختبأي في غرفتك واقطلي 
عليك الباب بالمعفتاح حتى اصل يا صغيرة " 
زمجرت سمارا لتقول له بتهديد " اقسم بالله 
اذا لم تأت خلال نصف ساعن سافعل ما قلته 
الان لحني لن افتح الباب واخرج حنی صباح 
الخد(" 

ضحک شاهين بخم٬‏ ليقول لها بمشاكسىر 


" ألم اقل انك صغيرة "۱٩‏ 


هنمت به بحزم " شاهين ... امامک ثلث ساعس 
ففط اراک امامي " 

فال ببراءة مغيظني " لحنك فلت نصف ساعب 
00 

ردت بتمّس الحزم " وستصبح عشر دفائق ١‏ " 
ضحک عاليا وهو يفول يحنان " حسنا يا 
صغيرة سأكون عندك لاتخافي " 

حالما اغلق الخط مع سمارا رن هاتمه مرة اخرى 
وهده المرة كان صديقه يحيى من يتصل ... 


" مرحبا يحيى .. كيف حالك يا رجل .. لقد 


e‏ مه مه 


تأخرت علي ۱.. حسنا .. ما الاخبار ؟! جيد .. 


مه ۰ ۰ مه مه ۰ E‏ 
ممناز ... لا یحیی .. اخبرتک سابفا حضوره ۱۳ ۱ 
مک 


للشهادة مستحيل ... اتبعوا طریقتکم 
المعهودة للحصول على ادليّ ... المهم ان تهتم 
بنفسك بالامر وان تحاول انهاءه بأقرب وقت .. 
اللقاء ..." 

اغلق شاهین الخط ليسترخي على کرسیه 
واقکاره تنجه نجوها مرد اخری ... 

همس لنضه " انت قوي شاهین .. لدیک 
اولویات اكثر اهميث من هذا الشعور المبهم 
الجارف الذي یتملکک نحوها فتقف في 
وچهه وتحاربه بکل ما اوتيت من قوة ... 
لاتضعف شاهین بما حصل صباح الیوم .. 
فالضعف لايليق بالرچال .. " 


ثم بهدوء تحرک بجسده لیمد يده ساحبا 
الدرج الذي یغلقه عادة بالممتاح فوضع 
التميمي ثم اغلقه وبالممناح .. مرد اخری .. 
غادر مکتبه بخطوات هادنن لیبتسم وهو 
يفكر انه سیستمنع اللیلم برژین سمارا 
تتخبط امام عریسها المهووس ( 


تكاد تستسلم لعادة هجرنها مند مراهفيها .. 

فضم اظاقرها ۱ عادة لم تهجرها بارادنها فقد 

لعبت امها دورا حاسما في نهدیدها بقطع 

المصروف ان رأتها تمعل ذلك ؛» وقد فعلتها 

وقطعت المصروف عنها عدة مراب .. نوی 
1 ۱ 


تنهدت سمارا وهي تجلس على سريرها باحباط 
ثم قالت لنضها وهي تنظر لساعتها " ما زال 


هناك وقت . ایاد قال لن یحضر قل الثامنت " 


اخدّت نمسا عمیقا تحاول تجاوز احساسها 
بالخیانی من والدها واخنها الصغری ٠‏ 


لقد اجبراها فعلیا على تقبل حضور ایاد 
ومشارکتهم العشاء ۰ وكأن قبولها بالخطبت 
امر مرو غ مته ( 

كزت سمارا على استانها بینما تتذكر ملامح 
وجه ابیها وهي تتلبس البراء5 بینما یقول " 
ایاد نعم الخیار لک انا سعید جدا لانكما 
عدتما لبعض ١‏ " 


وبینما هي تفرغ فاهها كمهبولة تأتي هديل 
بابتسامي واسعی مغيظي لتقول بنضس البراءة " 
احضرت العصير من البقال وستحتعل جميعا 
اللیلن " 

عندها زمت شعتیها لنواجههما معا قاتلن بتهور 
احمق " وانا سأدعو شاهین للعشاء " 

ثم التمّتت واعتصمت بغرفتها منك ذ لک 


e» 


woe الوفت‎ 


مالت بجذعها لتستلقي على السرير وافكارها 


سرحت يعيدا .. بعيدا ... لذ لک اليوم 


المشهود قبل سبع سئثوات .... 


نت قد قضت ليلتها تبكي بعد ان فسخت 
خطوبها من اياد » كانت تبكي امها ( تبكي 
انها اصبحت بين لیلن وضحاها تحمل مسؤوليي 
ترعبها ... لكنها اخمت رعبها عن الجميع بمن 
فيهم اياد نضسه ولاشهر كانت تستنفر تاک 
الطاقات المخبأة ... لقد ادرکت ببساطن انها 
اصبحت مسؤولت بطریقن ما عن هذا البيت .. 
وللاسف لم يكن لاياد دورا في هذه 
المسوولین بل بالعكس ارادته خارج حياتها » 
ارادته ان يعيش حياته كما يمترض ان يعيش 
» ان يكون عائلته الخاصمّ كأي شاب آخر ؛ 


لم ترده ان یری انهیارات والدها لتي توالت بعد 
وفاة والدنها ولا ان ینعامل معها » لم نرده ان 
یغوص في مشاكل هديل التائرة ونمردها على 
الحياة کردة فعل غاضبن مشوشم لتلک 
الخسارة المادحم التي منوا بها جمیعا على 
ابتلعت سمارا ریقها ثم همست " ثم ارده ان 
يبعدني عنهم بأي طريقة » كنت تائهت انا 
الاخری واتعلم كيف اسیطر على تداعیات 
وقاة امي ..." 


دمعي سالت على جانب خدها وهو تهمس 


بضعف " لم أكن اعلم اني آلمته ا 
۱ ۲ قفا موی 

7 آلمته ف..آلمنی "١‏ ۱29 
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م 


اغمضت عينيها لتتذاكر تفاصیل ذلك النهار 
المنهوكت ( كانت قد استيقظت بصداع رهيب 
من اثر بكائها تاك اللیلن ؛ شعورها انها 
وحيدة ولاتستطيع ان تعبر عمّا يعتريها من 
مشاعر متناقض جعلها تشعر بالتشوش الشديد 


o» 


ذهبت لعملها » وعملها كان مع شاهين » شاب 
رائع بشوش يوس خطواته لتیل ا 
لمكنبه الصغير .. 


كان فد لمح خاو بتصرها الايمن من الخاتم 
لكنه لم يشال عن شيء وا ا 
وقت العمل بساعنین قال لها بحزم 


" تعالي اعيدك للبيت تبدين شديدة الارهاق 
يكمي عمل لهذا اليوم " 


لم تجادله لانها كانت على وشک الانهيار في 
البكاء ( مرة .. اخرى .... 


عبد يوابىي المبنى الذي تسكنه ودعته بنتمفس 
التشوش وهي تسحب حفيبي يدها باهمال ... 


هذا الاهمال ... انقذها ۱ 


اهمالها اوفع ماتمها النقال في سيارة شاهين 
دون ان يتنبه احدهما لذلك .. على الاقل في 
البد این .. لانه كما يبدو ان شاهين رآى 


الهاتف يعد تحركه بسيارته مسافي فقرر 
العودة لسكناها لارجاع الهاتف لها .. ی 


سر 
اجذم 


م 


وعودته تلاك كانت بد ايت لعلاقيّ من نوع 
فريد بینهما ..! 


خنقتها شهقت وهي تتذکر تسلقها لدرجات 
السلم نحو شقتهم ‏ كانت تعلم ان لااحد 
هناک ‏ هديل في المدرسم ووالدها يدعي انه 
عاود العمل لكنه في الحفيفي يذهب لعمله 
ليشرد هناك بعيدا عما يجري حوله ... 


كانت على وشك الوصول لباب الشقَت عندما 
شعرت بخطوات راكضت خلفها عبست وهي 
تلتضت لاخلف بينما تمتح باب الشقي بالمفتاح 
عندما فاجأها ظهور اياد ( 


لاتزال صورته منرسخس بذهنها لحد الآن › 
صورة ... ارعبتها بذ لك الغصب المجنون 
المطل من ملامحه .. 

غريزتها الاولین دفعتها للهرب لتمتح الباب 
على عجالی وتدخل ولكن قبل ان تغاق الباب 
خامها كان اياد في اثرها فدفع الباب بعنف 
لقع هي ارضا ۱ 

رد الباب خامه بحنف اشد لكنه ... لحسن 
الحظ لم يتغلق بشنكل كامل ... 


كاماته ... اجل كلماته افزعتها اكثر من 
ملامحه الهانجن ۱ 


" اذن فقد تركتني لاجل رجل آخر وليس 
لاجل عانلتک كما ادعبت " 

كانت تنكر وهي تزحف مبتعدة " لا .. لا .. 
ما هذا الذي تقوله ؟! " 


صرخ وهو يقترب منها بخطوات ناريت " 
لاتنڪري الامر .. لقد رأيتك تنزلين من 
سيارته ... الان .. قبل دقائق قلیلن ... لم اتبين 
وجهه الحقير بينما كنت على الجهت الاخری 
من الشارع كغبي احمق افف اننظرك منك 
الصباح لاتوسل اليك العودة لي ١‏ " 
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شهقت بينما ينحني نحوها ليمسكها من 
ساعديها ويرفعها بقسوة لتقف امامه وقد اخذ 
يهزها بعنف " كيف احببته ... كيف ؟! 
ومتى ..؟ آه لو استطعت اللحاق به قبل تحركه 
1 


الرعب كان یخنق كاماتها بشحکل غريب 
لکنها اخذت تنمتو " لا ... ارجوک .. ليس .. 
ما نظ* بإب 


عاود الصراخ ليقول " وماذا يترص ان اظن ؟! 
لقد صبرت عليك لاشهر ... لاشهر اتعذب 
وانت تبعديني عنك رغم كل محاولاتي 
للاقتراب ... وانا الغبي كنت اراعيك واراعي 


خجلک ورف تت ووه انا عبي ..عبي 9 2G‏ 


£ 


ترقرقت الدموع في عینیها وهي تهمس بتوسل 
" ارچوک .. انه شا.. هين ... رئيسي ..في العمل 
.. اعادني .. لاني كنت مرهقت ..." 


كانت تهمس بتلك الكامات ولم تضر تغير 
نظراته التي لامست كل ملامح وجهها بشغف 
منتعلت ... 

همس باختناق عاطمي لم تمهمه بوقتها لانها 
لم تره بهذه الحالت سابقا " انت من يرهقني 
سمارا ... منك سئوات ترهقين مشاعري 
وتنهكين قلبي بحمله الثقيل ... لماذا احرم 


منک وفد اوشكت ان تكوني لي ؟! لماذا ؟ " 


ثم فجأة مال بوجهه ليقباها بعنف ۱ 


ارتجف جسد سمارا رعبا وهي تنذكر تاک 
اللحظات الرفيبتّ ١‏ لاتزال تذكر عجزها عن 
فعل شيء بينما كان ينتهك براءتها بتڪ 
الطریقت ۱ 

جمود غریب وصدمث شلات اطرافها بینما اذناها 
تلتقطان همساته التاريت بصوته المبحوح " انا 
. اعشقت .. مطتون بك ." 


الآن تدرك ان جمودها هو ما جعله ینمادی ( 
لكن لا ... لانها صرخت به قیما بعد وهو لم 
يستعد سيطرته على نفسه ... كان فد جن 

وهو يدفعها للاآريكني لیسقطا معا وهي تصرح 


به ان يبتعد .. ان يتركها .. 


لكن .. فجأة ... تركها ١‏ 
يحركني سريعىر كان مسحويا یعیدا عنها » 
وحالما افاقت من تشوشها رأت اياد متشابک مع 


عراک مع .... شاهين ( 


صوت الجرس جعلها تجمل بقوة لننداعی صور 
ذكرياتها ونعود للواقع ... رفعت جذعها بتوتر 
وهي تتسمع الاصوات ... ها هو والدها يرحب 
ENE‏ شاه ۳۳ 


تقول " الحمد لله .. ذلك الکسول الذي 
لايعرف ضبط المواعيد جاء لاول مرة في 


موعده ۱" 


مستاق على السرير بوضع جانبي وقد ارتکر 
بمرفقه على وسادته مشرفا عليها وهي تصطجع 
على ظهرها بجانبه يتطلع اليها بابتسامي 
مفترسي .. چانعن رغم الشبع ١‏ 


رفع انامل يده الاخرى ليلامس نعومي وجنتيها 
المخضبتین بحمرة لذيذة » انفاسها تحشرت 
فشعر بالانتعاش › تحرکت انامله صعودا 
لیمررهما بخضت فوق رموشها المسدلت بینما 
بهمس لها بمرح ساخر " اعلم انك مستیقظر 
يا جمیدن الجمیلات ‏ ام ریما تحتاجین لقبدت 
حتی تطتحین تاک العینین ۱٩‏ 

انامله انتقلت نزو لا هذه المرة نحو شعتیها 


المتورمتین لیهمس بصوت مبحوح " شفتاک | 
2ا 2 


رقيقتان لن تتحملا المزيد من قسوتي عليهما › 
يكمي ما فعلنه بهما قبل ساعات " 

ههه ۳۹ يتب ۱ ا 7 اج ۱ ف في يليا لنبتا 
العشق بنظراتهما » عشق لاتحده رفي او فسوة + 
للحظات طويلت عجز عن فعل شيء سوى 
التحديق في تلك العيئين والغرف من العشق 
المتدفق منهما .... انه الشبع ... لا ليس الشبع 
انه الامتلاء بالحياة ... انها اكسير الحياة ( 


مه 


همس في سره وهو يعاود ملامسن وچننیها " ما 
اجمل امتلاڪڪ شهرزاد ؟ منذ كنت يافعا 
وعیناک هاتان تلاحقاني اينما ذهبت ... " 


عبس فجأة وشعور قابض يعتصره ١‏ همستها 
ایقظنه من شروده العابس وهي تقول ببساطم 
من 3 " انا کڪ .." 


تلاشی العبوس لینظر الیها بترکیز ثم مال 
لیلامس خدها بشفتیه وهو یقول بصوت مغو " 
الیوم كنت مختامىي ١‏ كنت ماهمب دون فیود 
الخجل التي تسیطر علیک دوما » متنطلبي دون 
ان تكوني بخیلن بالعطاء " 

كانت ترتعش بینما هو یواصل ما یمعله 


«> 


ويضيف " ارید كت .. دوما همكذا .. لااريد ان 


يشغلڪ شيء عن ان تكوني لي بهده 
الطريفقي المميزة ... انا .. افكر .. " 


صمت ... واظهر ترددا مدروسا ولم يخب ظنه 
بها عندما سارعت لسؤاله بخجل وتوجس 


" تعکر بماذا "۱٩‏ 


رد وهو یرفع رأسه لیغمرها بنظراته هامسا " 
اقکر ان تتركي دورة الحاسوب تلك .. " 
صمتت هي هذه المرة وهي تنطلع لعينيه 
بطریقن غریبن لاحظن لم یرد ان یفسرها ۱ 
لم يتراجع وهو يعاود ملامسسّ بشرتها ویضیف 
بصوت میحوح " اراها تشغلاكت دون فائدة 
تذكر ١‏ فلماذا اذن ؟!! ما جدواها ؟!١‏ " 


هذه المرة لم يستطع تجاهل التماع عينيها 
بدموع خیم لم تتجاوز رمشیها لتهمس 


» e 


لصح 


e 
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" ارچوک .. هیثم .. لاتمتعني عن .. المتایعی 
۲ 9 نقد .. وجدت نسي هناك .. 
استمتع بوقتي جدا واتعلم الکثیر بعد ان 
كنت اقضي وقت فراغي الكبير بين النادي 


هه ۱۱ 


والاسواق 
تشنج جسده بقوة لكنه اللرم الصمت بینما 

نزلت دمعي صغيرة من عینها الیسری فبضت 

قلبه اكثر واكثر لتهمس له " اعدک ان 

اثبت لك اني تعلمت الكثير ... هناک ۰۰ 


فقط لاتحرمني .. من هذا ..ارجوک ..لاتطعل ۰ . 
مر 


توسلها بهدد التعومن جعله يتخبط بمشاعر 
لاتعرف معنى السيطرة ۱ 

ولانه يكره ان یمقد سيطرته همكذا فكل ما 
فعله ان طبع قبلن بجانب فمها ثم رفع نه 
ميتعدا عنها ليغادر السرير وهو ینمنم هامسا 
بنبرة غامصي " كما تشاتين ..." 


" اللعنن اللعني ..." كانت نورا تتحرک ۱۱ 
وايابا بقميص نومها الشطاف بينما اصابعها 
ترتعش من شدة غضبها وهي تعاود الاتصال به 
لتاتيها نفس الاجابن " الهاتف مغلق يرجى 
الاتصال لاحةا " 


رمت الهاتف بقوة على سريرها بيتما تكاد 
تشد بشعرها من شدة الغيظ ... 

قالت بحقد مسموم " اصبح الامر لايطاق .. 
لايطاق ... هل لهذه الدرجي لم تعد تريدني ۱٩‏ 
ام انك تعاقبني لانک تلمست بذكانك ما 
اصبحت اؤمن اني احق به ؟!١‏ " 

كانت ما تزال تتحرك بعصبين لتتوقف فجأة 
وسط الغرفئن ثم اخذت نضا عميقا عدة مرات 
قبل ان تهدا قليلا وهي تقول باسترخاء وليد " 
الغضب دليل ضعف ... وانت لست ضعيضتن نورا 
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ثم بهدوء شديد ازالت حمالتي قميص نومها 
ليقع القميص ارضا ثم تحركت نحو الحمام 
وهي تهمس ببرود " مغطس منعش سيعيد 
اليك استرخاءك كاملا لتذكري بوضوح " 


تطلع اياد بتوتر لشاهين . لازال يشعر بخست ما 
فعل ذلك النهار قبل سبع سئوات عندما تهجو 
على سمارا كمجنون متعطش لعاطفتها التي 
يحتاجها منها ‏ لايستطيع ان يسامح نقسه لحد 
الآن على ما فعله معها » انتهاكهه لبراءتها 
الشديدة » تلويث حياتها الشديد .. 


ورغم كل شعوره بالذنب الا انه لم يتس ... 


لم ينس طعم شفتيها » لم ینس ملمسهما الغ 
؛ لم ينس ملامسته لبشرة عنقها وهو ينقد 
رشده تماما ... 


تشنج جسده والذكرى تؤرفه ... ليس بيده .. 
يقسم انه ليس بيده انه لم يستطع تذوق تاك 
المشاعر مع زوجته .. لم يستطع ان يشعر معها 
بشيء .. سنتان كاملتان عجز خلالهما عن 
منحها ما تريد » عجز عن منحها قلبه ... قلبه 
00 یحمراء الشعر تلک .. 


كتم تنهیدنه وهو يقاوم عدم النظر نجوها 
بیتما اختارت ان تجلس قریبا من ا 


رغم غيرته الا انه كان يشعر بیشاشی ممعن 
لرؤيتها تتصرف حطعلن عنيدة متمردة ١‏ 

انه يعلم كما تعلم هي ما یمعله والدها ليقرب 
بينهما بطرق غير مباشره وتبدو ظاهريا بریتم 
جدا + 

ويمهم ايضا حركات هديل وهي تحاول جهدها 
اشعاره انه حقا زوج اختها بینما سمارا تحدجها 
بنظرات تتوعدها الانتقام ... 

وفي المقابل شاهين كان يبتسم بطریفم 
مغيظي دون ان يبدي مشاعر واضحس نحوه .. 
ريما شاهين متوجس منه لكنه لايرفضه 
كزوج محتمل لسمارا .. 
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النظر اليهم جميعا مع بعض جعله يتألم ! 
شاهين بدا وكأنه في بيته » اخ لامتاتین وولد 
بار للرجل العجوز ... 


كان يفترض ان يكون هو اياد من يحظى 
بهذه المكاني ... لكن تهوره وفقدانه 
السيطرة چنیا عليه ليبتعد محملا بشعوره 
بالخزي والعار ... 


بعد تناول العشاء جلس الجميع في غرفي 
الضیوف بيتما هديل تقدم الحلوى ٠‏ ۱۳ 


نقل الاب نظراته خاست بين ابنتيه .... سمارا 
تثير غيظه تجلس بعيدا عن اياد وهي تکاد . 0 
a 353‏ 


پر 
5 3 


£ 
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تتشبث بدراع شاهين لو اسنطاعت من شدة 
توترها ! 

وهديل تغيظه لانها لاتمعل شینا لتثبت 
لشاهين انها غدت امرأة » لن تخدعه بادعاء 
الهدوء البشوش هذا ١‏ انه واثق من اعجابها 
الدفين بشاهين.... 

كاد ان يكز على اسنانه غیظا من المنانین :+ 
لکن على الاقل شاهین یسانده في موضوع 
سمارا » تاك الحمقاء تظن ان الحياة تتوقف 
عندها بینما السئوات تمر وهو لن يعمر معها 
ومع اخنها للابد .. 


هذه المرة نظر لشاهين » رآه يضحك على 
حكايي طريمي يرويها اياد عن هدیل عندما 
كانت طفليّ صغيرة وهديل تكتني 
بالابتسام لكن وجهها يحمر رغما عنها فيبطل 
حال التماسك والثقن التي تحاول التشبث بها 


wee 


همس في سره باحباط " فقط لو تنظر اليها 
بطريفقي مختلمي يا شاهين » كنت اتمتاڪ 
لسمارا لكن ما ربطكما كان اخويا بحتا وها 
انا اطمح ان تتزوج الصغيرة » انت ستحميها 
وتتفهمها » ستكون لها ابا افضل مني واخا لم 
تعرفه الا من خلالك .. ستكون لها کل 00( 


... فقط لو تشعربها ... كيف ساجعلک تشعر 
بها "(٩‏ 

استرخت اجان الاب قليلا ليخني ترقرق 
الدموع في عينيه ليواصل همسه السري لنعسه 
ولكن هذه المرة ببعض الألم " يجب ان اعوض 
فتاتي عن تقصيري معهما » يجب ان اطمئن 
على مستقبلهما لاكمل ما تبقى لي من العمر 
وانا مرتاح ..." 

عندما اعلن اياد رغبته بالانصراف التطت نحو 
والد سمارا ليقول " اذا سمحت لي عمي اود ان 
ترافقني سمارا للباب فلدي امر صغير اقوله لها 


باه 
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وقبل ان تعترض سمارا قال الاب بابسامن 
عريضي منشرحث " مؤكد بني ... حفظتڪ 
السلامي وسترافقت سمارا للباب .." 

كانت سمارا ترغي وتزيد خصوصا عندما 
وجهت نظراتها لشاهين نتستنجد به بصمت 
فمنحها شاهين ابتسامي بلهاء وهو يدعي عدم 
الممهم بینما الصغيرة هديل تكتم ضحكتها 
بمجهود كبير ! 

اما ما كتمته سمارا فهو زمجرتها الغاضبت 
نحوهم جميعا ... وهكذا وبذقن مرفوع 
تقدمت اياد لتغادر غرفي الضيوف وهي تقول 


شل »هه هه 


ل ظاهرین زد یرای ۱ 0 


ودع اياد الجميع وخطا خطواته خاضها وهو 
یستمنع بمراقبي مشینها الحانقم ... 

عند الباب الذي فتحته سمارا قالت " شرفتنا 
ایاد وتصبح على خير " 

ضحكق خافتت مته اغاظتها لابعد حد 
لكنها رفضت التطلع اليه .. تأخر لبضع 
لحظات ثم تقدم مقتریا ورغما عنها انحمشت 
بتوجس لكنها لم يظهر تنبها للانكماشها 
ليمد يده عن بعد ويقول بصوت آجش " تمضلي 
ان" 

بیطی ادارت نظراتها نحو يده لترى علیم 


وب مه 4 


صغيرة مما تستخدم للخوانم .. 


اول ردة فعل لها ان قالت برفض غاضب " هل 
تريد اجباري عن قبول الخطبن اياد ؟ هل الان 
تريدنا ان نلبس حاقني الخطبي عند الباب ٩‏ 
هل هذا ما نصحك به ابي وتاك الصغيرة 
المحنالن هديل ؟؟" 

لدهشتها ابتسم رغم انها لمحت الجرح في 
عينيه ۱ ثم قال بهدوء وهو یمتح العلبت امامها 
" انه مجرد خاتم وحيد » ليس خاتم الخطبت 
المألوف كما ترين » هدین فقط اتمنى ان 
تمرحيني ولو مؤفنا وترتديها في اصبعک .." 
تطاعت سمارا للخاتم بمصه الشذري المحاط 
بخصوص الزمرد » كانت تشعر بحرج متوشح , 


SS ۰. 5 r. 
بالقلق » شيء ما كان يحثها على الرفض ری‎ 


بشكل فاطع واحساس مضاد يتهمها 
بالصبيانيي والقسوة دون ميرر .. 

عاودت النظر لعينيه فرأت فيهما كل المشاعر 
الني لم تمهمها بشكل واضح وهي فتاة ساذدج 
في بدايي العشرينات »> تعثرت نبضات فلبها 
وهي تستوعب هذه المشاعر المند فقي متك .. 

" هذا لايعني اني وافقت .. وساعيدها اليك اذا 


1 
oo 


قاطعها بابتسامت حانيت مست قلبها " ابدا 
لايعني ... واعيديها الي اذا ... لم ...۱" 


هو من قطع جماته ليناولها العلبت وهو يطاطا 
رأسه ويتمتم بوداع متعجل قبل ان يغادر ج 
اما سمارا قکانت متسمرة عند الباب تنظر 
للخاتم بذهول ولاتصدق انها اخذته مته ۱ 
اجمْلها صوت شاهین المشاکس وهو یقول " 
وانا الاحمق كنت اخشی علیک من هجوم 


يشنا ا ۰ ۱ ينيز رفم اننیو )1 


عبست سمارا لتغلق الباب وهي تخضي العلبن 
خلف ظهرها ثم تقدمت من شاهين وهي تقول 
بلامبالاة " من اخضر العينين رقم اثنين "۲٩‏ 


ضحك شاهين عاليا وهو يميل برأسه ويهمس 
باستزاز " لاتقولي انك لاتعلمين ان عيني 


مر نب لا 


ایاد خصراوتین 

ثم اضاقا مشاكسا لها اكثر " ما حكايتت 
انت ومعجبني الصغيرة مع ذوي العیون الخضر 
5" 

هتضت به بحدة " شاهین ۱" 

ضحک وهو یقول " كنت اعلم اني ساستمتع 
اللیلن ..." ثم اضاف بحنان " لکني اعترف ان 
ایاد المهووس لیس بدنيء ابدا ۱۱ 


صباح الیوم التالي 


كانت تتحرک بخطواته الواسعن نحو قسم 
الاعلام عندما سمعت خطواته خامها وصونه 
الابح یقول " صباح الخیر .." 

تباطات هديل لتتوقف وهي تلنمت اليه 
والخجل يلون وجنتیها " صباح الخیر زید " 
8 انك غامضتین وابتسامن صفب ۳۳۲ 
شقتيه وهو یقول " كيف حالک .." 


تشبثت بمحاضراتها وهي تشعر بالحرج من 


هه 4 2 ۱ اک“ البريئب بل 3 مناه »+ ۳ 
زيد بالنسبي لها لم يعد نمس ال ( زيد) .. 
قالت وهي تحاول التماسک حتى لاتحشف 
حرجها " بخير الحمد لله كيف حالك انت 
1 إن 

للحظات طالت كان يحدق فيها وقد تلاشت 
ابتسامته تماما ( تنحنحنت هديل لتقول 
بارتباک " حسنا انا لااحب هذا ... " 


سأل بصوت مبحوح " ما الذي لاتحبينه هديل " 


ردت بصراحّ تعودها منها " ان تنظر الي 
بطریقن مختلفن عما اعتقدته فیک من 


صد اف بريكي " 


~20 


ملامحه تغيرت وفد تخللها غضب مكبوت 
د صداقت بريئتبين 
شاب وفتاة يا هديل » انضجي وافهمي هذا .." 


هه ۱۲ 


عبست هديل لتقول بحدة " هذا غير صحيح › 
هناك من تجمعهم هذه النوعيي من الصد اف 
زيد فلا تحاول النكران " 

ثم اضافت بعمويي " شاهين وسمارا اصدفاء 
مقربين جدا مند ستوات بل صداقتهما تعبير 
حي للاخوة الحقيقيم " 

زفرزيد وهو يهمس بیأس " عدنا لشاهين ..." 
لاحظ لم تعرف هديل بم ترد عليه فسيقها 
زيد ليقول بهدوء ظاهري " حسنا هديل 


ساسايرك ... علاقن شاهين وسمارا ليست 
القاعدة بل الاستثناء .. مشاعر الرجل في 
اغلب الاحيان تتحرك نحو الانتی بطریفم 
عاطميت اذا تقاربا » هذه هي الطبيعت البشريت 
فلا تتوهمي غيرها .." 

عبست هدیل برفض لكلامه بینما اكمل 
بجدین " انا اکبرک باربع سنوات يا هديل 
واكثر خبرة ... انا اعلم منک بهذه الامور 
عندها ردت هديل بحدة " ماذا ترید ان تتبت 
زید ؟ اني اشعر نجوک بطريفي مخنامن عما 
اظنه في مشاعري "٩‏ 


عینا ۱ انجمیدن یهمس 
باخنناق عاطمي " بل لسوء حظي انا وحدي من 
سایفا 1 

احمرت هديل لیصدمها زید اكثر وهو یقول 
یصراحس شديدة " انا احبک هديل " 

همست بضعف واحمرارها پنراید 


" زيد .. ارچوک .." 


لکنه لہ یتوقف وهو یقول بألم واضع" لا 
تغيرت لاجلاڪ » وجدت نمسي اني ارید ان 
اکون عند حسن ظنک .. ان استحفكت» 


اردت ان اكون قريبا منک وممیزا في نظرک 
آلمها ألمه فهمست يصدق 

" اقسم انڪ هكذا ... اقصد انك مميز 
وقريب متي ... " 

اسيل اهدابه وشعرت بنشجنه وهو يقول 

" لكن ليس كما اريد .." 

ابتلعت ريقها لتقول بتفْس الصدق 

" ليس بيدي .." رفع جمنيه لينظر لعينيها 
مباشرة وهو يهمس بأسمها " هديل .." 


لكنها ابنعدت خطوة للوراء وهي تردد بهمس 
متألم " ليس بيدي .." 


تصلبت ملامحه ليقول باصرار 


ل بيدت ... ! حج* 5 الى يز بإب 


د خلت شهرزاد المصعد الذي عاود العمل هذا 


اليوم وهي تشعر انها .. منتعشت ... مقبلت على 
الحياة ... انها ببساطيّ سعيدة ١‏ 


تذكرت ما حصل بينها وبين هيثم بالامس 
فابتسمت بجذل . اللیلن بدأت بشكل رائع 
حتى حدثها عن ترك دورة الحاسوب ... 


-ٌِِ 


ما ان فال هذا حتى شعرت ان شيئًا في داخاها 
يترعرع ‏ هیثم لايعلم اهميي ما تسعی اليه › 
انها ترسم صورة جديدة لها لترى نصها 
موجودة .. اجل يجب ان تری نضها لیراها 
هیثم ویمنحها قلبه كما تنمنی من اعماق 
اعماقها ... 

عندما ترکها ودخل الحمام اصابها التوتر 
والقلق » وتبخر لحظیا احساسها بالسعادة لما 
تشارکنه مع زوجها من عاطمن مميزة ... 


نظیعی ثم توجهت خارج الجناح نحو حمام 


سم 


۰ 


e اجر‎ 


ذهلت وهي تحت المياه المتهمرة عندما هدر 
صوت هيثم بنبرة غريبي عبر الباب المغلق 

" شهرزاد انت هنا "٩‏ 

اغلقت صنبور المياه لتخرج من الحوض وهي 
مط «e‏ ی همه | دناد احول 5 ها .. 

فحت الباب لنراه امامها يوجه شاحب لم تره 
سابقا ١‏ وقبل ان تقول شيئا كان يضمها لصدره 
يعتصرها بقوة ليهمس قرب اذنها 


" فلقت عندما .. لم ااجدت!١‏ " 


لم تعرف ما سیب فلقه لكنها كانت تطمح 
سعادة لانه اققدها .. لانه يخاف عليها .. 


همست له برقب 

لم اصبر حنی ننهي حمامک 

ضحک بطريقة متوترة لیقول بنبرة غامضت " 
اصبحت لاتصبرین علي كثيرا شهرزادي " 

ثم دون مقدمات حماها بين ذراعیه فقالت 
باعتراض خجول " انا مبللي هيثم واحتاج 
ملابسي لادفاً ۲ 

همس لها بنبرة قاطعت " انا ساعتني بک 
واجففك ثم سألبسك ملایسک وادفتک 


وهكذا كان ... قضت لیلتها 000 0.1200 


مه © > 


خرجت من المصعد وهي تكاد تغتي ... 
فصباح اليوم منحها قبلن حارة على شفتیها 
قبل ان يسبقها الخروج لعمله ... 


بعد ساعن وبينما سمارا تدخل المكتب 
متأخرة على غير عادتها فاجأتها شهرزاد وهي 
تقترب منها بابتسامن سعيدة مبتهجت لتأخذها 
في احضانها وهي تقول بتأثر واضح " مبارك يا 
عروس ... باهر اخبرني بالاحدث السعيدة .." 


اريت لتتطق اسمه بتهديد مبطن ا 


ارتبك باهر ليقول وهو يتطلع لشاهين الذي 
خرج من غرفته للتو " ماذا .۰؟(۱ شاهين من 
اخبرني بهذا ..! " 

عندها ارتبکت شهرزاد وهي نبنعد عن سمارا 
لتقول بحيرة رفيفي " ماذا ؟! اليس خبر 

۰ طب 3 أْ 5 1 

عندها ضیقت سمارا عینیها وهي تحدق في 
شاهین بغضب مستعر لتقول اسمه بتساؤل 


باه شاهين 16 زايا 


بينما يعبس بجدين وهو يتحرڪ متجاوزا 
شهرزاد وسمارا ليقول بصوت يدعي الحزم " 
يجب ان اخرج حالا فلدي موعد مهم مع زیون 
لايحب التأخير بالمواعيد .." 


لكن سمارا لاحقته بالقول الغاضب المتوعد 


1 ۰ تنعل“ ١‏ 1 
بهد »»» 


ضحكت شهرزاد من قلبها وصوت ضحکاتها 
لاحق اذني شاهین كتمتمات لعنات تصب جام 
غضبها على قلبه الصاخب ( 


بعد اسبوعين 


قالت شهرزاد ببشاشيّ اصبحت مرافقت لها على 
الدوام " لااصدق انك لم تعطه موافقتک 
لحد الآن ١‏ لماذا تفعلین هذا حفا ؟ " 

ردت سمارا بتنهد وهي تجاس على كرسيها ' 
اعترف اني عنيدة احيانا وما یمعله ابي واخني 
هدیل يغيظني جدا ! يتصوران بدعوتهما 
المكررة له سيضعاني امام حقيقة قبولي به 
.. لايعطياني الوقت الذي احتاجه لاقرر عن 
قناعي كاملي .. " 


ردت شهرزاد غامزة يمرح " ولحنت ترتدين 
خاتمه ١‏ " 

تطلعت سمارا لاخاتم في بنصرها الايمن لتقول 
بحيرة " لااعلم حفا لم ارتديه لكني اعترف 
اني احببنه " 

ضحكت شهرزاد وهي تقول بمشاڪست 

" احبيت اياد ام احببت خاتمه "(٩‏ 

كزت سمارا على اسنانها وهي تقول بغيظ " 
شاهين اصایک بعدوی حب المشاحكسىيى 


والاستمزاز ( " 


ضحكت شهرزاد مرة اخری عندما رن هاتمها 
النقال ... 1 


راقبت سمارا بتركيز وجه شهرزاد یتألق وهي 
تتلقی مکالمن زوجها ... ابتسمت لها شهرزاد 
باعتذار صامت وهي تنسحب لتكلم زوجها 
على انصراد ... 


لقد تغیرت شهرزاد عن تلك الشابن المهزوزة 


التي د خلت هذا المکتب قبل اكثر من ثلاثت 


اسابيع ويبدو ان تغيرها كان له اثر رائع على 
لاتعلم ايهما اثر في الاخر ( هل تغيرها اثر في 
علاقتها الزوجيي ام ان تحسن علافتها 
الزوجيت هو الذي غيرها ....۱19 


~~ 


لكنها ترجح الاحتمال الاول » فيبدو هيثم 
الجراح مختاطا عن رؤيتها الاولى له عندما اخذ 
شهرزاد من الشارع » لقد حضر بشكل مباغت 
لاكثر من مرة للمكتب خلال هذه الاسابيع 
دون ان يخمي نظرات التحمز في عينيه 
الباردتين ... 

هذا التحطز الذي يربك باهر ويجعله یناعتم 
امامه وهو يصف تقدم شهرزاد الملحوظ في 
تاقي دروس الحاسوب .. 

لكن ما يثير قلق سمارا هو نظرانه لشاهين › 
يبدو تحطزه مختامًا وكأنه يلتقط بحدسه 


اختلاف مشاعر شاهين نحو شهرزاد .... 


وشاهين من جهته ما زال یقلقها » فرغم انه ما 
زال ملتزما بالتباعد عن شهرزاد الا انها تنلمس 
اضطرابه عندمت يراها تضحك او عندما 

تشاحس باهر او عندما تشاحه هو شخصيا 


و 


همست بانقباض " لماذا هي يا شاهین ؟! لماذا 
هي دون غیرها تعلقت بها .. والمصيبي انها 
تنوي اخ مزید من الدورات ..." 

دخلت شهرزاد بحال غير الحال الذي خرجت به 
( كانت تبدو مضطربن وهي تحدق في شاشم 
هاتفها النقال .. 


سألتها سمارا باطف " ما بك عزيزتي › هل 
حصل شيء مع زوجت $ " 


نت صداقتهما تعمقت لتحكي لها شهرزاد 
عن بعض جوانب حياتها الزوجيي .. 


ردت شهرزاد باضطراب " لا .. بالعکس .. كان 
يد للني ويقول انه اشتري لي اسورة جميلي " 
عقدت سمارا حاجبيها قلیلا لتسأل " اذن ما 
الخطب ؟ " 


0% مه 


قالت شهرزاد بقاق ظاهر وهي تتقدم اليها 
مناولن اياها هاتمها " انظري لقد .. استلمت 


مه مه وم 


رسالی اخری ؛ لقد ائئني لانو بعد ان انهيت 


مكالمتي مع هيثم " 


بينما سمارا تقراً الرسالت بعبوس دخل شاهين 
وعندما لاحظ اضطراب شهرزاد وعيوس سمارا 
سال 1 مابكما .9%" 


سكنت ملامح سمارا وهي ترفعها لشاهين 
وتقول بهدوء " لاشيء شاهين .. لاتشغل بالک 
نظر شاهين لشهرزاد ليسألها " اخبريني انت 

و * اد 6 

نقلت شهرزاد نظراتها بين سمارا التي تنظر 
الیها بطریقن لم تفهمها وبين شاهین الذي 
يبدو مصرا یعرف فقالت بنردد 


" منك اسبوع وصلنتي .. رسالن نصیس على 
هاتمي من رقم مجهول والیوم ... الآن تحدیدا 
وصلتني رسالي اخری .." 

ضيق شاهين عينيه وهو يسأل بتركيز " هل 
هي رسائل تهديد او ابتزاز ' 


قالت بتوتر وحيرة " حقيقز ... لا .. اعلم .. ۱" 


استاذنها بهدوء " هل يمكنني الاطلاع عليها " 


ب 
كام الم 


هزت شهرزاد رأسها بنعم فتقدم شاهين ليأخذ 


الهاتف من يد سمارا وقرأ الرسالت 


( زوجڪ متزوج بامرأة تملكت عليه جوارحه ) 
ثم قرا الرسالن الاخری 


(هيثم يعشق امرأة لن تكوني مثلها ابدا ) 


قال شاهين بهدوء " الرقم المرسل منه مخادع 
وليس حقيقيا " 


سألت سمارا ۲ كيف "۱٩‏ 


رد شاهين " هناك طرف للارسال عبر الانترنت 
بارقام ذات تسلسل عشوائي " 

ثم التطت نحو شهرزاد ليسأل بحذر" اسف 
للتدخل لكن هل يقلقك معنى هذه الرسائل 
$ رايا 


سارعت سمارا لتقول بتبرة محتدة محذرة 


" شهرزاد لاتشڪ بزوجها يا شاهين " 
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اسبل شاهين اهدابه لیسال ببساطن " اذن ؟! " 
ردت سمارا يصلابي " شهرزاد تعتقد انها 
الخادمي ام سعيد تحاول التلاعب بها لانها سبق 
ولمحت لها ان ذلك الدجال یعنقد بوجود 
امرآة اخری في حياة زوجها " 

عندها قالت شهرزاد بتوتر شدید ۲ انا اخشی ان 
الهدف انهاک اعصابي ثم في النهاین الابتزاز 
بمعرفن ذهايي لذ لک المشعود " 

وضع شاهین يده في جیبه ليقول بثقن " ذلک 
المشعوذ الد جال سيننهي فريبا ولڪ ڪلمتي 
بهذا » الموضوع فقط یحتاج للوقت ‏ وعندها 
ام سعید هذه لن تجرو على الافتراب منت ۱ 
وتهديدت ' 1 


لكن شهرزاد لم تطمئن تماما وهي تسأل 
بخوف " ماذا لو حصل .. لو .." 

لكن شاهين فاطعها وهو يبتسم بلطف " اذا 
حصل شيء سنتصرف لاتخشي شینا ..." 


قال لها بنزق " ماذا تريدين نورا ؟! انا مشغول 
الأن 2 

ردت بد لال يخطي توترا " اشتقت اليك .. ألم 
تشناق انت الي ؟" 

تأفف هيثم قبل ان يقول بضجر " البارحن 
كنت معك نورا ١‏ " 


تحاملت على نضسها لتكبت احباطها وغضبها 
فقالت بصوت مغو " انا لم اشبع منک ! لقد 
اصبحت بخيلا جدا معي حنی وانا بين 
دراعیک تكون بخيلا شحيحا بالعاطمي " 
رد بيرود " نورا انا لدي عمل ... لاوقت لدي 
لد لا لک ...اراک فيما بعد " 

سارعت لتسأله بالحاح افلت منها " هل ستأتي 
الليا e‏ ۱۱ 


رد بكلمتين قبل ان يغلق الخط 


به يه ود اعا br.‏ 


وضعت نورا هاتمها على سطح مکنبها بتأن .. 
مرتعش + 

تشوهت ملامحها باحساس الرفض المهين الذي 
رماه بوجهها هيثم للتو ۱ لا ليس للتو بل منك 
قنره وهو یعاماها بطریقی تجعلها تشعر انها 
تقد رباطت جأشها .. تقد ذکاءها المتوقد 
فترتكب الاخطاء معه واحدا تلو الآخر ... 
واحدى هذه الاخطاء كانت بنحدیه وهي 
تدعو شهرزاد للغداء فبل ايام رغم انه حذرها 


ان تبتعد وان تتحجج بانشغالها بعملها الجديد 


4 


لكن عنادها تمكن منها وجزء متوجس اراد 
رؤيت شهرزاد .. لاتعلم لماذا .. لكنها ارادت 
رؤيتها .. وحالما رأتها علمت ما هو ذ لک 
الحدس الذي دفعها لناتفي بها ...۱ 


بدت شهرزاد مختا ... متألقن مبتسمن على 
الدوام ... سعيدة ( لم تكف عن الحديث عن 
ذلك المكتب الذي التحقت به وکآنها 
انجزت مهمي عظیمن ... تاك النافهم 
الضعیفن المتباكيي نظن نضها ذات قیمم 
مختاصن الآن ... 


هو مه © مه 


تفبضت يدا نورا وهي تمكر انه لايهم ما 


تعتقده هي .. المهم ما تعتفده شهرزاد في 


نضها ويمنحها تلك الهالن السحریم ا 
2 


3 


منها » لمعي عيني شهرزاد مختاقث ...ابتسامتها 
مختلط ... لم تعد ترتعش بضعف عن ذكر 
هيثم بل اصبح ارتعاشها عاطميا نابعا عن تفي 
واشباع (١‏ 


ومع كل هذا لاتحتاج نورا لذكاء مطرط حنی 
تدرك ما يحصل مع هيثم ۱ 

همست بضحیح الغيرة والغضب " لهذا لاتريدني 
ان اقترب يا هيثم ... تريد الاستمتاع بالنحدي 
الجديد وانت ترى شهرزاد بهذا الاختلاف » 
تريد تملكها بحالتها الجديدة ... فهي 

ملک وانت لاتترك ملكك يبتعد عنكت 
اليس کل لک ۱ " 


we مه‎ ¢» 


اخدت تضرب بقبض ها على سطح المحكتب 
وهي تهمس بنضس النبرة " حتى الرسائل التي 
ابعثها لها لم تطلح بزعزعن ابتهاجها ١‏ تلک 
الغبيي تثق بهيثم الى ابعد حد ... او ربما 
تريد ان تثق به فتتغاضى عن اي اشارات... " 
ابتسمت يسخريي وهي تضيف " انها لاتعرف ان 
هيثم الجراح خارج اطار اي ثقن ما دام الامر 
يتعاق الامر برغباته ..." 

تلاشت ابتسامتها لتحتد نظراتها بقسوة بیتما 


له © 


ها بشعور اهانن من نوع آخر... 


ارت © مه 


ندذحرت الساعس الوحيدة التي فضاها معها صباح اليوم التالي 
بالامس » لقد جاء لهدف محدد تسحکین 


احتجاجاتها واشباع رغباتها الجسدین ... 
جاء صوت مساعده عبر الجهاز وهو یقول 


بطریعه العملیی الباردة " السيدة نورا حضرت 
وترغب برژینک سيدي " 


كان باردا ملولا متعجلا ( جعلها تشعر 
بالدونييّ .. جعلها تشعر وکآنها تتوسل اليه 
معاشرتها كأي رخيصت ۱ 

سحق هيثم فكيه وئمکن منه غضب جامح 
لجرآتها بالحضور لکنه قال ببرود 


ضربت بقوة اکبر هذه المرة لتهتز الاغراض 
على سطح المکتب وتنقلب حاويت الاقلام 
لتتدحرج الاقلام حتی سقطت ارضا الواحد 
تلو الآخر ... بعد لحظات فتحت الباب لتطل نورا مبتسمت 
بشستان قصير مذهل بلون قمحي ؛ بدت فيه 


نا دغها تدخل" 


همست بجمود " غدا يا هيثم ... غدا سأريت 


من هي نورا و 


اغلقت الباب خاطها ثم استدارت اليه لكنه لم 
يقف لاستقبالها وهو ینطلع اليها ببرود قبادرت 
هي لالقاء التحيي بيشاشي وهي تفترب منه 


0 مرحبا 86 


قال وهو يغلق عينيه قليلا " ما الذي اتى بكت 
نورا $" 1 

هزت کتفیها بنعومت وهي تقول بشقاوة 

1 جنت لرويي زوجي‎ f 

اقتربت اكثر لتصل اليه ومالت بوجهها لتطبع 
قبل على خده لكنه تحرك قبل ان تمه 
شغتاها ليقف على قدميه ويلتف حول مكتبه 
من الجهنّ الاخرى وهو یقول بهدوء شديد 


"ما نوع اللعبت التي تلعبينها الآن ؟! " 

ضحكت بخ بينما تعاود الاقتراب مته 
وتقول ببراءة مصطنعن " ماذا ؟(1.. الا يحق لي 
قول زوجي "٩‏ 

ايتسامئي ساخرة جانبین منه ليقول بقساو " 
كنت ممتعنّ اكثر وانت تعرفين معنى 
ارتباطنا 


مه مه مه ۱۱ 


لاحظن ابتسامتها الواخقة اهتزت بینما یکمل 


بنمس القساوة " كنت وانقی بل مبهرة 
پثقتک بنك وانت تسأليني عن مشاعري 


و 2 ١اد‏ دون ان تهنو ي حفا بمشاعر ابتم 


ردت بشراسث وهي تقف فبالته" لانک كنت 
مختاما معي .. جعلتني اشعر اني مختاصم " 


تطلع اليها بيرود فاتل فما كان منها الا ان 
رفعت ذقنها لتقول بعزم 


1 وانا هنا © مه هيد ل 

ثم رفعت يدها واخذت تحل ازرار فستانها من 
الامام كاشمي عن مماتتها ليقول هيثم وعيناه 
على تلك المعاتن " ماذا تمعلین الآن "۱٩‏ 

ثم رفع نظراته الثابتي لعينيها قائلا بصوت آمر 


" اغلقي ازرار فستانك نورا .." 


لكنها لم تمعل لتقول بصوت ميحوح " ارى 
تلك اللمعّ من الاثارة في عينيك .." 


رد بنعس البرود الساخر 

" انك تتوهميتها الآن ۱" 

تشوهت سحنتها بالغضب لتقول من بين اسنانها 
" انك سادي المشاعر ويائس حقير " 


رد هيثم بنفحکه وهو يرفع حاجبيه فلیلا 


" يبدو ان كل النساء سواء عندما يشعرن 
8 ان ضستيريات(؟ 


ل موی 
TE ۱‏ با " نعو اشعر بالفیرة 
اب لماک نحوك .. ارغبكت واعشق ۳ 
E ٠‏ 
E ۳ SS‏ 
تقول بهش مير هتا لان .يا هیده 
الم ن ... يا هيثم .. 
E‏ `" : 

توا EE‏ 7 
ل ف 
| ۱ لكن .. هناك شيء 
مز تو غا ن ي 

يجعله يريد نمي نورا من حياته ۱.۰ 


-لا١‎ ۰ 

نورا التي لم يعد وانقا انها لن تحشف عن 
1 ۱ يه و 

علافنهما امام شهرزاد ... حساياته كلها 
© هي 4.4 1 ۰ 7 ۱ 

e ۹ 


اذ 
وانها ستستمتع معه قحسب 


قال ۰ 
۱ 9 وهو يحاول الابتعاد " فلت 
اغلقي ازرار فستانک " ۳ 


مه ۵ مه مه مه 
لم تمانه تقول یجموح " حسنا ساخ 
ak 78‏ 


عو اعت ۰ 9 مه 
سهرراد ب سي وهي 3 


مر هانی woe‏ ڪب حا 


كان هاني قد تعود على الاسلوب الجديد 
لزوجي السيد هيثم التي اخذت تحنر من 
زياراتها للشرك » انها تحييه بالط وتسأل 
عنه بود وهذا لم يعتده خلال عمله هنا.. 
قال بابتسامي عمليي " مرحبا سيدة شهرزاد " 


سألت شهرزاد بنس الابتسامت " هل نورا وصلت 
؟ لعد اخبرتني انها هنا من عشر دفائق " 

رد هاني " نعم سيدتي انها مع السيد هيكم 
بالداخل " 

غمزت له بغكاهه مما فاجأه اكثر ثم قالت " 
حسنا اننا نمّاجؤه بدعوة اجباريي على الغداء 
ها e‏ 


استعاد اسلوبه العملي لیقول " هل اخبره 
بوصولک سيدتي.." 


فالت وهي تتقدم نحو باب محنب زوجها 
" لا .. لاداعي .. سادخل مباشرة " 


ابتسامتها تناغش شعنیها بمرح وهي تصل 


الباب وتطتحه بثقن » للحظن تلك الابتسامت 


ظلت عالقيّ وهي تنظر امامها لتری بعدم 
استیعاب هيثم ونورا متلاحمین بعاطفن 


مجتوني + 


ما زالت الابتسامت ثابتن لاتتزحزح بينما 
يرتمع حاجباها وتتسع عيناها وما ان تنبه 
هيثم لدخولها حتى ابتعد عن نورا بقسوة 
ليهمس بعدم تصديق " شهرزاد ..." 

عندها فقط ولاتعرف كيف ... انحدرت 
بتباطو دمعت واحدة يتيمت كيتم احساسها 
الذي رافقها طیلن حیاتها وتاك الابتسامت ما 
زالت خابتن ... ولا .. تتزحزح ........ ! 


المْصل التاسع 


۲ ® ١اد‏ ال 

تسمع همسه باسمها الذي بدا متوسلا على نحو 
لم تألمه اذناها بتبرة صوته من قبل ١‏ 

دون ان تنظر اليه .. دون ان يامسها ... 

وكأنها خارج حدود المعقول تعلقت عيناها 
بمشهد اغرب + 


يدا نورا تغلقان ازرار فستانها ببطی وهدوء 


شدید ( مغاتنها التي كانت مکشوفن تتواری 


7 


11 - 
"جام 


£ 


الآن بعد كل زر و .. زر ... 


زر و...زر ۰۰( 

مع كل زر تغلقه تنتصب سكين ثلمي لتنغمد 
بتطس البطء في اعمان روحها فتتلوى تاڪ 
الروح وتختض بقوة بين حدود الجسد وكأنها 
تعاني سكرات الموت وتسعى لاخلاص بالتحرر 
من تاك الحدود + 

انحجبت صورة نورا وهيثم يتقدم ليقف بینهما 
كحائل ضحم .. ضخم جدا + 


مظلم جدا ...جدا ... 


الصمت المطبق لايخلو من ذبذبات همساته 
باسمها ثم فجأة.. حطت يده على ساعدها .. 


لمسته جعاتها تشعر ببرودة جلیدین ١‏ لاتعرف 
كيف ترتجف بردا هكذا بینما داخلها يغلي 
١‏ انها روحها التي تغلي كبركان ... تحرق 
جدرانها الهش ... تبتلع بحممها احلام صباها 
البعيد.. 


مه 


" شهرزاد !یا الهي .. ان جسدك بارد کالثلج 


بذ 
oe:‏ 


همسه تسمعه ولكن بشكل عجائبي لاتشعر 
يه ( انه بعيد ... بعید ... كما لمسنه لها 
بعيدة فلا تمنح دفنًا ولا تبرد غليانا .... 


" لعلمک انا ... زوجته "١...‏ 


صوت نورا صمع اذنيها بما يحمله ... بينما 
صوته هو فصفع روحها التي تعصف في داخلها 
وهو يقول بهدير الغضب " ايتها الحقيرة 
السافلن ( انت .. طالق .." 


عاودت الروح نراعها مع سكرات الموت بقسوة 
اكثر ایلاما وصوت نورا الذي بدا قبیحا الى 
درجت الألم یقول بتشف " لايهمني ... انت 
كنت ستفعلها في کل الاحوال فلست غبيت ١‏ 
لكن .. يكمي ان اراک تعاني الآن .. 
وسنعاني .. اكثر واکثر يا هيثم ... وفي 
النهاین سنخسرها ... وعندها ستعود الي 
صاغرا عندما تعترف لنضسک اننا من طينت 


واحده 


" اهدأي شهرزاد ... يا الهي اهدأي حبيبني ۲۱-۰ 


لم تكن تعلم ما يحصل لجسدها وهو يتلوى 
بعنف هستيري بين ذراعيه اللتين تطوقانها ... 
وكلمن (حبيبتي) التي خرجت من فمه بنتاكت 
النبرة التي لم تسمعها منه من قبل جعلت 
غليان روحها یمنزج بكل شي ء oa‏ 


چم 4 مه 


بعینین منحجرتین من الصد من والذهول اخذت 


نورا تنظر لشهرزاد وهي تنلوی بعنف شدید بين 
ذراعي هيثم » شعرها يتناثر حول وجهها وقد 
بدت كلها في حالن هستیرین لاتوصف ... 


هستیرین صامتنّ فهي لم تنطق ولا حتى 
بكامي واحدة + 

ذلك الاحساس الغارب بالذنب فجأة بزغ ١‏ 
ليلتصق بها ... ثم اخذ يجلدها بسوط من نار 
هسنیرین شهرزاد تضاعمت بينما هيثم يحاول 
احنواءها بعجز وهو يهدهدها بتوسل رقيق 

" حبيبني .. حبيبني .. اسمعيني .. فقط اهدأي 
... شهرزادي ... شهرزادي .. انظري الي .. اهدأي 
.. ستؤذين نقسک ... يا الهي .. حبيبني .." 


فجأة علت صرخي واحدة متها ( صرخسّ كانت 
ك آهن ألم لایطان ویعدها سقطت على صدر 
هیتم مغشيا علیها ! 

لم تعد نورا نعي ما يحصل بینما عیناها 
تتابعان بنهس الصدمم انهیار شهرزاد التام 
وهیتم یصرخ منادیا مساعده ليستد عي 
الطبيبا ... 


© مه 


۶ 0 ....فعلت‎ EVI 


لاتعرف هل همستها مسموعت ام لا لتعاود 

عيناها تعذيبها برؤيي شهرزاد كخرقي باليي 

شاحبي يحملها هيثم بين ذراعيه وشعرها 

الجميل متهد لا للاسمل ... مهموي 


بنهس الهمس الممجوع ۳ انا eee‏ لبو ..اكن 
اعرف انک تحبینه هکنذا ( لو اکن ... 


م ۰ 4 
شهرراد oe‏ 


التي نضم شهرزاد محجوبن عنه بینما الطبیب 
یعاینها... 


لاول مر في حياته كاها ید اه ترتعشان 
اضطرايا! لایصدق ما حصل ١‏ لایصدق ان 
الامور افلئت مته با لحکامل ويتلك الطريقب 
البشعي ( 


سیطرته تداعت كايا وهو یحاول نهدتم 
شهرزاد دون نجاح يذكر .. اغماژها كان 
اكثر سيطرة منه لیکبح هسنیرینها وينهي 
انهیارها ... لا لم ينه انهیارها بل یحوله من 
اختضاض جسدي عنیف لصمت مطبق على 
جميع الاصعدة ... 


e‏ م4 


طبيب الشركة استدعي الاسعاف فورا وهو 
يصف الحالت ب(انهيار عصبي) ... 


قلبه تمزق إريا وهو يهمس بشحوب شديد " انها 
حتى لم تنظر الي .. لم تنطق بحرف ١‏ وعندما 
اغمي عليها كانت کخرقن باهتتّ بين ذراعي 
لااثر للحياة فيها " 


تذكرها في السابعن عشرة بشعر اكثر طولا لكن في اعماقه كان ينتطض انتعاشا 
وعينان بنمّس براءتهما ومشاعرهما الممضوحٌ لملاحقتها الولهانن ( لايعلم لماذا كان لها 
النایض بالعشق ١‏ تأثير مختلف .. تأثير لم يكن يحركه 
E‏ الخيل ببتطائها 1 1 جسديا في تلاك المثرة لكنه كان ملهما .. 
وبلوزتها البيضاء تراقبه بشغف شديد وهو 0300 ها لجزء مهم من شخصه .. 
يمتطي حصانه .. فتح الباب ليخرج الطبيب بملامحه الهادتت 
كان في السادست والعشرين .. من الشباب .اللي لاتعبر عن شيء ١‏ 

قمن الغرور النابع من ادراكه لمؤهلاته وايضا ابتلع هيثم ريقه ليحاول ادعاء بعض التماسک 
لتأثيره القوي على جنس النساء » هذا الغرور وهو يسأل بهدوء ظاهري " هل هي بخير ؟" 
جعله يسخر من المشاعر البريكي ناک 
الفاتنن الصغيرة .. 


نظر اليه الطبیب لبضع لحظات قبل ان یقول 
باسلوب عملي " السيدة مصابن بانهیار عصبي » 


لقد اعطيتها مهدنا ولکنها تحناج للبقاء 
عندنا لبضعن ایام " 

قلبه یتخبط بين اضاعه وصوته خذله بنبرة 
الخوف والقاق " ستكون بخیر ... اليس 
۱ 


رد الطبیب بایجاز ۲ ان شاء الله ..." 


سأله هیثم واختناق ینتابه " هل .. استطیع 
رؤيتها .۹" 

ابتسم الطبیب اخیرا لیقول له " اعرف من 
واقع تجربتي عندما ساقول لک انها لن تشعر 
بك قانک سرد لایهم ( 


لذ لک بامکانک رژیتها لکن دون ان تحدث 
اي صوت.. اریدها ان تستعيد اسنفرارها النسبي 
حاليا 0 

صمت قلیلا ليضيف " بعد خروجڪ من عندها 
ارجو منك يا سيد هيثم القدوم لغرفتي 


هزهيثم رأسه موافقا دون تركيز بينما فكره 
مشدود مع فتح الباب الموصد بينه و...بيتها ... 


ینطلع لشحوب وجهها الجميل وفد استكان 
رأسها على الوسادة البيضاء » يكتم صوته 
لكنه لايكتم افکاره ... بعد عدون 


" آسف شهرزادي .. آسف لاني اخطأت في كل 
شيء ( ما حصل اليوم كان بسببي .. بسبب 
غبائي ١‏ كنت غبيا حين اعتقدت ان نورا لن 
نجرو على فعل ما فعلت ١‏ غبي لاني جزمت انها 
تمهم مستوى العلاقن بیننا وتدركه عن 
اقتناع .. غبي لاني تصورتها ستستمتع بالامر 
وكمى .. مثلي تماما ( کعقد غير محنوب 
بشروط لم تنطق .. كم كنت غبيا ( عفد 
وهمي كهذا لايتمع في دنيا المال والاعمال 
فحيف يتمع مع دنيا النساء ۱۶ خانتي ذڪائي 
بشكل رهيب ١!‏ " 


مد يده يريد ملامسي شعرها الناعم لكنا .. 
لم يستطع ... شعور منافض بالغضب يدفعه 
للمسها كما يشاء فهي ملحکه وله ١‏ 


لكن احساسه بها وبحاجاتها تغلب في النهاین 
فأطرق برأسه وهو يشد على قبضتيه ليستدير 
مغادرا تاركا اياها في سكونها المقلق ... 


مه مه هه 


راقب شاهین ملامح سمارا تتغير وهي تتكلم 
مع مساعد هيثم الجراح على الهاتف .. 

كانت سمارا قد قررت الاتصال یم ا 
الجراح عندما لم تحصل من شهرزاد على رد 
على هاتضها النقال ‏ فقد مرت ۰ ا الخمش 7۳ 
e‏ 


م 


ساعات على مغادرتها لتناول الغداء مع زوجها 
وابتی عمها ولو كانت فررت عدم العودة 


شعر شاهين بالانقباض والتوجس بينما يسمع 
سمارا تقول بقلق " سيد هاني انا صدیفم 
مقربي للسيدة شهرزاد ويهمني ان اطمتئن علیها 
» لك لک هل يمڪنٽڪ ان تكون اكثر 
تحدیدا وتشرح لي ماذا نعني ب (انها تعبت 
قلیلا )؟" 

نبضانه اصبحت فويي في صدره وهو يقترب من 
سمارا یحاول التسمع لصوت ذلك (المتأنق) 
مباشرة وهو يضع اذنه قریبا من سماعس الهاتف 


oe 


لم تتنبه سمارا له بل لم تهتم لان تتنبه 
فعحرها مشدود مع نبرة صوت ذلك الرجل 
التي بدت غير ثابدي على غير عادتها ( لقد 
7203000 اما اکثر من قرۃ وکان يثيزا 
حنقها باسلوبه البارد المسیطر .. 


قال هاني وهو يدعي البرود " السيدة شهرزاد 
تعبت قلیلا ولیس لدي اضافت اکثر من هذا 


۲ 
oe 


سألته سمارا بغيظ " حسنا هل لديك (اضافت) 
تخبرني فيها عن مكان تواجدها حاليا (٩‏ " 


لاحظن تردد لف صوته وهو يسأل " هل هذا .. 


« ري $" 


هنفت به " اجل ضروري ١‏ اقول لك انها 
صديقتي وانا شديدة القلق علیها ... الا 
تستوعب حاجتي للاطمئنان "۱۱٩‏ 

اقسم شاهین ان لم يرد ذلك المتحد لق 
بجملن مفیدة سیذهب اليه في مكتبه وينتزع 
الاجابي من حنجرته مباشره ١‏ 

لکن المتأنق المتحذ لق ابدی ردة فعل انسانيت 
فريدة من نوعها ليقول بتنهيدة قافن " السیدة 
تعبت .. كثيرا في الواقع .. اغمي علیها 
وطبیب الشرک نقاها.. للمستشمى ..." 


لم يشعر شاهین بنضه الا وهو یمد يده محاولا 
انتزاع السماعي من يد سمارا لكنها كانت 
اسرع منه وهي تبتعد عن مرماه لتسأل المساعد 
بحزم " اي مستشمى ؟ اخبرني باسمها حالا .." 
سجلت اسم المستشفی على ورفن بینما تشکر 
المساعد يافتضاب وعیناها تلاحقان خطوات 
شاهین النارین وهي تحوم حولها باضطراب 


٠» 


واصح ... 


اغاقت الخط بینما شاهين بلاقط معمناح 
سيارته ليقول بتماسك " هيا بنا ..." 


لكن سمارا طوت الورقيّ لتضعها في جيبها ثم 
تحتعت امامه لنفول بملامح هادتن جديي " 
انا سأذهب بمغردي شاهين وساطمئنك عنها 
من هناک 0 

كز شاهين على اسنانه ليقول بحنق بالغ " 
توقضي سمارا ۱ فهذا ليس وقت مناسب 
لمشاكستي واثارة غيظي .. هيا بنا لنذهب " 
اخذت سمارا تهز رأسها بالرفض لتقول بصلابت 
" انا لااحاول مشاحکسنک او اثارة غضبت .. " 
ثم نظرت اليه بعمق لتقول بتأن " انا احاول 
حمايٽڪ شاهين ... حمايتك من نمست ١‏ " 


تجمد 00300003 کل شيء فيه لتضيف 
سمارا مخميي اشعافها عليه " كما ان ذهاببت 
هناك غير مناسب وانت في فرارة نڪ تعلو 
هذا .. " 

جموده اخد بالتراجع لكنه لم يجد غير 
الصمت ملجاً له لتكمل سمارا وهي تتحرڪ 
بعیدا عنه " اعد ک ان اتصل حالما اعلم ما 
حصل لها ولماذا تعبت هكذا فجأة وقد 
خرجت من هنا متوهجت بالطرح ..." 


كانت تقول كلماتها هذه دون ان تشعر بانها 
تثرثر ١‏ وكأنها تحادث نضسها وتتساءل عما 
حصل لشهرزاد حها ...2 


بعد ثلاثي ايام ... صباحا 


دخات سمارا اليها تحمل ورودا برائحي عطرة 
تتصاحتك وهي تقول " صباح الخيريا حستاء 
» احضرت لک اليوم ازهار الجوري » امي 
كانت تحبها وتعتبرها الاجمل على الاطلاق " 


لم تننظر منها ردا بل كانت ستصدم من 
المطاجأة لو سمعت متها اي همس ١‏ 

هذا حالها منت ايام ... منذ حضرت لتطمئن 
عليها لتصدمها حقیفن اصابنها بانهيار عصبي 
.. تلك الحقيقن التي رماها الطبيب في وجهها 
بحضور زوجها ... السيد العظيم ..! 


مع انه لم يبد (عظیما) على الاطلاق بوجهه 
الشاحب ونظرانه الجامدة وملامحه 
المستكينن تحت حمل احساس غامض ثقیل ١‏ 
سؤال لم تجد قدرة او جراة لتطرحه ( لماذا؟) 


اجل.. لم تستطع ان تسأل عن الاسباب .. 
وكأنه سؤال حرم عليه النطق والظهور لحان 
اللسان بينما الا جابن ترسمها ملامح هيثم 
الجراح کطاسم شديد التعقيد ... 


رتبت آنيي الزهور ثم افتربت من سرير شهرزاد 
ها علل تمش الحال × 


عينان متحجرتان وملامح جامدة » نظراتها 
ذابليٌ بل اقرب لتوصف بمیتن ( يؤلمها ان 
تراها هكذا وهي لاتحرز اي تقدم یذکر ! 
همست في سرها " ماذا حصل بینک وبين 
زوجڪ يا شهرزاد ؟ للحظن خشیت انه علو 
بأمر المشعوذ لكن وجهه لايقول هذا ۱ اما 
وجهك المتحجر هذا فلا يخبرني بشيء على 
الاطلاق ۱" 

مالت براسها تنطبع قبلن على خد شهرزاد ثم 
اخذت تعبث بشعرها وهي تقول برقي حانيي " 
سأقراً لک القرآن اولا وبعدها سأخبرك عن 
قص الدنيء اخضر العینین مع اخني 
المجنونت " 


وهكذا بدآت مشوارها اليومي في مجالستها 
لشهرزاد عسی ان نخرجها من هذا الجمود 
المقلق .. 

لقد بدأت تشمق على زوجها وهي تراه بشحوب 
مماثل وصمت خانق » يقف عند حدود باب 
غرفي شهرزاد ینطاع الیها من بعید دون ان 
یقترب ١‏ لقد علمت انه ممنوع بأمر الطبیب من 
الاقتراب اكثر او حنی اشعار شهرزاد بوجوده 
او ذکر اسمه فادرکت ان امرا ما جللا حصل 
لكن نظرانه لزوجنه تعيض مشاعر شتی 
عجزت سمارا عن حل رموزها » کم هو انسان 


غريب ؟! لاتعرف كيف ارتبط بعتاة واضحت 
المشاعر فياضتٌ الاحساس حنشهرزاد ۱(٩‏ 


كان الامر يضغط على اعصابها خصوصا وهي 
تتحاشى السؤال عن اي شيء فلا تريد التدخل 
.. والاسواً جمود من نوع مختلف ينتظرها في 
المكتب عندما تنهي زيارتها لشهرزاد وتعود 
هناك لتجد نظرات شاهين المتسانلن في 
انتظارها ... 

لایمعل سوی القاء سؤال موجز " كيف هي 
الیوم ؟" فتتعحکر صمحن وجهه بالغضب 
والعجز عندما ترد عليه " كما هي ۱۱ 


اصبح حال المکتب لایسر بمزاج شاهین 
المتعكر هذا » لم يعد یضحک .. لم يعد 
يمازح احدا لم يعد يهتم الا بالعمل بل ان 
العمل اصبح مهربه الوحيد فيجلس بالساعات 
احيانا على تصلیح جهاز حاسوب يافظ انفاسه 
بينما شاهين مصر على انعاشه وانقاذه من 
مصير محنوم ! 


وسط هذا الضغط كان اياد بلسما لها ... 


رقیقا .. صامنا مستمعا فقط ... لايقترب اكثر 
من اللازم ولايبتعد ايضا » كان مريحا ان 
تسترجع احساسا بالامان معه » ان تتلمس 


لاتعرف كيف تقاربا في هذه الايام القليلي » 
لقد ڪان منتضها الوحيد لتحڪي له عن 
شهرزاد لكن دون تفاصیل .. واهم تفصیل 
اهملت ذكره هو مشاعر شاهين نحوها ... 

باه شاهين 8 

رجعي اعثرت سمارا لااردايا وهي تسمع همسب 
شهرزاد باسم شاهين + 

كانت تقاوم لتتمالك نضسها وهي تهمس لها 
باختناق الفرح 


3 تی ... اخيرا تكلمت "(٩‏ 


مه © 


~~ 


لم تكن شهرزاد تنظر لسمارا بل ظلت عیناها 

شاردتان في نقطي وهميي امامها » حتى ان 

ملامحها الجامدة لم تتغير ... 

لكنها همست مرة اخرى " قال لي .. انت 

موجودة رغما عن اي شيء .. موجودة ومهمم 

وفيمتكت كبيرة " 

شهرزاد وهي تهمس لها بحتو " مؤكد انت 

موجودة وغاليي جدا علينا " 

عادت شهرزاد لصمتها فجأة كما تكلمت فجأة 

( انتظرتها سمارا لتقول المزيد لكنها انغلقت 

على نمسها مرة اخری .. نانوی 
Or‏ 


خوف تسلل لسمارا » خوف نغص عليها فرحتها 
بتكلم شهرزاد اخيرا » اصابها الارتباک 
والاضطراب ايضا وهي تذكر بكل 
الاحتمالات خلف كلمات شهرزاد عن شاهين 
غادرت سمارا المستشطى وهي ما زالت تشعر 
بنمس الخوف يطبق على صدرها » اوقعت سيارة 
أجرة لتركبها بينما رنين هاتطها النقال يعلو .. 
فتحت الخط ليأتيها صوت اختها هديل تقول 
بحماست " لقد وجدت الفستان الذي سأرتديه 
بحمل النخرج ١‏ " 


ابتسمت سمارا بشرود وهي تقول " سعيدة 
لاجلک .. شرودها جعلها لاتتنبه لتعلثم 
هديل وهي تسأل " هل ..سيحضر شاهين لحمْل 
ری و 

ردت سمارا واسم شاهین یجعلها تغرف في خوفها 


اغلقت الهاتف مع اخنها وذهنها يشرد لحوار 
اجرته مع الطبیب ۰ كانت فد ابلغنه بتكلم 


شهرزاد وهو ابدی بعض اللعاوّل فائلا لو كان 
بالامکان ان يأتي شاهین بنضه لیزورها 
ويكلمها ... 


عقدت سمارا حاجبيها لتهمس لنضها " 
لايمكنني جعله يأتي ليراها ويكلمها » هذا 
خطأ ..خطأ ... لايطترض ان يلعب هذا الدور 


في حیاه شهرزاد مجني 


علد المساء oe‏ 


هدر صوت هيثم عير الهاتف فاسيا عنیما " انت 
حفيرة نورا ... حفيرة ... لاتدعي الندم لما 
فعلته الآن فلا تليق بك عاطف كهذه .." 


ردت نورا بغضب مماثل تداري فيه توترها 
واحساسها النظيع بالذنب " انت منافق هيثم .. 
منافق .. انت من يجيد الادعاء بامتياز.. لست 
انا من تقربت منک لتتزوجني انت من فعل 
وانت تتحمل مسؤوليت ما حصل لشهرزاد مثلي 
ان لم يكن اكثر .. " 


ضرب بقوة على سطح مكتبه ليصرخ بها " لن 
اضيع وقتي بتبادل التهم معك › لذلكت 
لااريدك ان تكاميني مرة اخرى .. علافتنا 
انتهت ... وعلاقت القربى مع شهرزاد ايضا انتهت 
... وللاید ا" 


فجأة تحشرج صوت نورا لتسأل بانهاك " فقط 
اخبرني كيف هي ؟ انا ... لاانام .. هل تمهمر 
... لاانام ۱" 


سخر بفساوة شدیده " لاتنامین ؟! انئمنی ان 
لاتعرفي راحي التمس طوال حياتك ... " 

ثم اضاف بوعيد " واقسم اذا خسرت شهرزاد 
بسببك ساجعلک تدفعين الئمن غاليا " 

ثم دون ان يسمع الرد اغلق الخط ورمى الهاتف 
على سطح مكتبه وهو شتا 


غادر كرسيه وتحرک مببنعدا دون هدف ... 


لم يتصور يوما انه سيكون عاجزا بهده 
الطريقي » لم يتصور انه يوما سيقف على باب 
غرفي شهرزاد دون ان يحق له الافتراب اكثر 


مصارحته لطبيبها بما حصل بينهما وما رأته 
شهرزاد وكان السبب بانهيارها جعل الطبيب 
يمنعه من رؤيتها . او الاصح يمنع رؤيته عنها ! 
نظر لساعت يده فوجدها تشير للتاسعي مساء » 
التقط سترته وهو يتنهد باحباط »ها هو 


سیعود للبیت صاغرا ليواجه عدم وجود 


شهرزاد فيه مرة اخری ! 


حتى المستشفی اصبح يكره الذهاب لها » 
يكره ان يكون موجودا وغير موجود في 
الوقت نطسه » ما فائدة ان یقف على عتبن 
بابها ولايستطيع ان ينطق بحرف ١‏ 

تحرك ليلتقط هاتفه عندما رن مرة اخرى » 
عبس ببعض القلق وهو يرى اسم الطبيب .. 
فتح الخط وهو يقول " مرحبا .." 

صوت الطبيب لم يعجبه وهو یقول بارتباک " 
مرحبا سيد هيثم .." 

لم يستطع تمالک نضه وهو يهتف به بقلق " 
هل حصل شيء لشهرزاد ..؟" 


ارتباک الطبيب تضاعف وهو يقول بتلعثم " 
اذن هي ..لیست معک ؟ .. أأ ..انا ..آسف .." 
برود كالموت زحف لاطراف هيثم وهو يسأل 
دون توفف وقد عجز عقله عن التمسير " ماذا 
تقصد ؟ ماذا حصل ؟ هل انتكست شهرزاد ؟ " 
رد الطبيب ياضطراب هذه المرة " السيدة ... 
غادرت المستشفی .." 


صرخ هيثم بذهول " ماذا ؟( كيف ؟" 


قال الطبيب بتلعثم " لانعلم .. كيف ... ولا 
حتى متى » الممرض لم تجدها في جناحها 
فتصورتها خرجت لتتمشى في اروقمٌ 


ايجادها عادت للغرفت .. لتتنبه لاول مرة انها 
فد ابد لت ملابس المستثمى بملابس الخروج.. 
ثم .. اكتشنت انها اخذت حقيبت يدها ايتا 
لانها اختطت ۱" 

تصبب العرق من جبين هيثم لیهمس بشراسم 
من بين اسنانه " اقسم بالله اذا حصل شيء 
سيء لها ساحطمكمو جميعا ..." 


كان الاب سعيدا بل مبتهجا وهو یری شاهين 
ينظر بانشداه لهديل تبعه عبوس + 


ومن يلومه وقد بدت تلك الصغيرة کجنیم 
الاحلام بقصي شعرها المميزة تحضيرا لحمل 
همس في سره " اجل يا فناة .. دعيه يرى كم 
انت جميلت ومميزة " ثم غامت عيناه واوشکت 
ان تدمعا وهو يفكر" انت تشبهين والدتک 
صغيرتي » تلونين الحياة بالحياة ۱ تجعلينها 
بمذاق خاص مختاف .. " ثم رمق بطرف عينه 
عبوس شاهين وقد بدا غير راض ليواصل 
همسه السري قائلا بغيظ " قل شيئا ايها الشاب 
( قل اعجبک .. لکنک تخاف عليها فقط 
وكم سأكون محظوظا لو كنت غیورا ١‏ " 


قالت هديل ببعض الاحباط " ألا تعجبک 
فص شعري يا شاهين ؟!١‏ " 

رد شاهين وهو ما زال على عبوسه " كنت 
افضلک بهيئتك القدیمن ( هكذا ستجذبين 
النظر اليك " 

ارتمفع حاجبا هديل واحمرت وجنناها بینما 

قال الاب غامزا " فاتجذب النظر فربما ستشهد 
خطبتها مع خطین سمارا .." 

رد شاهين وقد اعتراه الضيق " لكنها ما زالت 


شاعماه ينا 


تخصرت هديل وهي تعقد حاجبيها لتقول 
يغضب " انا لست صغيرة .. هل د تسمعني شاهين 
... لست صغيرة ... كم مرة يجب ان اقولها 
لک ؟١ ١‏ " 


ازداد ضيق شاهين اكثر واكثر فزم شطتيه 
وهو يقف على قدميه ليقول " حسنا يا كبيرة 
؛ حمل تخرجك سأكون معك بالتاكيد 
لاری من سيدرك انك كبيرة ايضا فینال 
مني ما لايرضيه ... 


اطلقت هديل صوتا مزمجرا غاضبا ثم التطتت 
لتترکه مع والدها الذي اغرق بالضحک ! 


ودع شاهين والد سمارا وهو یقول بارهاق " انا 
متعب عمي وسمارا كما المعتاد ستتأخر 
باعداد العشاء لذلك ساغادر لانال قسطا من 
التوم انا بأمس الحاجم له .." 


حاول الاب الاعتراض وعلا صوت سمارا من 
المطبخ وهي تحثه على الاننظار خصوصا ان 
ایاد قادم ایضا لکنه اصر على المغادرة وکان 
له ما اراد ... 


حالما غادر شاهين رن هاتف سمارا لتجد رقم 
المستشفی الذي تتعالج به شهرزاد ١‏ اصابها 
القلق وهي تجمف یدیها تلاقط الهاتف وتمنح 


الجو حار ... حار جدا الليلت لکنه مصر على 
فتح نافذة سیارته فقد كان يشعر بالاختناق ١‏ 
مند وعحک شهرزاد الغریبن وهو لاینام جيدا 
» لایکف عن التمكير بها ولايكف عن لجو 
نضسه التي تحثه على الذهاب اليها ... 

فجأة ودون سابق انذار احتلت صورة هديل 
مخيلته ( انقبض قلبه واصابه الاختناق اكثر 
وهو يتنذكر نظرات ذلك المدعو زيد اليها › 
هذا الشاب ليس هينا ونظراته لها ليست بریتم 
على الاطلاق ... 


عبس وهو يمكر بصوت مسموع " هل يعقل ان 


هديل تميل اليه الآن ؟ هل يمكن ان ... ان ۰ _ 


رن هاتمه فزفر وهو يتوفعها سمارا تلاحقه 
حعادتها ١‏ لكن ما ان رأى الاسم الذي ینبض 
امامه على شاشت الهاتف الصغيرة حتى فض 
سیطرته عا "شود السیارة حط ها ۳۱ 
السیارة چانبا لکنه اسنعاد تححمها بها وهو 
یرفع يده بالاعتذار لاسیارات التي اطاقت 
ابواق الاعتراض الغاضب .. 

رن سيارته جانبا وهو يكاد یلهث ليمتح 
الخط وقبل ان يتكام جاءه صوت شهرزاد 

رد بغباء " شهرزاد ... كيف .. حالك .. اقصد 
كنت اريد ان زيارتك .. في المستشفی لكن 


اعدربي...." 


قاطعته وقد بدا صوتها غريبا " لماذا هناک 
شمع احمر "1٩‏ 

عفله نتشنت تشتت ليسأل بدهشت " اي شمع احمر "(٩‏ 
ردت بنفس النبرة التي لم يسمعها منها سابقا " 
ذلك الشمع الاحمر على باب شقن المشعوذ ١‏ " 
ابتلع ريقه بصعوبي وهو یقول بنوجس " لقد 
هاجمت الشرطي وكره هذا الصباح وفيضوا 


عليه » لكن .. كيف عرفت بالشمع الاحمر 
۶ هل سمارا من اخبرتت ؟؟" 


ردت بلھو " لا ... سمارا لاتخبرني الا عن 
خطيبها واخنها و والدها .. ووعنك ايضا ١‏ " 


وقبل ان يسأل عمًا يخشاه كانت هي تقول 
كططغلن متسلين " انا اقف عند باب المشعوذ 
الان ( للاسف .. لم اجده بانتظاري ١‏ " 

في لحظت انطلق شاهين بسيارته وهو يواصل 
التكلم معها مخفيا قلقه الشديد بصعوبن " 
انا آت عزيزتي .. فقط انتظري عندك ... 
سآتي ونتكلم معا " 

ردت بصوت لايكاد يميز فيه هل هي تضحت 
ام تبكي ١‏ " انا منتظرة ( لاشيء يجعلني 
اتعجل المغادرة ... سانتظر عودة هذا المشعود 
لاصحح له معلومت مهم عن هيثم ... " 


ضاقت انماس شاهين وشيء ما یقبض قلبه 
بینما واصلت شهرزاد کلامها وكأنها تهذي او 
كأنها تحت تأثیر مخدر من نوع ما " الغبي 
تصور ان امرأة من الجان من القت السحر عليه ۱ 
لکنها لم تكن الا انسيت ( ؛ انسيت من دمي 
ولحمي ... هل كنت تتوقع هذا يا شاهين ۱٩‏ 
انها ابن عمي النارین وقد القت على هيثم 
سحر توهجها الدائم ... " ثم اخذت تضحک 
بهسنیرین وهي تقول " نورا تعاشر زوجي ... 
نورا .. زوجي زوجي ١!‏ يا لها من جملن فکاهیم 


مميرد +" 


صدمته بما قالته لم تغلب سيطرته على 
الموقف ليقول بثبات " انا على وشك الوصول 
شهرزاد 2 ۱ 


كل ما قالته همست بأسمه " شاهين ... " 


في انعس خیالاته لم ینصور انه سيرى شهرزاد 
يوما بهذه الصورة ١‏ 

كانت ترتدي فستانا محشوف الصدر 
والکنفین » فصيرا جدا وبلون فضي ياائم 
الحملات الساهرة ليلتمع حذاؤها بنطس اللون 
فيزيد من بهرچن هیتنها .. 


زین وجهها ثقيليٌ وصارخي اما شعرها فكان 
في ثورة من الالتواءات المجنونن ليتضاعف 
حجمه يشكل منمر + 

صحكت وهي تنظر اليه بعینین لاتبدوان 
طبیعینین ‏ الا ايدو مدهلن ؟! .. لقد دفعت 
ثروة لمحل الملابس ومصععي الشعر .. " 
خلف الاقنعت المزیفن التي ارتدتها رأى 
الطعاي التائهي الخائمي ... طعلي متسيي 
تصرخ پالیکاء ولايسمعها احل ... 

شعر بحركن صعود على الدرج خاطه فتحرک 
مسرعا لیمسک شهرزاد من مرفقها ویصعد بها 


السلالم نحو الطایق الثالث حبت مكتبه تاو 


۳۹ ار 


ہے 
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كانت مستسلمن له وهو يقودها هناك بینما 
في داخله يغلي ... 

ادخلها المكتب واغلق الباب خامه ليجاسها 
على اول كرسي » اخذ یسب ويشتم في سره 
وهو یری سافيها تنكثمان حتى منتصف 
فخذيها عندما انحسر المستان القصير عنهما ١‏ 
اخرج هاتمه النقال واستدار ليولي شهرزاد 
ظهرها وهو یتصل بسمارا وعندما تكلم كان 
شدید الایجاز وهو یشرح لها الوضع ویطلب منها 
الحضور قورا مع .. ملابس محتشمي او حنی 
عياءة ١‏ 


ما ان استدار اليها مجددا حتى اجعله رؤيتها 
تقف خامه مباشرة ١‏ ابتلع ريقه بصعوبي 
ورائحتها المسكيي هي كل ما تبقی حاليا من 
ظاهر شهرزاد التي يعرفها .. 


كانت تنظر اليه بطریقن غریبن » تتمعن فيه 
وتوسل ينضح من كل ملامحها .. اقتربت 
اكثر فحاول الابتعاد وهو يقول بتلعثم " 
اجلسي شهرزاد تبدين متعيت ... سمارا ستأتي 
حالا ١‏ " ثم قال متضاحكا " اليوم كنا 
نتحضر لحمل تخرج هديل وقد قصت هد..." 


۾ هم مه بهي 


اخدئقت كلماته وشهرزاد تقترب على حين 


غرة لتضع يديها على صدره الذي اه ا 
لمالامستها ( çj‏ 


لم ترحمه وهي ترفع اليه وجهها الماطخ 
بای ل ل 2 تال 
وتاك الملامح تبتنص بضعف الانثی وتنعث 
تعطثها للعاطصي ... 


نمض رأسه بقوة وهو يحاول رفع يديها عن 
صدره لكنها تمسكت به فول يهمس يقطر 
ألما وحاجي " احتضني شاهين .. ففط ضمني 
بين ذراعيت ... احناج لمن يجنضنني بقوه .. 
سأموت حاجىي لدفء حفيقي .. لمرة واحدة في 
حياتي 2 1 

كان يشعر انه ينهار وهمسن تشبث بقوة 
الاحتمال انطلقت من بين شفتيه " يا الهي ...' 


لكنها واصلت الاقتراب بوجهها وشمتاها 
الملونتين بلون زاه لايعرف له اسما الا الاغراء 
اخذتا تغويانه اكثر" ارجوک ... ارجوک 
شاهين .. انت فلت اني موجودة ... ومهمي ... 
الم تقل هذا ؟؟ لااحد غيرك قاله لي في 
حياتي كلها .. لااحد مثلك رآني ١‏ " 

للحظت فقط فقد رشده وارتطعت ذراعيه 
لتضمانها اليه » ارتعاشها الشديد حطمه وهو 
يقاوم ارتعاش جسده الذي يلامس دفأها ۱ 


چ 


اسبلت اهدابها وهي تهمس بتمزق " هل انا امرأة 


حفا شاهين 3 ام اني مجرد فاشلي ١‏ " 


اراد بجنون ان يثبت لها كم هي امرأة ١‏ امرأة 
تموق النساء .... تموق قدرته على مقاومي 
تلك الشفتین لیتذوق معنی الانوثن الحقن 
اوشک ان یفقد ما تبقی من سیطرنه ویمعاها 
لکن ما ایقظه هو تاك الدمعات التي هطلت 
على وجنتیها » دمعات شقت الطریق صعبا وهي 
تخترق قناع الزینن المبتدل الذي ترتدیه 
فتمزقه ... 


همس لها وهو يرفع يده لیمسح دموعها " انت 
لست فاشلت ابدا .. انت انسانت شهرزاد قبل ان 
تكوني امرأة ... انسانن مميزة ولست وحدي من 
يراك هكذا .. " 


اخذ نشيج بكائها يعلو ويعلو وهي تقول " 
لماذا خانتي .. لماذا مزقني هكذا ؟ انا لم 
احب غيره في حياتي ... منحته كل شيء .. 
كل شيء .. وافعل لاجله كل شيء ... لماذا .. 
لماذا شاهين ؟0١١"‏ 


we مه‎ » 4 


اخذت تضرب على صدره بضعف وانهيار وهي 
تبكي وتفول بحرفن وغضب " يخونئي مع نورا 
شاهين ۱ تزوجها علي ... وانا كنت غبیم 
كمايي لانكر حدسي بوجود شيء خاطی .. 


هيثم لايحبني ... لايحبني ... انه حتى لم 


يفلها لي ولو كذبا (۱ " 


اخذ بهدنها وهو يقاوم اعنمال نه بحل 
انواع المشاعر المتضاربن " فقط تماسكي 
عزيزتي .. تماسكي ... " 

وبدلا من ان تنماسک اخذت تبكي 
بهستيريي مفرطي حتى سقطت مغشیا عليها 
بين ذراعيه ... 

كان یضعها على احدی الارانک عندما دخلت 
سمارا پصحب ایاد ... 

ما ان رآی ایاد شهرزاد بملابسها المكشوفن 
حتى غص بصره وادار جسده جانبا > 


بینما سمارا اسرعت بهلع لتخرج من الكيس 
الذي تحمله عباء5 سوداء وغطاء » فا لیستها 
العباءة يسرعي ثم القت عليها الغطاء .. 

هنف شاهين " نحتاج عطرا سمارا .. اليس 
لدیک عطر +(" 

فالت بناعثم " لا .. ليس لدي ... لکن اذهب 
واحضر ماء تغسل به وجهها حتى يأتي الطبیب 


1 


لم يسألها عن الطبیب بینما هرول ناحيت 
المطیخ الصغیر في اخر المکب ليحصر 
يعض الماء الیارد ... 


عندما عاد واجه وجود اكثر من شخص واحد 
.. كان الطبيب قد حضر بينما خيال هيثم 
الجراح ملأ المكان ١‏ 


كانت سمارا قد تخلت للطبيب عن مکانها 
بجانب شهرزاد لنبتعد وتقف بجانب اياد الذي 
همس لها انه يطترض به المغادرة قو جوده 
لایصح لکنها تمسكت بذراعه وهي تنقل 
نظراتها بين شاهین وهيثم في اشارة لما یمکن 
ان یحصل بینهما ... 

شاهین وهیتم ... الاشنان لم يساما على بعض 
لکنهما كان ینواجهان بصمت والغضب 
یتأجج من نظراتهما معا مع اختلاف اسباب كل 


كانت شهرزاد قد بدأت تستعید وعیها عندما 


قال الطبیب بقلق " يجب ان نعیدها للمستشمی 


هدر صوت هيثم " لن تعود لمشماك ابدا وقد 
اوشكت ان تضیعها مني " 
عندها انمجر بركان شاهين الذي طال كبته 
10 مته صارخا " انت من ضیعها !ت 
الیها انها حطام بسبيبك " 


تقدم هيثم مزمجرا بغضب بینما ایاد سبقه 
لیعترض طريقه یحاول منع نزاع بين الرجلین 


قال هيثم بغضب جامح " اياك ان تند خل 
بيني وبين زوجني ۰ سافتلک ان فعلت شینا 
كهذا ... ' 

سخر منه شاهين وفد فقد فدرته على 
الاحتمال بعد كل ما حدث " تقتلني ؟!! من 
يراك ويسمعك يظن حقا انڪ تخاف عليها 
وتحميها .." 

اخذ هيثم یسب ويشتم واوشک الامر ان 
يتحول لعراک بينما اياد يجاهد لابعادهما عن 
بعض وحتى الطبيب حاول تهدأتهما وسمارا 
تتوسل بشاهين وهي تسحبه من ذراعه ... 


لكن شاهين كان قد انطجر ليقول هادرا 
بعنف " زوجتڪ اوشكت ان تضيع اكثر من 
مرة بسببك ... هل تعلم انها كانت تذهب 
للد چالین والمشعوذين عل احدهم يساعدها 
لتحصل على قلبک الذي بخلت به عليها ؟ هل 
تعلم ان آخر مشعوذ لجأت اليه حاول اغتصابها 
لولا اننا انقذ‌ناها في اخر لحظيّ ؟ هل تعلم 
انها تجاهد لتبدو افضل في نظرڪ عسى ولعل 
ان تمنحها بعض التقدير والاحترام وريما .. 
بعض الحب ؟ وانت ماذا فعلت ؟ تخونها مع ابن 
عمها (! من ايت طینن انت يا رجل ؟!! لقند 
حطمتها ودمرتها .." 


نت عينا هيثم على اتساعهما وهو يسمع 
حنات شاهیی ارت اك 
فيه وهو یحدق في عيني شاهین الهانجنین ... 
فجأة جاء صوت شهرزاد باردا ميتا كما لم يأت 
من قبل " انظر الي هيثم ... هذا ما حولتني 
اليه ... هذا ما اصبحت فيه لاجد نضسي من 
اچلک ومن اجل ان ارضیک + " 


التئت هيثم بنضضس الجمود لينظر اليها بصدمم 
اكبر ( كانت قد وقمت على قدميها واخدات 
تخلع العباءة السوداء لتحثف عما ....ترتديه 
2 


لم يرها يوما ترتدي ملابس كهذه ولا صععمت 
شعرها بهذه الطريفي ١‏ يا الهي .. ماذا فعل بها 
ج 


قالت بجمود وعينين فاسینین " على قدر ما 
احببتک طيلت حياتي على قدر ما کرهتک 


ove 


قلب هيثم ڪان ينخلع من مكانه بألم 
لايحتمل بينما شهرزاد تصيف بنمس القسوة " 
طلقني هيثم والا اقسم سأقتل نمسي امامت 
... وان (" 


المْصل العاشر 


قلب هیثم ڪان ینخلع من مکانه بالم 
لایحنمل بینما شهرزاد تضیف بنمّس القسوة " 
طاقني هيثم والا اقسم سأقتل نسي امامک 
لان + 


انفاسه تعلو وتهبط في صدره وعیناه لاتمارفان 
عینیها .. ناك القسوة المطلی من عینیها 


¢ ای 


اقترب بحذر وهو يقول بصوت مخنوق " اهدأي 
شهرزاد ... ستحل الامور .. فقط اهدأي 


عيناها اتسعتا بنظرة مشتعلت » نظرة لن 
ينساها طوال حياته .. نظرة أمرت قدماه 
بالتوفف عن الحراك فتجمدتا مکانهما ... 
قالت بنبرة تفيض اصرارا اذهله " الطلاق ... 
امنحني اياه ... ان لم تمنحني اياه الآن فأنا 
ميتي لامحاليّ ( فهل تريدني جثنّ هامدة "۱٩‏ 
التمعت عيناها بدموع القهر والغضب وهي 
تكمل " لااحتمل هذا الظلم ... لم اعد 
استطيع التحمل ... اذا بت الیل على ذمتک 
فالموت اهون علي ..." 


ارتعش هيثم وهو یشعر بانفلات كل الخيوط 


من يده ليقول لها بلا تصديق " لايمكنك . 
طلب هذا مني .. لا استطیع ... " ۱ 


فجأة صوتها اصبح ينضح أسى وهي تهمس 
بعذاب لايطاق " لمرة واحدة في حیانک 
امنحني شینا اريده .. ( لمرة واحدة عاملتي 
كانساني تراها وترى ما تشعر به ... ما تحناجه 
لدرجن الموت من اجله ... لمرة واحدة قدم لي 
شینا حفيقيا .... اعتبره تعويضا عن كل ما 
استحفيته منک وبخلت به علي " 


هي من اقتربت منه هذه المرة لتهمس بغضب 
وهي تضرب على صدرها " لن احتمل نمسا آخر 
يدخل صدري دون ان افعل شینا لانقاذ روحي 
من هذا الجحيم » طلقني هيثم ... حررني من 
الألم والانكسار ... دعني لمرة واحدة اشعر 
بأني اماك نمسي .. دعني اطبطب عليها 


واداويها ... ان امنحها ما بخلتم به جميعا عليها 
... التقدیر ۱" 


في تاك اللحظة بالذات خرت دموعها على 
وجهها الماطخ بمساحيق التجميل! في تاڪ 
اللحظي بالذات شعر هيثم بما لم يشعر به في 
حياته نحو اي امرأة .. نحو اي انسان ...١‏ انه 


يعشق شهرزاد بكل ذرة من كيانه ... يعشق 
كل شيء فيها ... یعشقها ولايحتمل فقدانها ... 
لايحتمل ... يتعذب لعذابها و يتمزع توقفا 
لملامستها .. يموت رغبن لضمها لصدره 
واخمائها بين جنيات روحه .. ان يقول ... ان 


يقول .. انه .. آسف ... آسف لانه كان حقيرا 


آسف لانه حطمها هكذا .. وحطم قلبه معها 
.... همس في سره وهو یلاحق بعینیه دمعانها 
" انا من سیموت دونك شهرزاد ١‏ " 

رفع يده واوشک ان يلامس خدها لكن ذ لک 
الانحكماش المشمكز من ملامحها دحره 
ويشكل ما ... اذل4....! 

ادرک انه سيخسرها للابد ان لم یمنحها ما 
تريد وهذا .. اوجعه بل مزفه الوچع .. 

اعاد يده جانبا واطال النظر اليها ليهمس 
بصوت أجش " فقط لاجلك ..سأفعل هذا ..." 
صمت لاحظ واحدة قبل ان یلمظها من قمه " 
الت .. انث طالق ..." 


اسبل اهد ابه يعتصر قبضنیه بینما سمارا 
شهقت بصوت مسموع وحركي اقد ام متوترة 
خامه ثم تنهيدة راحس اطلقنها شهرزاد بیطی 
شدید ... بطی جاده بالسیاط + 

باباء اجاد رسمه التفت منجاهلا الرجال 
التلاشن ليتوجه نحو سمارا دون غیرها » كان 
یقارع ثورة محندمن في داخله تدفعه ليحطم 
كل ما حوله ؛ واول شيء یحطمه هو هذا ال 
(شاهین) الواقف بجمود جنب سمارا ... 


قال لسمارا بنبرة لاوصف لها ۲ خذیها عندک 
.. فليس لها احد غیرک الآن .. فقط ..لبعض 
الوقت ..وأنا سأتدبر الامور قیما بعد ..." 


عاود الالتمات وتحرك موشكا المغادرة 
عندما تلاكأت قدماه ليقترب من شهرزاد التي 
لاتزال على وقمتها المحطمن لاعصابه » تقف 
بنوع غريب من الشموخ والراحي رغم جسدها 
المرتجف وعينيها المسبلتين ( انحنى ارضا 
ورفع العباءة التي اوفعتها عن جسدها قبل 
دفائق ليعاود وضعها بحذر حول جسدها دون ان 
يسيطر على رعشي يديك .... 

القى نظرة اخيرة على جمودها الشامخ هذا ثم 
.. غادر ... وتركها هناك .. في عهدة غيره 
ولو ظاهريا ١‏ 


غبره ۰ من قد پسایوها مه ۰۰ الى الايد هوه 


بعد اسبوع 
ليلب حمل تخرج هديل .. 


كانت هديل ترندي فستانها بحماس فاتر ۱ 
عیناها شاردتان ونبضات قلبها تتلکاً بين 
التسارع لقدومه معها اللیلن وبين التباطؤ في 
شعور با لخد لان (هو) بالتآکید مصدره ! 
اغلقت ازرار فستانها العنابي من الخلف ووقضت 
امام المرآة تتطلع لوجهها الذي لم تبداً 


مه 


4» ٠ 
... بنرييسةك‎ 
ف مه‎ 


همست بشجن لصورتها المنعكسن في المراة " 
ما هذا الحب الذي لايكف عن ادعاء الموت 
ليسكن ألمي وانساه ثم فجأة تعود له الحياة 
فیتتمض بانتعاش جديد واشراق ابهى ! ليعود 
اقوی من ذي قبل ... ! " 

غامت عيناها وهي تكمل بهمس حزين " كل 
هذا وانت لاترى يا شاهين ... كل هذا وانت 
لاتشعر بمن يموت ويحيا لا چلک ... وبک .." 


مه هه مه ري مه مه 


مدت يدا غير ثابتن لتانقط احمر الشعاه وهي 
تقول باختناق مریر " ماذا تمثل لک تلك 
المرأة 4( كلما اتيت لزیارتنا لاتکف عن 
ملاحقتها بعينيك .. ولمعت غريبة لرؤيتها 


وفرحي لاتخميها اذا اشرق وجهها الحزين 
بابتسامي صغيرة .." 
مررت هديل احمر الشطاه على شطتيها 
الممنلننین وهي تقاوم رغبن ملحي بالبكاء › 
تشعر بهذا حتى عندما اوشك ان ینزوج من 
لمياء » كانت تتألم نعم ... الألم كان یقتلها 
كل ليلن ... لكن هذه المرة الألم مختلف ... 
ألم نابع من قلب الیأس ... اليأس انه .. انه ... 


اسندت يديها على حافت منضدة زينتها تقاوم 
الدموع التي تجمعت في عينيها بينما شفتیها 
المغريتين تهمسان بأسمه " شاهين ..." 


دخل شاهين بعد ان فتح له والد سمارا الباب » 
منث اسبوع وتنتابه حالي جديدة من فرح غامر 
كلما جاء لبيت سمارا » انه مدرک .. مد رک 
لدرجت الألم ان ذلك المرح يلازمه منك تاڪ 
الیل ليتوهج في اقصاه عندما يأتي هنا حيث 
هي ١‏ ... هي التي اصبحت حرة ( وحريتها 
اعطنه حريم ... لكن حريي مربکن لعقله 
ومشاعره على حد السواء ...۱ 

اعطنه (حریس ان یشعر نحوها) ولایضطر لقمع 
شعوره قد یحاول محایلته ..لیهد... لیصبر .. 
لکن لایقمعه ١‏ 


شهرزاد لم تعد امرأة متزوجن ... شهرزاد حرة ١‏ 


لكن ... هل هي حرة فعلا ؟! طلافها حقيقي 
لكنه يتغاضى عن حقائق اخرى .. يعلم هذا 
.. ويرتبك احيانا عندما تطرق تلك الحقائق 
ابواب عقله فيرفض بعند طمولي احمق ان 
يفنح لها ١‏ 

نظرات والد سمارا اليه لم تعجبه فعقد شاهين 
حاجبيه وهو يسأله " هل هناك شيء عماه ؟!" 


رد والد سمارا وقد بدا کمن يكتم غيظه " 
به ۰۰ لااشيء ووم لاشيء بني 07 تعالى واجلس 
شاهين فالعنیات لم یجهزن بعد .. حتى اياد 


تطلع والد سمارا اليه بطارف عينه وهو يسبقه 
الجلوس على احدى الارائك ليقول بغموض " 
اردت ان اوصیک على هديل يا شاهين › ابنني 
الصغيرة في عهدتك ولن اطمئن عليها الا 
معک ‏ لا اريدڪ ان تغمل عنها ابدا 20 
اللیلت .... " 

عبس شاهين فلیلا وافكاره حول شهرزاد 
تتشتت ليقول بجدین " هل ما زالت مصرة على 
ارتداء نمس المستان "٩‏ 

اخطى الاب ابتسامته الماکرة مدعیا التنهد 
وهو یقول " انها عنيدة كأمها ١‏ " 


ازداد عبوس شاهين وحمد الله انه لم يتبع 
تعليمات سمارا فلم يرتدي ريطت عنق كما 
اوصته واكدت عليه ؛ يکي شعوره بالتحطز 
بسبب هذه الصغيرة التي تدعي الكبر 
والنضوج ! انها صغيرة وستبقى صغيرة مهما 
فالت او فعلت ... 


»عه !۱ 


سمع صوت والد سمارا يقول بیعض الوهن 
كنت اتمنى الحضور معکم لكني انام 
مبكرا في العادة كما اني مرهق اللیلنَ 
بشکل خاص والحمد لله شهرزاد معي تؤنسني 


حتى موعد نومي " 


ابتسم شاهين وارتعشت شعتاه رغما عنه وهو 
يفكر كم هو محظوظ والد سمارا ( لکنه 
داری مشاعره بأن مال ناحیت والد سمارا 
ليشاكسه غامزا " ها انت تتدلل علینا مرة 
اخری مستغلا ان شهرزاد لاتعلم بمقالیک 
الصغيرة السابقة فتدعي التعب لتحصل على 
الد لال متها " 

عبس الاب زاجرا ایاہ " تأدب يا فتی ١‏ .. بل انا 
افعل هذا لاجلها فهي لاتغادر الشقن ابدا فمن 
كان سیبقی معها هذه اللیلن ٩٩‏ " 

ابتلع شاهین ریقه بصعوبن لیننحتح سانلا 
بلهجن حیادین " آلو تستطیعوا تغییر رآیها 
لتحاول الخروج قلیلا ٩‏ " 


اسبل الاب اهد ابه ليخمي تعابیر عینیه وهو 
یقول " انت نفسك لم تفلح باقناعها رغم 
کل محاولاتک وانت تستعین بسمارا احیانا " 


اتف شاهین شعورا بالاحباط » قمنك تاڪ 
الليلت وشهرزاد التجأت للتمسك بحالن تقوقع 
غریبن ۰ ترفض الخروج .. ترفض التكلم 
بالموضوع » ترفض الذهاب تلعمل ... واغلب 
الوقت الذي يكون فيه هنا تعتكف في 
غرفي سمارا .. وفي المرات القليلي التي رآها 
فيها تكتمي بنظراتها التي انطفأت لتقول 
بصوتها الشجي ( امنحوني بعض الوقت 
لاستعيد فقوتي فقط وارتب افكاري ) 


صوت والد سمارا اخرجه من استغراقه 
بالتفكير وهو يقول " انها تقضي النهار 
تجالسني في الشرفت تستمع الي دون ملل او 
تقراً لي الصحف عندما تضيع مني نظاراتي 
ثم تقضي باقي اليوم تعمل في المطبخ 
فتكسر بعض الصحون والاقداح لتأتي الي 
معتذرة كطمليٌ مرتبیک " 


کی 


ننهد الاب بینما شاهین يكتم تنهيدته 
لیکمل والد سمارا بحنو " انها فتاة شديدة 
الرقن ولطيعت » هادتن وحنونن " 

ثم فجأة تطلع نحو وجه شاهين مباشرة ليقول 


e 


بنبرة غريبي " انا واثق ان زوجها سيعيدها اليه 


فمثلها لایمکن خسارتها " ثم اضاف بابتسامن 
ماكرة " خصوصا عندما تكن لزوجها الحب " 
ضاق صدر شاهين بكلام والد سمارا ووجد 
نمسه یقف على قدميه يرفع يده لرقبته وهو 
يتنحنح مخميا هذا الضيق بصعوبي ليقول " 
اين سمارا ؟ ومتى سبحضر اياد ؟ " 

اتسعت ابتسامن الاب وهو يقول " سمارا تعد 

ی | لہ تقبال >4 لَب كلل 


ضحک شاهین رغم ما يعتمل في نه من 
مشاعر مله متقلبي ثم فال 4 باهجس مسنعره " انت 
لاتکف عن مناداته ب(خطییها) "٩‏ 


فرد الاب بملامح براءة مصطعن " وماذا اسميه 
اذن ؟!! خطيب مع وقف التنطين ؟!! انه معنا 
يوميا وهي تكامه باستمرار على الهاتف وتهتم 
بكل ما يخصه ... بيساطنٌ انضم للسرب ١‏ 
اقسم انهما يبدوان كزوجين وليس مجرد 
خطيبين فقط "١‏ 

ضحك شاهين عاليا بینما الجرس یدق فغمز 
شاهين قائلا " يبدو ان ( خطیب مع وقف 
التنطيذ) قد حضر.." 


كانت مرتبكة ( مرتبکّ ڪمراهقت 
سخيمي وهي فد تج تخطت الثلاثين مند أشهر ١‏ 


نظرت لمستانها الاسود اللامع ووجتتيها 
تنافسان لون شعرها حمرة ۱ عضت شمتها 
السعلی باضطراب وهي تتذكر ضحكات 
شاهين قبل ذفائق معدودة والتي اعقبت فرع 
الچرس ثم صوته المرحب بایاد وهو یمتح له 
الیاب .. 

لقد تلصصت على دخوله وهي نوارب باب 
غرفنها فلیلا ورأته بید لنه السوداء الانيقي .. 


وما ان تحرک راسه باتجاهها حتی سارعت 


لاغلاق الباب بینما شهرزاد تبتسم بجذل دون 
ان تعلق بشيء 2 


تطلعت سمارا عبر مرآتها لشهرزاد التي تجلس 
على السرير مستندة بظهرها على الوسادة 
خافها بینما تمسڪ احد الكتب باللغی 

لقد فقدت بضع كيلو غرامات من وزنها 
وبدت شديدة الهشاشي وهي ترفع شعرها 
هكذا كذيل حصان » ترتدي منامت قطنين 
بيضاء بخطوط رفيعت زرقاء » ورغم ان المتامت 
محتشمي جدا لكنها جعلتها تبدو مغريي 
بطريقين عجیبم ٠...‏ 

غامت عینا سمارا وهي تمكر باشماق " كيف 
يمكنني ان امنع شاهين من الغرق فيڪ 
اكثر واكثر يا شهرزاد ... ۱۱٩‏ 


كيف سأحميه من مشاعره نجو ک وانمفْصالک 
عن زوجك فد وارب الباب لاک المشاعر ؟۱ " 


ثم اخذتها الافكار لشهرزاد نمسها » فمند ان 
احضرتها لشقتهم في تلك اللیلن العصیبن 
وشهرزاد ترکن الى هدوء وسحکون شدیدین .. 
انها لم تبكي الا اول لیلن فقط ١‏ ظلت تبكي 
طوال الليل وسمارا تضمها لصدرها بقوة حنی 
غمت تماما مع خيوط الفجر .... 


لم تعرف ان كان عدم بحانها يعد ذلت 
صحي ام لا ؟ عدم ذكرها لاسم زوجها ايضا 
يثير قاقها ... وكأنها ... لاتريد ذكره حتى 
تمنع ألما لاتطيقه ۱ 


لقد تحدخت سمارا مع الطبيب وهو اخبرها ان 
تتركها تمعل ما تشاء وتتكلم وفنما تشاء وان 
تحاول اشغال عقلها بامور تحبها وحنها على 
الخروج والعمل اذا ابدت رغبت بذلك .. 
همست شهرزاد الناعم اخرجت سمارا من 
تسمرها المضحك " سمارا ... لاينطع تهربک 
من اياد اكثر من هذا ... دعيه يرى كم 
تبدين خلابي الليلي .. 

ضحكت سمارا تخني خجلها الذي طال سجنه 
في اقصى خزانن مشاعرها ( لقد اجبرت هذا 
الخجل على التراجع عبر سني عمرها الماضييٌ 
لتتلبس حلي النضوج والحكمت والسيطرة 
على الامور... 


عاودت شهرزاد همسها المعیظ " التقطي 
حفیبنک يا جبانن وواجهي خطیبک .| 
عقدت سمارا حاجبیها لتلنعت نحو شهرزاد 
فاتلن يغيظ " انه لیس ک... 


قاطعتها شهرزاد وهي ترفع رأسها عن الکناب 
8 سامت رقیشن " بل انه خطيبكا 
0 نت تحبینه كما يحبك .. 

عينا شهرزاد الجميلتان انجرحتا بلمعيّ الألم 


© هدي مه 


وهي تضيف بتحشرج مختئق 


" لاتضيعيه سمارا ... والا فأنت لاتقدرين معنى 
ان تحظي بالحب الحقيفي .. بالا حترام .. ان ... 


ان يتمسڪ بك هكذا ولايستطيع ان 
ینساک مهما مرت السنون ..." 

تلاشى عبوس سمارا تدريجيا متطاعي لشهرزاد 
وهي تشعر بألم لألمها ... اقتربت منها لتجلس 
على حافيّ السرير وقالت بحنو " انه... لم 
يكف عن الاتصال .. لم يكف عن 
الاطمئئان عنك .. اقسم انه .. هو الآخر 
يتألم و..." 


في لحظت انغلقت شهرزاد على نضها وانطمات 
نظراتها كما یحصل لها کنیرا خلال الایام 
السابقتّ لتتجاهل سمارا تماما وهي ترفع 
كتابها قلیلا مدعين العودة للقراءة ... 


تنهدت سمارا وهي تعاود الوقوف على قدميها 
لتنحرك نحو منضدة الرینن وتلتقط حفيبتها 
السوداء اللامعيّ الصغيرة والتي لائمت فستانها 
لتغادر الغرفي وهي تودع شهرزاد بيشاشي فائلم 
" سهرة ممتعي مع المشاكس الكبير ولاتهاعي 
اذا اصابته نوبي قلبينّ فقد اعتاد على اثارة 
جنوننا بافعاله هذه وانذاراته المشاكسن..." 
ضحكت شهرزاد بخمي وهي تقول " لاتقاقي .. 
انا اجيد الهاءه عن التفكير بأي نوبت ١‏ " 


فتحت سمارا باب الغرفت لكنها تلكأت قليلا 


لتدير وجهها نحو شهرزاد وتقول " غيري 
ملابست عريرني اذا اردت القاء الححيىي 


شاهين و.. اياد ..؟" 


توردت وجننا شهرزاد لتقول " ل .. انا .. " 
صمتت شهرزاد بعجز بينما همست لها سمارا 
بتفهم " شاهين لن يحرجك شهرزاد » انه رائع 
ويجيد تفهم من امامه ..." 

اغتاظت سمارا وهي تعنف نشها في سرها " 
ماذا تفعلین يا حمقاء ؟! تمتدحين شاهين 
امامها 115 الايكفي الشحنات الکهربانین 
التي تملا الاجواء حالما يجتمعان ؟!! هو هائم 
بها وهي هائميّ في ملكوتها الخاص ۱ لكن .. 
بطریفن ما .. ملكوتها لايخلو من شاهين ١‏ " 
قالت شهرزاد وهي تلاعب باناملها اوراق كتابها 
بارتباك لتقول بصدق " انا احاول سمارا .. 


احاول جهدي .. وانا لااتجنبه .. دائما .. اعلم 
انه لن يقول .. ما يذكرني بما حصل .. 
ت..لك الليلن .. لكن .. احتاج لمزيد من 
الوقت .. انا .. اشعر .. اني ..انتقلت فجأة لعالم 
.. اخر .. احاول اعتياده .. لانه سیکون عالمي 
الحقيقي .. عالم اختاره بتضسي سمارا .." 
اکلعت سمارا بالابتسام وهي تودع شهرزاد 
تاركي اياها لكنابها ... لشنانها المبعثر وهي 
تلملمه پشجاعم وتأن .... 


حالما غادرت سمارا العرفي اغلفقت شهرزاد 
الكتاب بهدوء شديد ووضعته بجانبها على 
السرير .. ارخت ظهرها على الوسادة خامها 
واغمضت عينيها لتعزل نضها موفتا عن 
تحناج للانعزال لتستعيد بعض النوازن » ان 
الاتتقال صعب .. صعب .. یجعلک تشعر 
بالخوف الشديد .. یجعلک تواجه المجهول 
بكل احتمالاته .. یجعلک تحسب لكل 
خطوة تخطوها الف حساب .. 

فيما سبق بل وطوال حياتها لم تعکر يوما 
بخطواتها بل كانت تنرک القرار لغيرها دوما 
.. الامور كانت واضحسّ او تخيل لها انها 


واضحن .. تسیر في طريق مألوف ومخطط 
بشكل مسبق وبانسیابین كسولي مريحي ... 
عيئان زرقاوان اجناحت خلوتها مع نضها على 
حين غرة ! فمتحت عينيها على اتساعهما 
وشحب وجهها بینما نرم شمتيها وهي تهمس 
بقسوة " حتى لو اقتحمت عالمي فلن تجد ما 
تريده فيه ( لن تجدني .. ابدا ..." 


وياصرار فتحت كابيها لتعاود القراء5 » عيناها 
تعرضان على عقلها فراءة الکامات وا لانخماس 
في معانیها ... 


۰ 


الهي " بینما عیناه تطوفان علیها من اعلی 
رأسها المتوهج بحمرة شعرها حتى اخمص 
قدمیها المتلکنتین في الاقتراب منه ... 


تذكرها ليلم عودته من السطر وخروجها اليه 
بزینن وجه مميزة وشعر متألق ١‏ تاك اللیلن 
وللحظن .. للحظن فقط.. خد ع نضه ببلاهت 
انها علمت بوصوله وتجمّلت لاجله ١‏ 

همسات اخری لاعبت عقله وهو يتمالك نه 
ليصافح يدها الممدودة اليه " متى ستشعرين 
بي يا سمارا ؟ متى سترحمين فلي صبري 
وشوقي الى قلبك .. شوق اضناني لاضمه 
بینما جنبات روحي بینما اخطو نجوک 


کخطوات الطفل الاولی .. خطوات یعثرها 
الخوف ولیس عدم المقدرة ۱" 

تنحنح شاهین المبالغ فيه والمتعمد بشکل 
واضح اثار غیظ ایاد وجعل وجنتي سمارا 
تشتعلان احمرارا لتعقد حاجبیها بعناد وتزم 
شفتیها الحمراوین ... 

سحبت يدها من ید ایاد وهي تطاطی رأسها 
وتقول " مساء الخیر اياد .." 


قال لها بمرح رقیق " مساء الخیر يا حمراء " 


رقعت عینیها اليه لنلومه بهمس " لاتنادني 
حمراء بالله علیک .. شاهین سيعذبني لاشهر 


ضحک اياد بخضنّ بينما يناظر شاهين وید لا 
من ان يلقي تعلیقا مرحا صمت وهو يتتبع 
بدهشي نظرات شاهين نحو القادمن الجديدة .. 
نظرات اطلت من عينين مرتابتين .. متحطزتين 
0 


تطلع شاهين لهديل بغير رضا ١‏ لاينكر انها 
بدت .. بدت جميلت .. اکتر 3۳۲۰ 
تمعل هذه النتاة بارتد انها لهذا الستان الضيق 
5 ولونه العنابي اظهر لون بشرتها البيضاء 
المشربت بالحمرة .. عيناها بدا واسعتین 
بطريفي تفلق حس الحماین لديه وشعناها ... 
يا الهي ۱ تبدوان ..... تبدوان ... 


اخذت هديل تتطلع يحرج للوجوه المحدف 
فيها متجاهلت بنضس الوقت وجها محددا بدا 
عايسا مما جعلها تشعر بالاختناق :+ 


فالت بابتسامي مرتعشي وهي تغالب احساسها 
بالحرج " حسنا ... لاتصمنوا جميعا هكذا :+ 
اخبروني ... كيف ابدو ؟" 


الاب بدا فخورا وهو يقول " حلوة كناكهن 
ا ید ا +٠‏ بش مه بيبتي 4" 


ازداد عبوس شاهين وهو يتطلع لوالد سمارا 
بینما فالت سمارا بیشاشن مخميي دهشتها من 


هوه ۲۱ مه مه مه هه 


عبوس شاهین الصامت " تبدین فاتنم يا 
چمیلن الملامح " 


حتى اياد علق بحنو " لم ارك يوما اجمل من 


٠»‏ © مه 


هذه اللیلن عزيزتي .." 


صمت شاهین بدا محرجا لاجمیع بینما تطلعت 
الوجوه اليه فاسبل اهدابه وملامحه تسترخي 
ثم اضاف وهو یتطلع لایاد " هلا ذهبنا الآن .." 
تمتمت هديل بشکر مختوق بینما في داخلها 
تهمس وهي تقاوم دموع الاحباط " ما الذي 
ترفضه مني حقا يا شاهین ؟! ما الذي یصعب 
علیک رؤيته (٩‏ کم اتمنی ان اعرف ۱" 


التزمت هديل الصمت طوال رحلت الذهاب 
بینما بالغت سمارا في ثرثرتها لتغطي على 
حدسها المرتبک الذي التقط اشارات كثيرة 
اللیلن .. اشارات احنارت في تصسیرها .. وريما 
احنارت في قبول بعض النفاسیر غير 
المنطقین ١‏ 

ما ان اوقف اياد السیارة في المرآب التابع 
لقاع الاحتطالات حتی اخذ یتطلع حوله 
يراقب تواقد الخریجین مع اهاليهم واصحابهم 
قال بتساوّل " يبدو ان شاهین تأخر قلیلا في 
زحام الشوارع "١!‏ 


ردت سمارا پمرح " بل صدفني سلكت الطريق 
الاطول لیتجنب الزحام ( انه لايطيقه .." 


التفت اياد فجأة نحو هديل التي تجلس خلف 
اخنها ليقول بابتسامي " عزيزتي هلا سيقتنا 
بالدخول ؟ سنلحق بك خلال دفائق .. اريد ان 
اكلم سمارا قليلا .." 


ابتسمت هدیل بشرود بينما تهز رأسها ايجابا 
وتطتح عتلت الباب لتترجل من السيارة .. 


توتر اخرس سمارا ( جعاها للحظي تعقد 
ابتسامتها وبعض الشحوب يتسال اليها رغما 
عنها وهي تشعر فجأة انها بمفردهما هنا! 
بمعردهما اكثر من اللازم ..١‏ 


تطاع اياد ليديها المعقودتين في حجرها 
ليهمس ببعض الالء المكبوت من جرح قدیم 
غاثر " هل يخيفك بقاؤك معي في هذه 
العزلن ؟" 

اطرقت برأسها قلیلا لتهمس " لا ... لااعلم .. 
ريما .. ابدو غبين لک .. لكن حقا لااعلم ما 
اشعر به بالضيط .." 


مه مه 


تنهد بتعومن لیقول برقت " حسنا فهذا هو 
الوفت المناسب لاطلبها .. ارید ک ان .. 


تسامحيني سمارا .. افصد ان تسامحيني على ما 
فعلته منذ سبع سئوات .. احتاج لمسامحنک 


صمت فايلا ليضيف ببعض الرجاء " يجب ان 
اسامح انا الآخر نمسي يا سمارا وهذا لن يحصل 
اذا لم تسامحيني انت » هذا يوترني .. في 
التعامل معك ويجعلني حذرا في كل خطوة 
بشكل مبالغ فيه .. ما حصل كان .. غلطي .." 
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رآها تتوتر اكثر فقال بحشرجة وهو يحاول ان 
يضر نشه " كنت في السادسن والعشرين في 
فورة الشباب ومشاعري متأججدّ نحوك .." 
ابتلع ريقه وهو يراها تقمض عينيها ليكمل 
بقلق " اقسم انه ليس من طبعي فقدان 
السيطرة ابدا لكني .. كنت .. متألما .." ثم 
لان صوته وهو يهمس " مشتافا اليك منك 


سئوات .." لينهي همسه بحرارة " مجناجا 
للتواصل معك بأي طريقت ١‏ ..." 


تجراً ليمد يده ويضم بحرارة كمه يديها 
المعقودتين » شعر بارتجافن جسدها وادرک 
8 المستمیتن حتی لاترفضه .. 
تملکته بعض الراحن لیهمس بنعومن " انظري 
الي .. فقط اجعليني اشعر انك مطمننن معي 
ولا اتخیل الامر "..١‏ 

بنردد واصح فتحت عینیها لتتطلع اليه › دابت 


نظرانه عشقا وهو ینظر لحدفنیها اللامعنین 
فقال بصوت میحوح " انا احبڪ .. دوما 


احببتک وسأظل ...." 


كان يلامس يديها برقي بینما يراقب ملامح 
وجهها المرتبک لتسقط نظراته على شعتیها 
الجميانين فتسحره بالهمس باسمه " ایاد ... 
ایاد ... انا .." 


لکنها ..صمنت .. وقلبه يضح بالشکوی المر 
لصمنها .. رغم ذلك ابتسم لها لیقول بنفهم " 
لست مجبرة لقول شيء الآن " 

ثم مرر ابهامه على ظاهر كمها قبل ان يبعد 
يده ليمدها نحو حافظن السيارة الداخلين 
التي تتوسط الكرسيين فيمتحها ويخرج متها 
علبي صغيرة وبينما هو یمتحها كانت سمارا 
تتساءل " ما هذا ؟! " 


ابتسم اياد وهو يلتقط الحلقة الد انریت 
الرقفيقي والمرصعن بحبات لؤَلؤييٌ ناعمي جدا 
فقربها منها وهو يقول بعينين لامعتين " ارتديه 
.. لاجلي حبيبتي .. انه .. خاتم الخطبي هذه 
اة " 


كانت سمارا تنظر برهبن للحافن التي 
امسكها بين سبابنه وابهامه » اكمل ایاد وهو 
يحاول ان يكبت خوفه من رفضها " لقد 
استأذنت والدک لامنحه لک الليلي » اما 
بالنسبة لي فخاتم الخطبة الضي دوما في 
جيبي .. اشتريته منذ تاك الليلي التي 
طلبتك فيها للزواج .. مرة ثانيي... عشت على 
الامل ان ارتديه في اي لحظي ..." 


بقلب خافق رآها تمد يدها بارتعاش لتأخذ 
الخاتم من يده وبتردد بسيط وضعته في 
بنصرها الایمن -. 

دون ان تنظر نحوه قالت بهمس مرح وهي 
تتلاعب بالخاتم في بنصرها " ارتدي خاتمک 
لناحق باختي المجنونی " 

للحظات طوال عجز عن الاتیان بشيء غير 
النظر مسحورا لیدیها ( انه لایصدق .. لایصدق 
.. لم یعلم كيف طاوع لسانه رغباته 
المحترق ليقول بصوت أجش " الا احصل على 
قبلت مبارک ؟١‏ " 


تجمدت حركن يديها ليسارع بالقول " فقط 
قبليّ على ... يدك ... انا ..." 


تنهد بقوة قبل ان یقول بتوتر " سمارا انا لم 
اعد صغيرا يافعا .. وقد مررت بالحكثير 
واحتاج الى هدنت معك .. احتاج ان نتصرف 
بشكل طبيعي كراشدين ونطوي صطحت ما 
حدت بيئنا والى الايد " 


تزايد توتره فتباعد عنها لیطمی سيارته وهو 
يقول بتشنج واضح " لابأس .. دعينا نلحق 
بهدیل ۳9 


امسكت بيده قبل ان يخرج المفتاح من 
مکانه فالتفت بقوة نحوها ليراها متوهجن 


بالحمرة تبتسم بارتباک وهي تهمس له " 
تستطيع .. ان تبارك لي ... لنا معاً..." 

اعادت اليه روحه بموافقتها لیمسک ڪطها 
الناعم يرفعه لشعنیه » لم يكن یعلم هل هي 
من ترتعش ام هو ( لکن لایهم .. ما يهم ان 
شعناه تذكرت ملامسن بشرتها ... مرة اخری 
... بعد كل هذه السئوات ...+ 
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تضحک مع زميلاتها وتصفق بمرح صاخب 
واحيانا تصمر بحماسي وهي تضع اصبعيها بين 
شفتيها اللتين اكتشف اكتنازهما الملذت 
اللیلن فقط ( هي كلها بدت كتل من الجمال 
البريء الذي يجب ان يحاوط بسور بل .. اسوار 
من الحمايي ( 

انتقلت عينا شاهين لتعاودا استكشافهما 
الغاضب للمدعو زيد » كان الشاب یقف في 
اقصى القاعي ومعه زمرة من زملانه 
يتضاحكون ويهرجون ومنهم من یرقص 
بحماسي لکن زید كان بعیدا عنهم وعیناه 
الخضراوان تراقبان هديل بشغف یعجر عن 
اخفانه بینما ابتسامن مطتونت تشق شعتیه 2 


ہے 


پر 
3 


م 


سحق شاهين فكيه ويداه متقبضتان بتحطز 
على جانبيه وهو يكاد يتمنى اي فعل من 

ذلك (الدنيء) ليعطيه اشارة خضراء حنی 
دس اصع البیاض هل 

صوت سمارا جاءه مغناظا وهي تقول قریبا من 
اذنه " تعال واجلس معنا شاهین ١‏ ما الذي تفعله 
بوقوفک المتحفز هذا "۱۱٩‏ 

دون ان تثرک عیناه حرک المراقبي 
المتنقلن بين هديل وزید قال لسمارا من بين 
اسنانه " (الدنيء) لايريحني اللیلن سمارا ١‏ " 


فالت سمارا بحنق " لاتبالغ شاهین ١‏ ماذا 
بامكانه ان بمعل مثلا ونحن معها ؟!١‏ " 
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ثم اضافت بعبوس " لقد اصبحت مهووسا 
بغكرة الدنيء هذه ۲۱ تأفطت وهي تحمل " 
كله بسببي انا .." 

كان دور شاهین لینظر لسمارا بعیوس " انت 
التي لاتفهمین عندما شاب مثله تحکمه 
مشاعر قوي نحو فتاة تعجبه هكذا ١‏ يصبح 
خارج نطاق السيطرة على نهسه .. هذا اذا اراد 
اصلا محاول السيطرة .." 


احمرت سمارا وعیناها عصویا حادنا الى حيث 
يجلس ایاد والذي اخد ینظر الیها الآن » تتبع 
شاهین نظراتها فقال متنهدا ۲ آسف فأنت اكثر 
من منفهم للحالن نظرا لناریخک السابق مع 


اخضر العینین رقم اثنين ١١!‏ " ۲ 


عنمته ووجهها يتخضب بحمرة قانيي " الا 
تكف عن مزاحک المشاكس هذا ۱٩‏ ۲ ثم 
اضافت بحنق شديد " ولعلمک هناک امر لو 
اخبرک به تحت ضغط والحاح هديل » لکني 
مضطرة لا خبارک حنی لاتظن ظن السوء 
اكثر من هذا » يجب ان تعلم ان زید يريد 
الزواج متها لقد اخبرها بوضوح برغبته هذه » 
ولااعنقد رغبن الزواج تندرج تحت بند 
الدناءة اید! " 

لاتعلم ما الذي حصل له وهو يسأل بجمود غير 
مضسر " هل انت جادة ام تحاولين اغاظتي 
بمزحي ؟١‏ " 


تنظر لملامحه و لاتفهمه ١‏ ام ريما العلن فيه 
وليس في قدرتها على فهمه! 

قالت وهي تضيق عینیها بتفكير " انا جادة 
شاهين » زيد فعلا طلبها للزواج " 

بعد لحظات صمت وسكون سأل بنبرة غريية " 
وماذا قالت له ؟" ثم اضاف ببعض الشرود وهو 
يعاود التطلع نحو هديل " انها صغيرة ١‏ " 
اربكها اكثر وتشوشت فعجزت عن سرعم 
الرد بینما يضيف بصوت ثابت " لقد رفضته 
اليس كذلك ؟" 


لاتعرف كيف ردت بیساطن " تى ۱۵۱ 


بعد انهائه تاک المكڪالمت المهمن وضع 
هاتفه النقال في جيبه ليتحرك نحو تلک 
الخزاني الزرجاجین الانيقي حيث یحنفظ 
باغلى المشروبات ترحيبا بأي ضيف .. 

تناول كأسا كريستاليا ثم سحب احدى 
الزجاجات الماخرة ليصب القليل من الشراب 
في كأسه ثم رفعه لشعتیه متذوقا منه بتمهل 
بینما يفكر " قد يكون حامل الرسالن قاسيا 
بعض الشيء لكن الرسالي اهم وهي تصلک 
شهرزادي عن طريقه » فيبقى له تأثيره الخاص 
علیک ١‏ " غامت عيناه وهو يهمس " كل شيء 
مباح حبيبتي في الحب والحرب ... ولن اصبر 
اكثر حتى ابدأ بخطواتي نحوڪ لاستعيدت 


.. لقد اعطيتك الوقت بعيدا عني لتهدأي › 
منحتك الطلاق بشكل مؤفت فقط لاجل ان 
تشعري باسترداد کرامنک التي اهدرتها دون 
قصد اونيّت ۱" 

قست نظرانه ليزم شعنیه قبل ان یقول " لکن 
الامور يجب ان تتغير .. يجب اولا ان اخرجڪ 
من هناك وبعدها اضغط عليك بطريقتي وانا 


واثق ان حبك لي اقوى من اي شيء وسيح 
تغمرین وتنسين بشاعيٌ ما حصل .. " تنهد وهو 
يضيف بصوت أجش " سافعل المستحيل 
لادقعک نحو الغمران ..لم اعد اطيق بعادت 
شهرزاد ... لم اعد استطيع الاحنمال .." 


تحركت قدماه تعيدانه لكرسيه الجلدي 
ليجلس عليه باسترخاء مخادع ( فهو ابعد ما 
يكون عن الاسنرخاء .. ابعد ما يكون عن اي 
نوع من انواع السکینن او الراحم ... 

ارتشف المزيد من كأسه ثم ابعده قلیلا 
الانارة الوحيدة للمصباح المتصدي امامه 
اضطت على السائل تدرجا ساحرا بالوان العسل 
ابتسم بجذل بینما يهمس وعيناه تبرقان 
بنظراتهما على الكأس " انه لون عينيت 
عندما تفولين ( احبك هيثم ) ١‏ " 

تلبدت عيناه بالعاطمي وذهنه يشرد منه لحل 
مه ©» یلت د نظها متها » عيناها .. شعتاها 


الشديدتي الرقن .. بشرتها الخمرین الساحرة 
.. شعرها الذي لم یر في حياته شيئا اكثر 
نعومت منه ... انعصر قلبه وهو يهمس بشجن " 
۲ یریم تفيض من کل جزء 
متها ؛ جسدها وروحها على حد السواء " 
تشنجت يده على كأسه لیرفعه مرة اخری 
فريبا من قمه ولکن قبل ان تمسه شمتاه 
همسها اتاه من حيث لايدري ( لا احب ان تشرب 
الخمر () 

اعتصر الکأس بقوة حتى اوشک ان یکسره ١‏ 
بینما یتذکر رده الساخر لها " ولکنک 
تحبين کل ما احب شهرزادي 1" 


وفي لحظي شعر بالاشمتزاز من الخمر والغضب 
من نمّسه ودون وعي رمى الكأس بقوة لیرتطم 
بالجدار ويتهشم ( 

اخذ يضرب بقبضنه على حافي مكتبه وهو 
يهمس بنبرة فاسين تدينه هو دون غيره " لماذا 
لم اقل لك ببساطة اني لااشرب الا بداعي 
المجاملت لااكثر ١‏ " 

تذكر احمرار الطموليّ على وجنتيها وملامحها 
تعحس احساسها البريء بأنها قالت شيئا 
خاطنا ( 

اغلق عينيه متنهدا وهو يرخي رأسه للخلف 
وافكاره تتحدر لمستوى آخر ... 


كيف فعل بها كل ما فعل ؟! كيف جعاها 
تعاني لهذه الدرجت بينما هو ينأى بنضه عن 
التواضع لعشقها له ١‏ 

لايصدق انها لجأت للمشعوذين يأسا لتحصل 
على قلبه بينما هو يتمرغ بشعور الاثارة مع 
نورا تاركا شهرزاد تضيع بمعردها في طرفات 
وعرة تجهل خطورتها ( لايصدق ان .. ان احد 
هؤلائ الدجالين اوشك ان يغتص 0 
ضربي هادرة على مكتبه ليقف على قدميه 
ویشحرک بعنف على غير هدى ... 


فجأة تراءت له صورة شاهين وهو يصرخ في 
وجهه منجرا حقانق كثيرة غار عنه . 
حفائق جعانه یسشنت ( 


حفائق فالها شاهين باسانه واخرى نطفتها 
عيناه دون ان يشعر ( اجل ... حدسه الميهمو 
نحو شاهين كان في محله ١‏ انه على يفين ان 
هذا الرجل يحمل مشاعر خاصي لشهرزاد .. 


شنم هيثم بقوة بینما يخرج هاتمه من جيبه 


وهو یردد بعنلف " تما لک نڪ هيثم » انت 
فادر على فعل هذا وكل شيء تحت السيطرة ؛ 
ما زالت شهرزاد تنتمي اليك وحد ک واشهر 
العدة تضمن لک هذا كما تضمن لک الوقت 
الکافي لنعیدها برضاها.. لایهم ما یشعر به 
ذلك الحقیر المهم قلب شهرزاد معک فقط ۱" 
اخد يستعيد هدوءه بیطی وهو يضغط على 
بضع ازرار بيتما يهمس لنمسه يؤكد نقطم 
تقض مضجعه " الطلاق كان ضروريا لاجلها › 
اجل .. ضروري جدا ..لاجل ان تشعر باسترداد 


كرامتها وترضي انوثتها المجروح .. فقط 
تحرك بتأن الآن حتى لاترتكب الاخطاء 
فتخسرها الى الايد .." 


كان ينتظر بصبر الرد على الطرف الآخر 
وفكرة ( خسارتها الى الابد) جعلت غضبا 
باردا يسري في كل كيانه ليهمس بشراست " 
لا ( لایوجد خسارة لشهرزاد في قاموسي .. 
لایوجد .. انها تحبني انا .. تعشقني منن 
طفولتها؛ وانا دون ان اشعر كنت بانتظار 
لحظن تماكي الكامل لها ..ولن اتنازل عنها 
الان" 


عندها فتح الخط اخيرا وبعد طول رنين ليأتيه 
الصوت الانثوي قائلا " مرحبا سيد هيثم " 


رد هيثم بلهجي هادتن لاتظهر ايا من انمعالاته 
" مساء الخیر انس سمارا ۲ 

ردت سمارا معتدرة " مساء الخير سيد هبثم » 
اسفن اذا اطلت قبل ان ارد علیک فلم اسمع 
صوت الهاتف " 

التقطت اذناه بعض الضجیح المتباعد فقال " 
عطوا .. هل انت في الخارج و" 

ردت وصوت الضجيج يخمت شینا فشینا " اجل 
سيد هیثم ؛ انا في حمل تخرج اخنی الصغری " 
خمق قلبه وهو يقول مجاملا بصبر " مبارک لها 
.." وبینما هي ترد له مبارخنه ڪان هو يلقي 


الیها بسؤال يتوق لاجابته " هل .. هل هي 
معک "٩‏ 


ادرکت سمارا عمن يسأل فردت بأسف ویعض 
الاشفاق " لا تلاسف ‏ رفصت المجيء رخو 
الحاحنا علیها » لقد فضلت البقاء مع ابي " 


8 لج بفضب سافر یکبته بتعمد ! 
صور لاترحم تنوارد لذهنه یری قیها شاهین 
يبتسم لشهرزاد یحاول اقناعها بالذهاب ... هذه 
الصور و صور اخری تؤرفه ليلا ونهارا .. ولایعلم 
كيف يستطيع مواصلن سيطرته على تمس .. 
اا نا عميقا ثم اطلقه ببطن لبقوا ۱۳۲ 
بلهجىي غامضي " اريد التكلم معک غدا لو 


سمحت » هل یمخنذک الحضور لمكتبي ' 


صمت متردد التقطه منها فاضاف بلهجي مقتعىن 
" ليس لدي وسيلي لتحاور مجد حولها الا عن 
طريقك » كنت سأحضر لرؤيتك بنطسي 
لكن ... انت تعرفين .. بیلک .. لايمكن 
ومكان عملك .. غير مناسب .. لذ لک 
مكتبي الانسب فسيمنحنا الخصوصيت 
المطلوبي " 
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تنهيدة خمیصس لتعهول يعدها " حسنا سيد 
E‏ عند التاسعين ساكون عند ک .. 


اغلق الخط بعد القاء تحيي الوداع بينما 
افكاره تفوده لاسنتناجات معینن ستحصل 
بناء على مكالمته (المهمن) التي اجراها 
سابقا ... همس لتمسه " في اسوأ الاحوال 
سيجعاها تنحرک بدلا من سكونها هذا ..." 


وفجأة صوت مغو ببحته الانتوین جاءه من عند 
الباب " هل تعتصم هنا لانها لاتنتظرڪ في 
البيت ؟!" 


في الجهث المقابلن وبينما سمارا تغلق الهاتف 
اتاها صوت يكبت حنقه " ماذا يريد ؟ ولماذا 
لايكف عن الاتصال بك ؟ " 


كانت شهرزاد تنصت باهنمام شديد لحدیت 
والد سمارا حول عمله السابق حمسوول اول 
عن مصنع لمواد البناء تابع لقطاع الدولي » 


مه مه هه 


يتملكها شعور غير مألوف وهي تستمنع لهذا 
الرجل المسن الذي تتوهح شعل ع ۴ 
ا 
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وهو يتكلم بمخر عن انجازاته » 


فخر لايحمل رائحثٌ الغرور وانما نابع من 
تفديره لتعبه ومسيرته في حياتك ... 

لكن والد سمارا استغرق في شرح تمصیلات 
تقنین بحت في العمل ارهقت ذهن شهرزاد 
لعجزها عن فهمها ومع ذ لک بذلت المستحيل 
لتمهم ١‏ ليس لاجله فقط بل لاجلها هي ايضا ۱ 
شعور غريب یجعلها تعاند لتدفع نها 
لملاحقن کل كلمن يقولها هذا الرجل 
الطيب و يبذل قصاری جهده ليجعاها تمهم .. 
انه شعور نابع من احساسها بالتقص نحو والدها 
( ذلك الاب الذي لم یمنحها يوما الا ابتسامي 
ساخرة ونظرة خيبن امل كلما سألته عن شيء 
في عمله ... 


عنادها تضاعف وشعور یقسوة وليدة بدأت 
تألفها كجزء جديد أضيف لشخصها » جزء 
ینمو 00000 مساحته ویغرز نه جذورا 
جدی 3 کلما استرجعت ططولتها وصباها ... 


فجأة تنبهت لوالد سمارا وهو یقول " عزيزتي .. 
اعنقد ان هاتمكت النقال يرن ١‏ " 
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تبسمت شهرزاد في وجهه واعتذرت منه 
لتتحرك نحو غرفي سمارا حيث وضعت هاتعها 
هناك » عندما التقطت الهاتف تحجرت 
عيناها للحظت وهما تحدقان بالاسم المضيء 
على الشاشيّ الصغيرة ١‏ 


ثم كسا البرود القاسي محياها لتضغط يتفي 
وثبات على زرفتح الخط ثم وضعت الهاتف 
على اذنها وقالت بنضس البرود " مرحبا ... ابي" ۱ "نوی 


ااا 


المصل الحادي عشر 


بصوته القوي الذي يبثه عنجهینه وغروره على 
حد سواء وكأنه یمنحک الشرف لسماعه سأل 
بصرامي دون ان يرد تحيتها " هل صحيح ما 
سمعته من هيثم للتو يا شهرزاد ۱۱95 هل 
تطافتما حفا بناء على رغبنک الحمفاء 
النافهن "+١‏ 

اي طاقن یمنحها غضب طال کبنه عبر سني 
حياتك لینداری خاف احنرام لشخص تنتمي 
اليه بكل طريفي وحاجن منعطشی لحنانه 
یدفعک لاسترضانه علی حساب احترامک 
للفسک وتقدی رک لممیزاتک وذاتک... 


طال صمتها لا عن عجز الرد ولکن لتتآلف مع 
هذا الغضب الذي تهذبه قسوة باردة ٠...‏ 

صوته ارتمع بنقریع واضح " لاتجدین ما تردین 
به علي اليس كذ لک يا شهرزاد ؟ وحکیف 
تواجهيني بتصرفاتت المتهوره التي نعحس 
ضعفك وقَلنّ ذكائك لتحافظي على زوج 
كهيثم الجراح ..." 

لاول مرة لاتتأثر بكلماته التي تنضح قساوة 
من نوع آخر » انها قساوة الجبابرة المتحجرين 
بتحجر القلوب التي تقطن الصدور ( يدوسون 
على اي کانن حي يفررون انه اضعف ولا 
يستحق الا مصيرا كهذا !! ... 


صرخ بها هذه المرة هادرا " ردي علي شهرزاد 


عندها فقط استعادت ذكريات متكررة 
لصمتها (الخانع) طوال حياتها كلها ... حتى 
رست بذكرياتها لمشهد تلاحم جسدين ! 
اتسعت عيناها بنظرة مشتعلن لتقصي بعيدا .. 
بعيدا ذانك الجسدين حتى تحولا لاشباه 
ظلال ( عندها هدأت نيرانها وططا برودها على 
السطح فقالت اخيرا " الصمت له عدة دلالات 
والدي ۱ فالکلمات احیانا قد تخد عک 
بمعناها الظاهري .." 


رد الاب متبرما مستهزنا " ما هذه الملسصٌ 
الممجوچ التافهت ١‏ هل هذا الدور الجدید 
الذي تتقمصینه الآن ؟ تدعین الححکم خلف 
ترهات مات رنانن تظنینها صادمت (٩‏ " 


ضحکن قصيرة خافتن اطلقتها شم قالت 
بنبرة ساخرة مريرة " وكيف تری الححکم 
ابي 1" 

قال الاب بصرامي وحزم " الحكمن تقول ان 
الزوجيّ هي السبب .. هي المقصرة اذا خانها 
زوجها ( خصوصا عندما يكون زوجها رجل 
حکهیثم يتعرض لضغط الاغراءات دوما والرجل 
بطبیعنه لايكهي بأمرأة واحدة ( والححکمس 
ايضا تقتضي منک ان تتحملي نتيجت 
تقصيرك معه وتنسي له تلك الغلطن 
السخیصس التي تسببت انت بها اولا .. " نبرته 
غامها الامر وهو يضيف " تنسيها وكأنها لم 
نکن ( ثم تبداي معه من جدید 1 


اصابتها الصدمت ( صدم مروعي ... لتكتمل 
صدمنها بینما والدها یقول بنمّس الغرور 
والعنجهیه اللنين تمیزانه " لن اتنافش معک 
بما فعلته تلك الحقيرة ناكرة الجمیل نورا 
لانها ببساطن لاتهمني في شيء الآن ما دام 
هيثم طلقها ولم يعد يفكر بها .. فهي لاتعدو 
ان تكون امرأة استهوته لفترة وان لم تكن 
هي ستكون غيرها ! المهم الآن ان يعود كل 
شيء كما كان .. ان تدركي تقصيرك معه 
وتعودي اليه کروجن قوین تعرف مصاحنها .. 
على الاقل ادعي القوة يا فتاة واتصلي بزوجک 
اعتذري منه على طلبك الاحمق للطلاق فقد 
ادرك هو الآخر حماقته عندما وافقك في 
لحظ انهیارک السخيف ١يا‏ الهي لااعلم ما 
چری له لینسی کل المصالح المشترک 


بیننا لمجرد انه شعر بالذنب حیالک !!! وماذا 
ان تزوج باخری ؟! هل انقلبت الدنیا "۱۱٩‏ 

کل شيء حولها توقف .. تجمد .. سكن تماما 
وكأن العالم مات فجأة ولیس هناك دلالن 
على اي حياة الا انفاسها المتحشرجن ألما في 
صدرها ١‏ 


خنم الاب کلامه وهو یقول ببرود " انه يريد 
عودتک بأي وسیلن .. باي ترضينّ تحددینها » 
اقسم اني صدمت باعترافه انه اخطاً جدا 
بحقک ١‏ وصدمت اكثر من تمسكه الرهیب 
بك ١!‏ انه مستعد لمعل اي شيء لتسامحیه ... 
لم اکن اظن انه يراك بهده الطريفي .. وقي 
النهايت ما حدث اثبت انك الاهم لديه ..." 


ليضيف بسخریس " واعتفد هذا يرضي فیک 
الجانب الرومانسي الذي ورشنه عن والدتک "١!‏ 
عندما ذكر والدتها حصلت لها صحوة ١‏ العالم 
حولها اقاق فجأة من موته البطيء! صوت اذان 
العشاء ثم صوت خطوات والد سمارا المميزة 
الني تحدكت بفوة بالارض فتصدر صونا يكير 
صحتكت سمارا وهديل على الدوام .. 

تراه بيتك ایال يتوجه نحو اا ار | 
وتسمع تمتماته بالدعاء " اللهم رب هذه 


اصبح اكثر وضوحا لاذنيها التي ارهفتا السمع 
بشكل محير ولاسباب مبهمن لتلتقطا عودة 
بث البرنامج الافتصادي الذي يتابعه والد 


سمارا بشغف »»» 


هذا هو عالمها الحقيقي الآن ... هذا هو العالم 
الذي تريده .. وستنتمي اليه مهما كان الثمن ١‏ 
لم تشعر كيف انزلقت الكلمات على لسانها 
وهي تقول بنمور من كل ما يمثله عالمها 
القديم " انساني ابي .. انس انك انجبتني 
للحياة لاذحرک بامرأة على ما يبدو لم تحبها 
يوما .. وتابع حیاتک كما تمعل على الدوام 
... عشها بالطول والعرض .. سافر واسنمنع مع 
النساء اللواتي يلهثن خاف اموالك ١!‏ »اما انا .. 
ایتک الوحيدة التي تحنفرها ... دمک 
ولحمك الذي یشعرک بالاهانن لانتمانه 
اليك .. فأقول لک ... وداعا ... ابي " 


ودون تردد اغافقت هاتمها لتقطع صوت والدها 
الغاضب .. ودون تردد ايضا اططأت هاتمها تماما 
لتغادر الغرقن متوجهي نحو المطبخ بحركىر 
لین وذهنها تحصره بشكل اجباري ومحدد في 
.. فكرة واحدة ... اعداد عصير اللیمون 
بالنعناع لتقتع والد سمارا بشربه بدلا من 
القهوة (.. 


من زاوي مختلمن سمعت اسمها ۲ ۱۳۲۸ 
تراجعت خطوة للخاف بردة فعل عمويي بینما 
حقها یمیز الضوّت لتقول بب | اا 
..! ماذا تمعل هنا ٩٩‏ لقد اجملتني "١‏ 


تحرك من وفمته المستندة للحائط ليتقدم 
نحوها مقتربا جدا منها هامسا بصوت أجش " 
آسف لاجمالك .." 

تسارعت دفات قلب هديل من شدة ارتباكها 
للموقف الذي وقعت فيه » كانت فد خرجت 
من القاعي الرئیسین لاحقن بزميلاتها لتساعد 
في تحضير موائد الطعام عندما اللقت 
بصديفتها سارة في منتصف الطريق ... 


ابتلعت ريقها بحرج بينما في داخلها تستوعب 
ما فعلته صديقتها معها » لقد تعمدت ارسالها 

بهذا الاتجاه بعد ان اصرت عليها كي تذهب 
لسيارتها وتحضر بعض مستلزمات الحضل ۱ 


تطاعت لزيد .. نظراته اللامعت وابتسامته 
الشغوفت اكدت لها صح تضیرها فقالت 
وهي تعقد حاجبيها مستعينت بغضبها " انت 
حرضت سارة على فعل هذا اليس كذلك ؟؟ 
انا اعرفک .. فلا تحاول الانكار " 

ضحت يخموت وعیناه الخضراوان للاتكمان 
عن مشاكستها بنظراتهما المنونن ليقول 
بصوت مبحوح " اعترف اني .. مانب ( ولكني 
اردت التکلم معک بعیدا عن الجمیع " 
صمنت هديل وهي تشعر بالضیق مما یحصل + 
لامت نضها على صمتها الراضخ هذا ولکنها 
لم تستطع ان تكون فاسييّ معه وقد كان 
طوال عامين نعم الرفيق الرائع لها ... 


قالت اخيرا وهي تناعت حولها " ارجوک يجب 
ان اعود .. لااحب وقوفنا هنا .. " 

عاودت النظر اليه فتنهد برقي وهو يتطلع 
لوجهها بلهدي لايخميها .. 

همست بخجل شديد " ارجوک توقف عن 
النظر الي هكذا ١‏ انا ... لااريد ان .." 

قاطعها قائلا بحرارة " تبدين جميلي بشكل 
غير اعنيادي الليلي ١‏ " 


تنهد مرة اخرى وهو يراها تدير رأسها جانبا 
ليقول بلهجن عاطفین مستعطضن " ماذا يجب 
ان افعل لتشعري بي (٩‏ كيف اصل اليك ؟؟ " 


ردت 0 ما زالت لاتنظر الیه " زید 
:. ارجوك ...فلت تک ساسا Eg‏ 
لااستطیع .. یس بيدي " 

کان يعاني من آلامه بینما يرس ابتسامن 
باهتت على شفتیه لیهمس لها مدعیا المرح " 
طوال الاسابیع الماصیس حاولت جهدي 

اسنما لک بطریفن مخناص عما تشعرینه 
نحوي » كنت امني نضسي اني قادر على كسب 
فلبك ... وما ... زلت على .. هذا الامل 


e 
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تشنجت تماما للفظت التحبب ! وشعور بردة فعل 
طبيعينٌ جعلها تغضب لتدير رأسها اليه 
وتواجهه قائلت " لااسمح لک بهذا يا زيد ١‏ انا 


لم اعطک الحق وحنت شديدة الصراحي 
معک وافسم لولا معزتک في قلبي لحکنت 
و4 فت 2 بث عا شناد لن ے 1 


الألم يتضاعف وينتشر في كل كيانه لهذا 
الرفض الواضح الذي لايقيل اللبس ١‏ 
مشاعره متأججي نحوها واللیلن كانت .... 
رغما عنه يده امندت اليها ليالامس خدها في 
حركت فاجأتها وجعلتها تشهق بقوة وهي 
تتراجع للخلف ( 


۱ العالي الذي لم تعند ارتداءه جعلها 

تتعثر فسارع لامساکها من مرفقها هامسا 

بصوت مبحوح " لاتخافي ... انا لن ۰ ۱ 
يصو 1 2 


كانت تنمض مرفقها منه وهي ترتعش بقوة 
عندما جاء صوت حاد فائلا " ابعد يدك عنها 


والا ساقطعها لک " 

شهفت شهقت للمرة الثانيي وهي تنطلع جانبا لهیتم 
شاهین المرمجرة فهمست اسمه بغباء 

"١ شاهين‎ " 

بینما زيد ترڪ مرفقها بسلاسن ليتطلع نحو 
الشاب اللاكبر سنا فيقول بهدوء غامض " لقد 
تعثرت فامسكتها ثم لاداعي لكل هذا › انا 
.. تقدمت لخطبتها .. 

كان شاهين يضغط على كل ذرة غضصب 
تسنعر فيه بینما يمد يده ليسحب هدیل من 


مرفقها نحوه وهو يقول من بين اسنانه " اقترب 
منها هكذا مرة اخرى واقسم اني ساحطم لكت 
وجهكت...' 

اصابعه كانت فاسيي وهي تمسڪ بمرفقها 
وتسحبها معه بانجاه القاعي » كانت تحاول 
استيعاب ان شاهين يجرها جرا وقد الجمنها 
ملامح الغضب المكبوت على وجهه كما 
اخرسها الموقف المحرج الذي كانت فيه ١‏ 


شعرت بالدموع تنجمع بعجز في عينيها وقد 
انهجکهلنها مشاعرها لایعد حل .. 


رأت من بعيد اياد يجلس بمفرده فشعرت 
بالاختناق وهي تبحث عن سمارا ( انها تريد 
سمارا eee‏ الآن موه 


كان اياد يتطاع باستغراب نحو هديل وشاهين 
ليسأل شاهين حالما وصلا اليه " ماذا حصل "۹٩‏ 


حرر شاهين مرفق هديل اخيرا ليتركها تجلس 
على الكرسي محنين الرأس فادرك انها 
توشك على البكاء ١‏ شتم بصوت خافت ساثلا 
اياد بجمود " اين سمارا ؟؟" 

رد اياد بملامح حائرة وهو يتطاع للاختین معا " 
لقد اتصل بها زوج شهرزاد فخرجت لتكامه 
خارج القاعن ١‏ " 


زمجر شاهين " انه لم يعد زوجها "١‏ 
ارتضع حاجبا اياد عاليا بينما رفعت هدیل 


وجهها بحدة لشاهين تنظر اليه بغضب يعادل 
¢ © ۱ 0 


۰ 


لم ينظر شاهین الیهما بینما اسندار متحركا 
ووجهنه مغادرة القاعس ... مرة اخری ( 


بینما سمارا تغلق الهاتف اتاها صوت يكبت 
حنقه " ماذا يريد ؟ ولمادا لایحکف عن 
الاتصال بك ؟ " 


التطتت سمارا ناحيت شاهين تنظر اليه وتقیم 


مدى غضيهك ... }¢ 


قالت وهي ترفع اليه وجهها بهدوء " انت تعلم 
لماذا يتصل » انه .. يسأل عن زوجته " 

شنم شاهين ثم قال بزمجرة متفجرة " هي لو 
تعد زوجته ( توفمي انت واياد عن فقول هذه 

ال بي " 

زمّت سمارا شفتیها قبل ان تقول بثبات " دع 

شهرزاد تقرر ... لا انت ولا هو ولا اي انسان اخر 
... دعوها فقط تفرر هل هي حفا مد رک 

لمعنی طلافها ؟؟ والاهم ... هل تریده "(۱٩‏ 

نم تحركت منجاوزة ایاه وفد تركته واقما 


پمعرده واچم الملامح ... 


" هل تعنصم هنا لانها لاتتظرح في البيت 
۹5 


قال هيثم والغضب یتصاعد في داخله 
" ما الذي اتى بك نورا ؟ اوتجرؤين ؟!" 


تحركت نورا نحوه وقد بدت بملابسها 
البسيطة رابطت الجأش وباردة التبرات وهي 
تقول بثبات " جئت ... لاراك". 


منحها هيثم ابتسامي مشمنزة وهو يقول " 
لااريد ان احقرك امام حراس الامن بطلب منع 
دخولت للشركد " ثم تطلع اليها صعودا 
ونزولا ليضيف بسخرية " فأنت ... تبقين من 
العائلي "١‏ 


واصلت الافتراب منه وهي تنظر مباشرة في 
عينيه لتقف امامه تواجهه بالكامات الساخرة 
المباشرة " فراقها ... یجعلک عصبيا هكذا (٩‏ 
ام يا ترى لازلت لاتتقبل خسارة شيء ملكته 
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تصلبت ملامحه لكنها عادت واستر. 

بيرود وعيناه تنزلقان لقميصها المفنوح 
باكثر من زر " اي قراق ؟! " ثم رفع عينيه 
اليها ليضيف ساخرا 


خت ليقول 
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غادري نورا لاذک تثيرين شمعفسى.. 


ابتسمت ابتسامني جانبین لتهمس بسخريم " 
هل ما زالت عند صديقتها.. تلک 9( 


صمت وعیناه تحدفان في عینیها فرفعت 
حاجبیها قلیلا لتقول ببراءة مصطنعة " 
تشاءل كيف .. عرفت ؟" !! 

واصل صمنه لتواصل كلامها الساخر " نمس 
المصدر الذي اخبرني بطلاقحکما" 


کلم واحدة خرجت من فمه " الطبيب..." 


ردت بنطس الابتسامن وهي تهز ڪتطيها 
بتعومنّ " اجل .. استطيع ان اكون مقنعتَ 


قال بلهجن باردة مهنيي " ماذا تريدين الان ٩‏ 
تستعرضين قدراتک كأنثى لاستحصال 
معلومات من طبيب سخيف ضعيف الشخصیم 
امام النساء ۱9" 

ارتجطت عضلنّ في خدها وغابت ابتسامتها 
لتقول من بين اسنانها " للاتكن مبتذ لا هيثم ١‏ 
انا اقنعته بعد ان بينت له اني مقرین منها.." 
ضحكة جافت منه اعقبها قانلا بسخريىن 
فاسيي " هل اخبرته انك ابدن عمها و... 
طليقي زوجها التي تسببت بانهيارها ؟!! لا .. 
لااظن .. " ملامح وجهها أكدت له صحم 
تكهناته ليتطلع اليها باشمئزاز مضيط ' 
ذكاء متوقع منك ان لاتخبريه من انت 


بالضبط وقد ادركت ان الطبيب یعرف 
قطنا ا کل" 


فاجأته وهي تضع يدها على صدره لترفع 
وجهها اليه باغراء واضح قائلت بارتعاش 
عاطمي " ما دامت قد تحستت وما دامت 
لاتريدك.. لماذا .. لا .. نعود لبعضنا .." 


رفع يده ليمسك بکهها النائم على صدره .. 
اعتصره بقوة لكنها لم تظهر اثر لتوجع بينما 
يقول بقسوة رهيبي " اذن فاحساسک الوليد 
بالذنب نحوها مات في مهده لتعاودي الظهور 
بوجهت الحقيقي ونمارسي ما يحلو لک فعله 
.. الاغراء في المکاتب! " 


ردت بحشرجس وهي تنطلع لشمنيه " ذ لک 
الیوم استنجبت لي .. اعذرف هيثم ... مع اني لم 
اکن انوي اللمادي هحکدا حنی اهننتي(" 
صرخ بها وهو يدفعها بعیدا عنه " لاتكذبي ( 
مساعدي اخبرني ان شهرزاد قدمت ذلك الیوم 
بناء على اتفاق مسبق بینکما لتفاجناني 

بد عوة الغداء' 

ارتبكت للحظ قبل ان تقول بثقة " كنت 
ارید احراجڪ فقط .. الانقام منت 
بنواجدنا سوین امامها " 

القسوة لم تتخل عن ملامحه بینما هي تقترب 
مره اخرى لتهمس ببعض التوسل العاطفي 


" ردني لعصمتك هیثم .. ردني الآن .. في هذه 
اللحظي ... تستطيع ان تمعل هذا بیساطی ثم 
نذهب معا لشقتي .. انت تشعر بالوحدة وانا 
ايضا ... لااحد مثاك اشعرني بالسعادة بين 
ذراعيه » كنا متوائمين لابعد حد ولهذا 
انجذبنا لبعض بتلک القوة الضارین ليلغنا 
200 وح البرئ ... ۱ اختنق صوتها 
بالرغبن وهي تهمس " هل تذكر هيثم ؟ هل 
تذكر ما كنت تهمس به في تلك الاحظات 
| بیتن 9 


فجأة مد يده ليسحب رأسها بعنف اليه ثم اخد 
يقبلها بعنف اكبر اطاح بصوابها( 


وكما اقترب فجأة ابتعد فجأة ليقول بانفاس 
هادرة بالغضب " هل هذا ما تريدين ؟؟ ها .. ؟ 
اجيبي ... عاطفن ناريت جامحن ۱(٩‏ عن نسي 
.. اعترف قد تغريني بمعاشرتك .. الآن 
تحديدا .. لكن هل هذا يکنيني ؟؟ لا .. لا 
يکنيني ... ولا يكفنيك انت ايضا لو كنت 
صادقن مع نفسك .. وتكذبين لو قلت خلاف 
هذا ... فأنت تبغين المزيد .. تريدين ان 
تأخذي مكانها اليس كذ لک نورا ؟! انت 
تغارين منها ... تغارين لاني لااراك الا رفيقت 
سرير مميزة بینما هي .. 
قاطعته لتهدر بوحشيي وانماس متسارعي " هي 
رف وچ 


رد بلهجي لم تسمعها منه سابقا " هي انظف 
منک ومني ... هي شيء نادر .. جوهرة 
محنونن شاء قدري ان امتلكها دون ان اعرف 
قیمتها حقا ( ریما كان يجب ان یحصل ما 
حصل لادرک ما تعنیه لي حقا ... رغم اني في 
فرارة نفسي كنت ادرک مند البد این كم 
هي مهم لي 
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ظرانها مصدومن لیصد مها اکثر وهو 
یقول بصلابن " انا طلقتک طاقن بان يا نورا 
وورقتک ستصلڪ في الغد » لم يعد شيء 
يربطني بك .. 


صمت ليستدير موليا اياها ظهره بينما يهمس 
وکانه يكلم نضه " انا مرتبط بها هي .. هي 
فقط .. ولايكميني الا هي ... ١‏ " 

ننهد من اعماق صدره ليصدر يعدها امره " 
غادري ن ... يكمي ما حصل لها يبسببت 


بإب 
oe‏ 


عندها قالت بلهجن منتقمن " لاتدعي البراءة ( 

انا وانت .. كلانا شريكت فيما حصل لشهرزاد 

... بل هي ايضا شریکن معنا .. فلو اروشتک 
ات الى“ 


همس من بين اسنانه " لم اضرب امرأة یوما فلا 


تجعليني ابدأ بك !" 


ضحكت باشمئزاز ثم التطتت لتغادر وعند 
الباب قالت بجمود " قد... لاتصدقني .. 
لكني .. احبها حقا ۱" 

غادرت بینما هو يهمس لنسه بشرود " کانا 
نحبها ... لکننا لم ندرک قیمنها ( " تحرک 
بخطی ميدي وهو يكمل همسه " انانیتتا 
جعلتنا لانری قیها الا ما تعطیه لنا ..." تأوه من 


ف 


اعماقه وهي يغمض جننیه " آآه شهرزادي .." 


تنهدت سمارا وهي تتطلع لوجه شهرزاد النائم ؛ 
عقدت حاجبیها وهي نشعر بتقاقل افكارها 
الليلي بشكل يموق فدرتها على س 


تحركت بخطوات هادتن وبدأت تخلع عنها 
فستانها وهي تضيع بدهاليز افكارها ... 

غدا سندهب للسيد العظيم ولم تخبر شاهين 
بهذا ولن تخبره ! انه لايدرك الى اي متاهن 
يدفع مشاعره هذا المجنون ... 

شهرزاد حاليا لایمنرض ان یقترب متها رجل 
خاصيّ رجل کشاهین مطح بالمشاعر الرانعمَ 
والرغبي بالحمايي .. 

.. ماذا حصل الليّلسّ بالضبط ؟ بل ماذا حصل 
من اولها وهي تانقط دبذبات غير معهومي بين 
شاهین وهدیل .... 


تحركت نحو السریر الذي تتشاركه مع 
شهرزاد لتندس فيه موليي شهرزاد ظهرها بینما 
تاخذها افكارها حول ما حصل اللیلن بعد 
عودتها للفاعي ... كانت هديل غریبن جدا 
بملامحها الثائرة بینما اياد يرسل لها اشارات 
خیم ان تتركها قلیلا لنهداً .. 

لقد الترمت هديل صمنا مطیفا حتى معادرتهم 
الحفل وعودتهم للبيت .. وما ان دخانا الشقم 
بعد تودیع ایاد عند الباب حنی توارت هدیل 
خلف باب غرفتها لتكمل صمنها المغیظ ( 
عبست سمارا بحنق وهي تهمس لنضها " هدیل 
ثائرة في صمت ... شاهین ثائر في تشتت ۰ . 
شهرزاد ثائرة في تجاهل لكل شيء حولها 2 
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وهيثم الجراح .. ثائر ليعيدها !!! ما بالهم 
جميعا ثائرين هكذا "(۱۱٩‏ 

وضعت سمارا كمها اسطل خدها في حرکم 
عضوین تمعلها دوما كاسترخاء اخير ما قبل 
النوم لتهمس وهي تغمض جعنیها " غدا .. غدا 
سأبدا بحل هذه التشابكات ..." 


في اليوم النالي 


خرجت سمارا من شرك الجراح وهي اكثر 
تشتتا من لل الامس (۱ 


اوقفت سیارة اجرة لتستقلها وحالما اعطت 
الساثق عنوان شركي شاهین حنی غرفت مرة 
اخری فيما قاله السید العظیم وما طلبه منها... 
( هذا حقها الشرعي انس سمارا .. يئترض ان 
تمهمیها هذا » ليس لكونها زوجني بل انها 
شريکتي ایضا في هذه الشرکن الضخمن ) 
عبست سمارا وعیناها انفلا بالنظر نحو 
حقيبي يدها حيث وضعت المماتيح التي 
اعطاها اياه هيثم ... تذكرت يده التي امندت 
اليها ليناولها المماتيح وهو يقول بهدوته 
الغامض " انها شف حديثي اشتريتها باسمها 


جاهزة للسكن حالا ومتى ارادت تنقل ملابسها 


هناك خلال نصف ساعي ؛ ۵ 


شقن مجهزة بكل شيء وفي منطقت راقيت 
a 0 os‏ 
ليختم كلامه " كل ما تريده مجاب في التو 
واللحظي ... فقط اريدها مرتاحي ومستفرة 
لتفكر بهدوء " 

وس ااا راجا 
تساؤل حدر" ما الذي تسعى الي حقا يا هیثم 
يا ابن الجراح 9ورور " 


جه جهو هه 


لم ینم ... یقسم انه لم ینم ولا لدقيفي 
واحدة ( مرر شاهین يده في شعره يضغط بفوة 


في عدة اماكن من رأسه في تد ليك متعمد 
عل الصداع یمارگه ... 

ليلي الامس غادر مباشرة بعد حديثه مع سمارا 
مكتمفيا بمكالمتها هاتميا واخبارها بشکل 
مقتضب انه يشعر بالصداع ولذلك سيغادر 
المكان ١‏ 

لكنه لم يتمالك نمسه ليقول لسمارا باهجم 
متصلبي ان تبقي عينيها على هدیل وعندما 
حاولت سمارا الاستفسار عما حصل تهرب منها 
وسارع لاتهاء المكالمي ... 


چلس على کرسیه في مکنبه وهو یتطلع 
للساعي الجداريي ... ى 


همس بضيق " لقد تأخرت سمارا رغم 
تأكيدها انها لن تتاخر ۲۱ مسح على وجهه 
وهو يقول حانقا " لماذا رفضت اخباري اين 
ستذهب عندما اتصلت بي صباحا لتوقظني من 
النوم "٩‏ 

عقد حاجبیه وهو یقول ساخرا من نصسه " وهل 
نمت اصلا يا شاهین ۱٩‏ " 


صورة هديل بیلما يمسكها ذ لک الدنيء من 
مرققها عادت لتفض مضجعه ! 

صحيح انه كان قد رآها تتعثر وكانت 
حركىن الدنيء عمويين لكنه لايستطيع 


التغاضي عن تاك النظرات الخضراء وما 
تحمله من تعطش ١‏ 

000000 شرب نشاهین :: نیت الامس 
هدیل كانت .... كانت ... لایعرف حيف 
يصف الامر ولایعرف كيف يتعامل مع عدم 
معرقنه (۱ 

07 اج غرفت مكتبه تلاها دخول 
غوغاني لباهر وهو یقول بطرح غامر " شاهین 
... لقد جاءعت شهرزاد ... لقد عادت ..." 
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صخ صخ صخ ... الدماء تهرول في عروفه حنی 


طنت اذناه (۱ 


فتح فمه ليتكلم عندما دخلت هي ... بوجه 
نحيل جذاب وابتسامن تنافس الرقن في معناها 
الاصيل لتقول بصوتها الساحر " صباح الخير 
ابتلع ريقه بصعوبي ليحاول التماسک وهو يرد 
تحيتها " صباح الخير" ثم ابتسم ببلاهت 
مخفيا ارتباكه من ظهورها المعاجىّ وخروجها 
من شق سمارا لاول مرة ليقول ببشاشي متعمدة 
" سعيد بعودتك لمكتبنا .." 

اقتربت من مکنبه فادرك کم ا 
في هیتّ شديدة البساطنّ لم یعتدها متها › 
ترفع شعرها كذيل حصان وتلبس بنطال 
چینز باهت تعلوه بلوزة قطنية بلون حليبي .. 


ارتجفت ابتسامي على شعنیه وقد عجز عن 
قول المزيد بينما في داخله يستنجد قائلا " 
اين انت يا سمارا ؟؟ انقذيني ... ١!‏ " 

كان باهر منقدذه وقد بدأ يثرثر معها بينما 
شاهين يحدق في ملامحها باستغراب طمئيف 
متسائل ١‏ ما الذي تغير فيها بالضبط ؟؟ ليست 
الهینن فقط ... هناڪ شيء مختاف ۱ 


التطتت اليه فجأة فسرقت انفاسه وهي تنظر 


لعینیه مباشرة قانلن بعذوبي " شاهین ... ارید 
العمل معكم ... " رق صوتها اكثر حنی ذاب 
قلبه تماما وهي تكمل " احتاج لهذا .. 


ابتلع شاهين ريقه مرة اخرى ليقول بتحشرج " 
لكن .انث مار ETT‏ 
فاجأه باهر وهو یقاطعه باهجت یغلشها التأنيب " 
ما بالك شاهين ؟!! انها بخير .. انظر اليها 
عادت مبتسمت وتريد العمل معنا .. هذا افضل 
ما تمعله .." 


ثم التفت باهر نحو شهرزاد ليقول بابتسامن 
واثقت " سادربک على كل ما تحتاجینه " 


عجز شاهین عن فول شيء بینما یواصل باهر 
هزه اما شهرزاد,فا لتق عنام ۱3۳۰ 
الواسعتین فرآی فیهما ما اطاح بعقله ؛ همس 
في سره بذهول " ما هذه الشعلي فيهما ... لمادا 
تنظر الي هكذا ؟!! لم تنظر الي سابقا بهذه 


الطريقي ( حنی ... نلك اللیلن وهي تدفع 
نصها الي لاحنضنها ١‏ " 

حرارة اجتاحنه وجعلت الرؤيي تتصضصبيب امامه .. 
فح قمه ليتكلم لكن اخرسه ایسامنها 
التناعمي اليك .... 


ج جهو » 8% 4 


وجاءت منقدنه فتتمس شاهين الصعداء بینما 
سمارا تدخل مكتبه وتبدي دهشتها وهي تقول 
" شهرزاد ( ما الذي اتی بك "٩‏ 

ضحكت شهرزاد وهي نغمرها " اتيت اطلب 
العمل ... فلن اظل عالي عليت الى الايد ..." 


سارعت سمارا لتقول بحنق " اياك اا 
هذا الحلام مرة اخرى ١‏ " 


فردت شهرزاد وهي تسبل اهدابها " يجب ان 
اقف على قدمي سمارا » يجب ان اخرج واعمل 
واعيش بشكل مستقل » انا احتاج هذا بشدة " 
تنحنح باهر لیستآذن مغادرا بينما سمارا تمد 
يدها تداعب خد شهرزاد وهي تقول بحنو " انا 
سعيدة جدا بکلامک رغم اني مسنغریم 
لاستعجالک بعض الشيء » البارحت كنت 
تقولين انك بحاجي لمزيد من الوقت ۱" 
رفعت شهرزاد عينيها نحو سمارا لتقول بهدوء 
غريب " لقد ... غيرت رأيي .. وجدت اني يجب 
ان اخرج واعمل واندمج بالحياة مرة اخرى › 
اريد ان اثبت للجميع اني لم اعد كما كنت ١‏ 


اريد ان اثبته لتمسي اولا ..." 


عقدت سمارا حاجبيها قليلا بينما شاهين 
يرافب في 2075 سألت سمارا بحدر " هل 
حصل شيء بالامس عزيزتي ؟" 

ردت شهرزاد بابتسامت غير مألوفت " لاتهتمي .. 
مجرد اتصال من والدي جعلني اعيد حساباتي 
او لنقل جعلني اسرع من تتفي قرارات سبق 
واتخذتها ... قرارات كنت بحاجمّ لبعض 
الوقت حتى اكون مستعدة لها ..." 


عندها سأل شاهين بجدیت 


1 اي فرارات شهرزاد ۹۹ 


ردت شهرزاد وهي تلتشت اليه " قرارات تخص 
حياتي شاهین ‏ انا جادة في طلبي العمل بل 
وسابحث عن شقن مناسب لاسكنها " 

عبس شاهين وهو يتساءل بغير رضا 

" تسکنین یممردک $$ " 

رفعت شهرزاد ذفتها فايلا لتقول بثبات " اجل 
بمغردي ... " ثم غامت عيناها بحزن دفين 
لتضيف " دوما كنت بمعردي .. على الاقل 
هذه المرة ساواجه الحقیفن بدلا من التخبط 
في نكرانها ١‏ " 

تلاقت نظراتهما مرة اخرى وهو يشعر باتون 
الغضب تعاود اشتعالها ... كيف يتركونها 


تعاني كل هذا ؟! مثلها يستحق الدلال .. كل 
الدلال ... يستحق كل انواع المشاعر ان تهدى 
اليها على طبق من ذهب ... 

قاطعت سمارا افكاره وهي تقول بهدوء " حسنا 
شهرزاد ... ما دام هذا ما تحناجینه حما 

لتمضي قدما في حياتك " 

صمتت سمارا للحظات قبل ان تضيف بتأن " وما 
دمت فد قررت فعلا وعزمت فيجب ان نتحدت 


بنعاصیل اخرى مهمي " 


سألت شهرزاد " اي تفاصیل "٩‏ 


ردت سمارا وهي تنظر للحظ نحو شاهين " 
تعالي لمكتبي › هناك امور يجب ان نتحدت 
بها انا وانت " 

قبل ان يعترض شاهين كانت سمارا تسحب 
شهرزاد من يدها وتغادرا معا مکنبه .. 


شعرت سمارا بعدم الارتياح وهي تثرثر 
بالكلمات على عجل لتاقي ما في جعبنها مرة 
واحدة بینما شهرزاد تجاس بجانيها على 


الاريكن الصغيرة تطرق برأسها وتستمع بهدوء 


و 


غامص ووه 


قالت سمارا اخیرا وهي تضع يدها على ید 
شهرزاد " انا لايهمني ما يريده هو ؛ انا يهمني 
ان تدركي حقوقک ولاترفضیها » اولی 
الخطوات الصحيحن لحل اي مشكلت ان 
لانتجاهل اسبابها » المضي قدما یحتاج لنوع 
من المواجهن ..." 


تنهدت سمارا وهي تقول فجاة " البارحم 
تواچهنا انا واياد " 


اخیرا رفعت شهرزاد عینیها نحو سمارا لتقول 
برقي " اذن لهذا ترتدین خاتم الخطبن 
الجديد 6 


تبسمت سمارا وهي تهز برأسها ايجابا وقالت " 
لقد فررنا ان نواجه الماضي ونتسامح كلانا مع 
ما حصل ونبدأ بطریقن صحيحت » لذلك نحن 
الآن مخطوبين رسميا " 

ظلل الحنان عيني سمارا وهي تكمل " علیک 
ان تواجهي انت ايضا وتبدأي بطریقن صحيحت 
لترميم حياتك " 

نظرة غامضس أطلت من عيني شهرزاد .. نظرة 
باردة .. شديدة البرودة ( حتى ان سمارا شعرت 
برعشي في داخاها .... 


قالت شهرزاد اخيرا بنبرة تشابه نظرتها تاك " 
اعطني لو سمحت معناح الشقي واکون ممننم 
لو اتصلت به لیرسل ملابسي واغراضي 
وساحتاج لسيارتي ایضا .." 


وقطت على قدمیها فجأة بینما سمارا تتطلع 
الیها بحيرة للضیف شهرزاد بهدوء " كما قال 
لک ... هذا حفي فانا ۰. شريكنه .. ۲ 


همست سمارا باسمها وهي تقف بجانبها لكن 
شهرزاد فالت بجمود محير " لن اتنازل عن 


حقوقي مرة اخرى ...." 


شخصي وعقله يدور في 
يستمع لمساعده الشخصي وعفله يدور في 
TT‏ .. عيناه تحيدان كل دفيفىر 
8 زر بم ... حدسه 
لهاتمه » ينتظر الرد .. يجزم بقبولها 
w ١‏ و e‏ 
يفول انها سترضى لكنه مع هذا متوجس 
يعادر » 
رن هاتمه اخیرا فاشار لمساعده كي د ۹ 
شن هاتمه چعله یشعر بمورة 
اسم سمارا على شاشن هانمه < 6 0 
4 ۳ 
الترقب وكأنه مقدم على اخطر تلعب 
- هاوخ د 
فتح الخط وفال باهجن هادتن 5 
1 ۰ مه وا 
اصطرابه الد اخلي " مرحبا انس 
باه 2 
ردت سمارا " مرحبا سيد هيكم 


۱۱ ۶ 


we ۰‏ هه $" 
سال دون مراوغر " هل رضیت 


قالت سمارا " نعم ...." شعت ابتسامته وحمل 
س 

شقیل انزاح من على صدره e‏ 

الكلام " انها تريد ملابسها واغراضها كاها 


۰ ال ء ليسأل " 

تردد سمارا جعله يتوجس بعض الشي و 
ماذا ايضا ؟ هل تحتاج للمال ؟ لها كل 
وبأي مبلغ تحدده 1 
تنحنحنت سمارا قبل ان تقول " لا .. لیس 

ُي سید هيثم مضطرة ان اوصل لک 
۰ أسقفي سب 1/ 53 ش 
سالتها ... انها ... لاتریدک ان تقترب متها 
ره 3 
اطلاقا ..." 


مممه »چ مه 


تقبضت يد هيثم وابیضت شغفتاه لکنه قال 
بهدوته المتقن ۲ اعرف ما ترید .. حالیا .. فلا 
انهی المکالمن واسند ظهره لاخلف وهو يهمس 
لنفسه " حسنا .. مكالم والدك اخرجتک 
كما توقعت ... صحیح تمنیت للحظن ان 
يعيدك الي بطريقته الا ان هذا افضل ... " 


ل همه 


غامت عیناه واشندت زرفتهما وهو يفول " 
تحتاجين لكثير من الصبر شهرزادي ..وانت 
ن ان ۱۳۰ 


اف 


دخات سمارا مكحتب شاهین واغاقت الباب 
خلمها ثم اسنندت اليه بظهرها وهي تنكف 
بملامح عابس + 


اخذ شاهين ينظر اليها وهو جالس على 
كرسيه ویباد لها عبوسا كعبوسها ! 

بادرت هي بالکلام فقالت " اولا ماذا حصل 
بینک وبين هديل بالامس ؟ ولماذا هي 
تعتکف في غرفتها لهذه اللحظت رافضت 
التکلم حتی مع ادعاءات ابي بالمرض 
وحاجته لجهاز ربو رغم انه لم يعاني في حیاته 
من اي حساسين في الصدر ١‏ " 


رفع شاهين حاجبيه بطريقي لامباليي وهو 
يقول " هل اجيب عن اولا ام انتظر ثانيا ؟!١‏ " 


تحرڪت سمارا بانجاهه وعبوسها يزداد وهي 
تقول بغضب واضح " اجب عن اولا للاركز في 
ثانیا E‏ 


تنهد شاهین وهو یقول " حسنا ... البارحم 
شعرت بالغضب الشدید لاني وجدنها تقف مع 
الدنيء في زاوي مظلمن منعزلت وکان 


شهفقت سمارا فائلي " ماذا ؟((۱ " فسارع شاهین 


لیوضح " لاتقاقي انا رآیتها تتعثر اولا وهو سارع 


زمت سمارا شفتیها وهي تقول بغیظ " اذا كان 
کل لک فاين المشكلن $$ " 


تطلع شاهين نحو وجه سمارا الغامض وسؤالها 
يتردد بصد اه الواسع في داخله 
( اين المشكلي ... اين المشكلي )۱((۹٩‏ 


عقد حاجبيه وهو يهمس " اين المشكلت ؟!١‏ " 


تذكر هديل مراهقنّ بشعر اشعث مضحک 
وتقویم اسنان يجيرها ان تكتم ضحكاتها او 
حجبها خلف کنها ... ارتخت ملامحه قليلا 
وهو يتذكرها كيف كانت تحمر كلما رأته 
وتتشابک كاماتها فلا يغهم منها شیا ١‏ 


كان يعاملها بحنان ورف مراعاة لمقدانها 
المبكر لامها لكن عندما اخبرته سمارا 
بمشاعر هدیل نحوه تغير اسلوبه معها » يعاملها 
الشعور انها صغيرة ومراهفي ... حنی شعر 
بانسحابها الكامل لعترة حتى دخولها الجامعم 
بعدها لم تعد منسحبنّ منه ولكنها تعامله 
بنوع من التحمظ الذي لايخلو من راحم 
واضحن لوجوده قريبا متهم ... وهذا اراحه هو 
شخصيا وجعله مستمتعا بلعب دور الاخ المتفهم 
معها .. 


عاود شاهين عبوسه وهو يمكر " هل اغار 
عليها غيرة الاخ ؟! هل هذا ما يجعاني نافرا من 
اياد غير متقبل لذكرة زواجه من هديل ؟! " 
استدرك انه صامت من فترة ( وان سمارا ايضا 
لاتتكلم ... نظر اليها فرآها تراقبه بدقت ١‏ 
هتف بها " لماذا تنظرين الي هكذا ؟! توقني 
عن اسلوبك المْضولي هذا ؟" 

ردت سمارا بغيظ " احاول ان اجد اجابن 
لسؤالي الذي لم ترد عليه ..." 

زفر شاهين بقوة ليقول وهو يطوي ذراعيه 

خاف راسه " الاجابة اني ... ریما اغار.. عليها 
كما يغار الاب او الاخ على بناتهم " ۳ ۱ ی 


]| 
اجذم 


2 


وب 


4 
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صمتكت سمارا للحظات قبل ان تقول " حسنا .. 
فد اتعهم هذا منک لكن الا تبالغ ؟!! زيد 
شاب جيد ويحبها جدا .." 

تصايق شاهين وهو یقاطعها فائلا " لااحب ان 
تقولي هذا امامي ... لااحبه ابدا ... ولا احب 
ذلك الدنيء " 

دعنا من هذا الموضوع ما دامت هدیل اصلا 
راقصی لارتباطها به " 


رد شاهين بابتشامن " انها فتاه دک 00" 


كزت سمارا على اسنانها وهي تقول " لافاندة 
> 4 ۱ 


هز كتفيه بلامبالاة بيتما اضافت سمارا بتردد 
" تیا ۰ ثانيا e‏ 

اسبل شاهین اهد ابه لیهمس " شهرزاد .." 

قالت سمارا بتوجس " اجل شهرزاد ... انظر الي 

شاهین لو سمحت .." 

رفع شاهین عینیه الیها ببطی لیقول بابتسامي 

صغيرة " ها قد نظرت اليك فحللي نظراتي 
| 9 


فالت بحنان " انت تعلم دون ان اقول كم انت 
مهم بالنسبن لي » انا لااعلم ماذا كنت سافعل 
بدونك ؛ فد لاتصدق ولحني اعنبرک 
تعويضا من الله على فقد اني لامي ..." 


اكتفى شاهين بالابتسام بينما تغالب سمارا 
عبرتها لتكمل بصوت أجش من التأثر 
لذكرى امها " انت اكثرمن اخ بالنسبن لي » 
واشعر احيانا اني ابنتك واحيانا اخرى اشعر 
انك طفلي ١‏ " 

قال شاهین مفیظا لها " حاليا تشعرین اني 
طمّلک الیس کل لک ؟۱ تری ما رأي 
خطیبک بمشاعرک الامومین نحوي "1٩‏ 


ردت سمارا بیعض الحنق " اترڪ ایاد خارج 


الموضوع ولا تشتت افكاري حول ما ارید فوله 


ضحک شاهین وهو یقول " انه تطور مذهل ان 
یشتتک ایاد هکل ." 

عنعته فائلن بوجه محمر " شاهین + لاتبدا 
باغاظتي لتتهرب من مواجهتي " 


اسبل شاهین اهدابه مرة اخری والابتسامن 
007 كك فمه لیقول اخیرا " حسنا ... انا 
اعلم ما تریدین قوله » وانا ساقول لک 
اختصارا لاي مجهود تبذلينه في استکشافي 
ان من حقي التعبیر عن مشاعري نحوها ... في 
الوقت المناسب .." 


اقتربت سمارا اكثر منه لتقول بجديي " 

حد اري شاهين .. حد اري ان تجرفڪ مشاعرک 
نحوها الان ... انها مجروحي بشدة وقد تبحث 
فيك عن رد اعنبارها ... فد تصبح انانيي دون 
ان تشعر وهي تحاول استرداد احساسها 
بانوثتها» اياڪ شاهين ... اياڪ ..." 


ارتجفت عضلنّ في خد شاهين وهو ينظر 
لتعابير القلق والصدق على وجه سمارا فقال 
بهدوء " لاتقلقي سمارا ... انا مدرک تماما 
لکل ما قلته ..." 


عندها قالت سمارا " اذن لاتتدخل في حیاتها 
الآن ولاتحاول توجیهها .. عاملها کاخ 
..حصديق وساعدها لتتجاوز محنتها " 


هز شاهین رأسه بینما تحمل سمارا " ستنتقل 
الیوم لشقتها الجديدة ویبدو انها فررت العمل 
هنا 1 

عبس شاهين فلیلا وهو يقول " هل وجدت لها 
شقن مناسبن بهذه السرعن ؟!١‏ " 

ردت سمارا " بل هيثم الجراح من وجدها 
واشتراها لها " 


0 شيا شاهين فرفعت سمارا سبابتعا 
تحرکها بتحذیر امامه ومي تقول " ایاک ار 
تعترض ؛ يجب ان تأخذ کل حقوقها منه .. 
هذه اولى خطواتها لتتعلم ان لاتتنازل عن ما 
هو حفها " 


قررت ان ترد على مكالمته اخيرا فهو لم 
يتوقف عن الاتصال منذ الصباح الباکر .. 
فتحت الخط وهي تقول بوهن " مرحبا زید .." 


تنهیدته سبقت کلامه وهو یقول " اخیرا 
اخقل علیک لهذا الحد "(٩‏ 

دمعت سالت على خدها وهي تقول " لا تقل هذا 
... انا كنت مرهقن ... مستنزفن ان ص 
التعبیر ..." 

صمت زيد للحظت قبل ان يقول 72 


" هل انت يحب " 


ردت وهي تبتسم بحزن ودموعها تجري 
بانسیابین علی خدیها " لاتقاق .. انا متضايقت 
۴ 
تنحنح قليلا قبل ان يقول بحذر " انا ... اعتذر 
اذا تجاوزت .. معک ليلي الامس ... و.. ارجو 
اني لم اتسبب لك بالمشاكل ... اقصد 
شاهين كان ..." 


فاطعته هديل ببعض الحدة وهي تمسح دموعها 
بعنف " شاهين ليس له ان يتدخل في حياتي " 


تردد قليلا قبل ان يقول " حسنا هديل .. انا 
اتصلت لاقول لك اني سانتظر منك ان 
تعاودي التفكري بطلبي . امنحيني وامنحي 
نشسک فرص اخرى .. لن اضغط عليك مرة 
اخرى لكني سامنحک وقنا لاسبوعین او 
ثلاث او حتی شهر لتفكري مليا وتردي 


ee 


امتد الصمت بینهما ... هي تمكر .. هو يغمض 
عينيه في ترقب حتى فالت له اخيرا " شهر 
واحد زيد وبعدها ساعطيڪ ردي النهاني 
وعندها اتمنی ان تتقبله مهما كان .." 


يعد عشرة ايام wove‏ 


تبسمت شهرزاد بامتنان للحارس الامني الشاب 
وهو يساعدها في حمل اكياس البفالن » 
رافقها للمصعد الكهربائي ليضع لها الاكياس 
هناك معتذرا انه لايستطيع ترك بواین 
المبنى خالین لغياب زميله اليوم .. 

شكرته شهرزاد وضغطت على زر رقم خمسم 


الطاخرة .. 


حبت 
مه 


ابتسمت والمصعد پتحرک بها .. شعور راتع 
بالامنلاء یغمرها ... انها تشعر بسكيني لم 
تشعرها طوال حیانها ... 


انها تشعر انها حرة .. حرة .. لتمعل كل ما 
تريد ارضاء لنعسها فقط ... 

انها تعمل وتعيش بصحب اناس تحبهم 
ویحبونها .. باهر ... سمارا .. شاهین س_ 
احمرت وجنناها فلیلا وهي تمحر بشاهین .. 
لم تر في حیاتها شخصا دافنًا مثله » ممعم 
بالرجولة بالعطاء بالحنان ... یجعلها تشعر انها 
صغيرة مد للن محميي وبتس الوقت پشعرها 
اه ومبهزة ولاق 

لم یمن احد,بها بهنه الطريت 0 ا 
كالما تذحرت ما فعله معها تشعر بد غد غير 
رقيقة في اعماقها ... 


صوت وصول المصعد اجملها فلیلا فضحكت 
بطموليي وهي تنحني لتاتقط الاكياس وتغادر 
المصعد .. 


كانت تعاني لامساك اكياسها حتى لاتقع 
ارضا بینما تحاول اخراج ممتاحها من حقيبتها 
» اوشكت الوصول لباب شقنها وهي ما زالت 
تعاني مع حقيبتها عندما تأهبت حواسها فجأة 


رفعت رأسها بقوة لتتطلع لخياله الاسود 
المستند للحائط ... كان يحدق فيها هو الآخر 


المْصل الثاني عشر 


فورة مشاعر جارفي اجتاحته ۱ غليان لایجنمل 
.. كله كان يغلي .. فقط لرؤيتها هكذا .. 
میتسمی لطرقن لايعرفها .. ناعمي كحرير 
تشاكس فوس فزح باناملها ....ويا ليته هو 
ذاك ال(قوس فزح) ۱ 

راقبها مند خروجها المنعش من المصعد تحمل 
اکیاسها ونبتسم شعناها بینما يدها تعبت 


عیناه الجانعتان لرژیتها التهمتا تماصیاها 
التهاما .... الشوق حقا ... کافر ١‏ کافر 
لایعرف للرحمن معنی .... 

خصلات شعرها افترشت جنمیعا وظهرها 
بعمويي طبيعيي .. تغوي انامله لتعبث بها 
جسدها المستفز برقته كان یتمایل امامه 
بثفي انئوین تطمح منها » ملامحها مسترخيي 
مستماعن .... همس لنقسه من بين استانه وهو 
يقاوم الاقتراب نحوها " هل يراك شاهين كل 
يوم هكذا ؟!١‏ " 


على بعد خطوتين .. ثلاث لااكثر رآها كيف 
تجمدت قبل ان ترفع رأسها بحدة و.. تنظر اليه 


ناهوي 


انكمش قلبه بجمود عینیها المتسعتين ۱ هل 
هده صدمى عدم توفع رؤيته ام رفص نامر 
لوجوده ؟0( 

كان يعافر حتى يثبت على هدوثه الظاهري 
لكن حركني منها اوفعت احد اللاكياس من 
يدها وتد حرجت حيات البرتقال »< 
ا 
اهدابها فجأة ذ كم ببساطي انحنت يتجاهل له 
لتاتقط الحبات المتمرفي هنا وهناک .. 
فسانها القطني البسيط انحسر فليلا عن 
ساقیها الجميلتين ولونه الابیض ابرز جمال 
وجاذبین بشرتها الخمویت ۴ 


عاود القلب انين الشوق فلم یملک هيثم الا ان 
يقترب خطوة فينحني ليجاس القرقصاء مثلها 
يساعدها في التقاط الحبات ووضعها في 
الكيس .. 


كان احساسا غريبا وهو يتشاركت معها جمع 
الحبات والصمت يلفي بظلا له حولهما .. 
وكأنهما غريبان تماما التقيا صدفت ۱ 


لكنه رغم كل شيء كان سعيدا ( سعيدا 
بشكل مؤلم وهو يستنشق رانحنها المسكيىر 
عن هذا القرب الدافى بعد طول قراق وعیناه 

تتابعان حركي يدها النحيلي وهي تضع حبات 
البرتقال في الكيس بسلاسى جذ این ... 


كلم تنهيدته ليرفع عينيه نحو وجهها 
فابتسم رغما عنه وهو یری وجهها منوار خلف 
سدارة شعرها الناعم ... 


همست بصوت بارد دون ان تطلع لوجهه 

" ما الذي أتى بك "1٩‏ 

رد وعیناه تغیمان بالمشاعر الدافئت " اردت 
الاطمئنان علیک ..." 

ساد الصمت مرة اخری ... ومع اكتمال جمع 
الحبات كان منظر جاوسهما معا هكذا مثیرا 
للضحک .. لکنه لم يشعر باي رغبىن 
بالضحک .. والرغبن الوحيدة التي انتابته ان 
یمد ذراعیه نحوها ليأخذها كلها لصدره ( 


یحتجزها .. یعتصرها ... یفعل بها کل ما يشاء 
وهي تهمس له بكلمات العشق ۱ 


همس في سره " يا الهي .. يا له من شوق لم 
اتذوق مثله في حياتي ١‏ ..." 
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ارتجفت يده وهي ترتفع دون ارادته لنلامس 
خصلات شعرها ولم يكد تدغدغه نعومنها 
حتی انتطضت بقوة لتقف على قدمیها في 
لحظت حاملي بثبات اكياسها في يد بینما 


يدها اللاخرى تمتح الحفیبن تبحث عن شيء ما 
( وقف هو الاخر على قدميه يراقبها بهدوء 


ظاهري لتسبقه القول بنبرة جافن قاسييّ " 
اياك ان تلمستي مرة اخری ... والا افسم 
سأتقيأ ۱" 


التمعت عیناه بمشاعر الصدمي وتجمدت 
اطرافه يضريتها الموجعي ( 

قال بصوت مبحوح غير مصدق " هل تشمتزین 
مني لهذه الدرجي "۸٩‏ 

عندها اخرجت مجموع مفاتيح من حقييتها 
لترفع وجهها نحوه تطالعه بملامح حملت من 
الاشمنراز والرفض ما لايقبل محلا للشک ( 
ثم طعنته اکثر وهي تقول بقساوة ساخرة ' 
كالعادة لاتری الا نك ! لم تدرك لحد 
الان انك لم تعد في الصورة ... معي ... عندما 
انظر لنمسي .... لا اراک ١‏ ۱ 


عجز عن الرد بینما تواصل ضخ کلماتها 
الفاسيي " الاشمئراز من نمسي فقط ( قلمسنک 
تذكرني بما كنت عليه ... اتوساك الحب 

بطریقن مثيرة لاشفقن فترمي لي فتات 
عاطمتتك يتمئن ١‏ " 


تعكرت ملامحها الناعمن بمزيد من الاشمئزاز 
وهي تضيف " كم كنت غبين ١‏ حفا غبيي .. 
ولو استطاعت الجدران النطق لصرخت بي 
تنعتني بنس الكلمت » جدران ذلك البيت 
الذي ضمنا معا وشهدت على محاولاتي البائست 
الفاشلن لتمنحني قلبك الذي فد من الحجر 
الصوان البارد ..." 


-225 اسر للك الكر تا إنجدران ۱ 
وكمو اكره ذلك البيت البارد +" 

كان مصعوفا من كل ما فالته فلم يلحظ 
تحركها نحو باب شقتها وبینما تدخل المصتاح 
بالفمل اسنعاد بعض سيطرته على نه ليقول 
بتبرة مضطریس " استحق ملک كل هذا 
واكثر ... استحق كل ما اشعر به الآن ... 
حتى اني لااجرؤ على طاب الغصران ..." 

لكنها لم تهنم ولم تانعت اليه وهي تمنح باب 
الشقی وتد خل ثم تغلقها خامها بهدوء شديد ١‏ 
اقترب من الباب المغلق لیستند عليه بجبینه 


مغمضا عينيه ثم رفع قبضته باحباط يضرب 
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بخمي عليه وهو یقول بصوت ميحوح " اعلم 
انك خلف الباب وتسمعيني ...انا ... لااستطيع 
التعايش مع خسارتك شهرزاد .. لااستطيع ... " 
صمت للحظن قبل ان يضيف متنهدا " والد ک 
يسأل عنك باستمرار وانا اطمئنه » لم اعطه 
رقم هاتأ الجديد رغم معرفتي به لاني 
اعلم انك لاتريدين " 


كانت تستند بظهرها على الباب ترتعش و 
انفاسها تتسارع » دموعها تنساب بینما يصلها 
المزید منه بنبرة رقیقن " سألتني لماذا اتيت ٩‏ 
ورددت اني جنت لاطمننان علیک ... لحني 

.. في الواقع مطمئن فلم تغب شوّونک عن 
متابعتي .. لكن عيني ..... اشتاقتا  ...‏ . 


اشتا١١١١١١١١١ااقنا‏ شهرزاد ...بل كلي مشناق 
اليك ... فسامحي من يعذبه مر الاشنیاق ..." 
زفريقوة ثم بیساط تحرک ميتعدا و ...غادر 
ما زالت ترتعش ودموعها تنساب بینما شمتاها 
تهمسان " لقد .. عاد ...۱" 

عاد لیهاجمها بشحمه ولحمه يعد ان فشل 
بالتسال لعقلها عبر ذکریاتهما معا طوال 
الفترة الماضيي .. 

بانمصال غريب عن الوافع تساءلت كم مضى 
من الوفت دون ان تراه ؟! اشهر ریما ؟(۱ 


لماذا تشعر وكأن دهورا مرت ؟! دهورا تعاني 
من جماء فاتل بينهما ... حتى لم تعد 
تستوطنها رعشن العشق المدله التي تغذت 
على كيانها مند ططولتها البعيدة ... 

ارتعشت اكثر ... ١‏ وكم تنتابنا الرعشات 
لاحاسيس مختامت ( رعشتها الآن تعمكس 
اشمترازا من نمسها لرجل كانت نمنحه العشق 
الصافي بطیب خاطر فقابل عشقها بجحوده .. 
بطیب خاطر ایضا (۱ 


مسحت دموعها بقسوة حتی آذت بشرتها + 
همست بنحشرج وهي تتحرڪ بعیدا عن الباب 


" لن اسمح لك بالاقتراب ... ولن ... اسامحک 
..." ثم اضافت بثبات وهي تضع اكياس 
البقالت في المطبخ " سأكون سعيدة ... اقسم 
سأكون سعيدة وسترى ما فقدته وخسرته 
ليتاكلك الثدم .... " 


e 


۱۳۳ PI e 
اعماقه » كلما تذكر ملامح الاشمتزاز على‎ 
۱ وجهها اشمئز هو من نه‎ 

تفبصت يداه حول مقود السيارة .. لم يشعر 
يوما بهذا الشعور حيال ذاته » كان دوما فخورا 


بما يماك من مقومات » كان قخورا بحسبه 
ونسبه .. فخورا وراض في شبع ۱ 

وعندما قرر الزواج كان فخورا ان الا ختيار وقع 
على شهرزاد » لكن ... عليه الاعتراف الآن 
رغم ان العرض كان من والدها ابتداء الا انه 
في داخله كان يعتبرها ملک له بطريقت او 
باخرى ... لیحنسب فخرا جديدا ... 


عشفها اللامحدود ... فخر من نوع خاص .. فخر 
يمتح فيمي ذات مداق مختاف ... 


اسبل اهدابه فایلا وداخله يمور ببطی وهو 
يتذكر ليلب زفافهما ... 


امتلاكها تلك الليلنّ كان ... مذهلا ..صاعقا 
لك .. 


تصورانها بخجاها وتحمضها الشديد ستنعبه 
وربما سیضطر لاصبر علیها بصع ايام ( 
لکنها فاجأته باستسلامها الحار ... عشقها له 
جعاها لاتمکر بالمخاوف الطبيعيي للمتيات .. 
عقشها جعلها تثق به لابعد الحدود وتترک له 
کل شيء لیفعل ما يريد .... 

انفاسه تسارعت في لهضن الیها ... انه يريدها .. 
يريدها ان تعود له من جديد ... يريدها ان 
تننظره عند المساء ووجهها یطفح بسعادة 
رؤيته » وعند الصباح يراقبها خاسي وهي 
تسئیفظ بطریتنها الاشبه بالقطط .. 


يريدها ان تعئتي به كما تمعل عندما یصاب 
بالصداع او الرشح 1 بمجرد ان يراها تقترب من 
السریر وعلی وجهها تاک النظرة الرقیفم 
يتبخر نصف اذاه ... 

يريدها صضاحكي سعيدة عندما یمنحها ابسط 
الاشياء للعطیها هي اعظم الفيم لمجرد انها 
متك ممهه 

همس يغصي " كيف لو اشعر يتفاصيلاكت 
شهرزادي ۱٩‏ كيف كنت امر بها مرور الكرام 


هي »© ©بي 


دون ان يستوفمني تمردها ؟!!! لماذا بحتت عن 


سحر كنت سأجده معك بقليل من الجهد ..." 


لایعرف لماذا تذكرها وهي تتحدت المرنسيي منزايد وانت تطرديني رويدا رويدا خارج 

مع بعض عملائه الفرنسیین فينبهرون بها حياتك "١‏ 

لتتورد قليلا فتنظر اليه تستعين به لیخمف تصلبت ملامحه واشرست نظراته ليهمس اخيرا 
عنها وطأة تغزلهم بشخصها وثنائهم على رقتها " لا بد من بدايي شهرزاد ... وسأجد هده 


وجمالها الساحر ... البد این دنا 2 


وهو الغبي ماذا كان يفعل ؟!! يبتسم ساخرا ١ ١‏ ڪن قد وسل بوایخ البيت فعبرها بسلاسة 
اميك طعولين من ا ليطالعه ذلك المبنى الانيق الذي يعج 
الاخرين ج قال بتماسک " البد ایت حیت يجا 
على ايذائها لکنه لم یحمها منه هو شخصيا  -‏ إزهاء ما سبق ۰۱۰ 

عقف هیثه حاجبیة اة د ۱ 

بعدها " كيف ساعیدک 1 ٠٠‏ لكر 


ان يبهت غضبڪ مني قليلا ؟ تبدين في غضب کے 


صباح اليوم النالي 


مكتب شاهين 


صیاح ١‏ لخير شاهين " 

e e ۵ غد‎ 

غرد فلبه لتحينها المحببي بیلما يعت 

اس امس ۱ 3 

" صياح الخير .." 

عمد حا و 

د جبیه قلیلا وایتسامته المفتونن 

7 0 ني ما 
على شفتیه بينما ينظر لملامحها التاعمت 

وهي تنظر اليه وابتسامتها الجمیلم 9 ّْ 

الشرح حولها ... ۷ : 


بدت مه 5 
5 سعيدة اکنر من المعناد » مسعشی 
تحمر ( 3 
افتردت 

قتربت كثيرا ما جهها 
2 كثيرا منه لتقف فبالنه ترذ 

يه فقول يصوت ساحر " انا اشعر 2 
e e ۰‏ ج 
3" الصباح اليس لديك ا١‏ 5 
متاخرة انهیها عنلک " ۱ ۳ 
عشت * 

1 ههه ك 

8 3 وشعر بالبلاضت ومر یتح 
لناك اللمعن المغوین فى عب ۱ 

يي في عینیها .. 


يدت کمن يطلب شيئًا مشاما خلف طلبها 
» ل جه ۰ شب كام 
المعلن هذا ... 


ابتلع ريقه بصعوبن شديدة عاجزا عن لكنها قالت بصوتها العذب " هذا ليس شكرا 
تشكيل بضعنّ کلمات للرد بينما يتمتم في 022 لعرفان بجمياك لكل ما فعلته معي منذ اول 
داخله " الى متى ساقاومک ؟! متى تصبحين مرة التقيتك بها ... هذا شكر اكثر اهميت 
حرة في كل شيء لاجد فيك ما اتمناه واعمق بكثير " 

اا اليه سیم نظر اليها مرة اخرى ليسألها بصوت أجش 
همست فجأة وهي ما زالت تتطلع لوجهه بنظرة 
غريبت " شاهين ... هل شكرتك .. سابقا ٩‏ " 


" اي شكر اذن "1٩‏ 


ردت بتأثير رقیق وصدق یخلب الالباب " شکرا 


تنجنح وهو يلتعت لیتناول فنجان القهوة الذي لانڪ موجود فى حیاتی ..." 


كان يعده قبل دخولها المطبخ عليه ثم قال 
مداريا مشاعره " لا تطعلي الآن ..." 


ارتج فنجان القهوة في يده واتسعت عيناه وهو 
یحدق فيها بانجذاب لاقبل له بردعه ( 


" يا الهي ... كم انت فاتنتَ في كل ڪامت 
وهمسي والتهاتي ..... اي روح جميلي 
تسكنك ؟۱ اي قلب من ذهب تملكين ؟!!" 


كاد يختنق بهذه الکلمات التي يصارعها 
لتسجن في جوفه فتكاد تغلبه في الصراع 
ليلفظها من فمه واوشك ان يغقد تعقله 

ویمعلها وهو یری سيماء الانتظار على وجهها 


باه صباح الخير ا 
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مع صوت (منفدته الابدین) تنمس الصعداء 
وتشاغل بالارتشاف من فنجانه ليهداً قليلا 
بینما يرى تراجع شهرزاد والخيبي على وجهها ( 


تقدمت سمارا عابسن الوجه وهي تحمل اكوام 
اوراق في يدها لتقول على عجالى موجه 
كلامها لشاهين " اتيت لاحضر هذه الاوراق 
المهمت » لقد سهرت على اعد ادها ولم يبق الا 
توقيعها من قبلک وسيتكمل باهر او حامد 
بالباقي " 

كان سعيدا ان سمارا لم تتنبه لما كان عليه 
الموقف بينه وبين شهرزاد والا كانت ستفتله 
ثم ترميه من اعلى برج شاهق ۱ 

اخذ شاهين الاوراق منها بینما يراقب بطارف 
عينه كيف تعد شهرزاد فهوتها الخاصي » 


فتساءل بسره في عجب ؛ لماذا كل شيء 
حولها مبهر وفيه سحر ...۱۱2 


اجضل قليلا بينما سمارا تهتف به بحنق " 
اياك ان تسهو عن توقيعها او ان اجد الاوراق 
مرميت في احدى ادراجك المنسيت ١‏ " 
ضحكت شهرزاد بخموت بينما عبس شاهين 
وهو يقول بضيق " لاتعنفيني لشيء لم افعله 
000 


تضاحكت سمارا بصوت خافت ساخر قبل ان 
تستدير لتغادر المطبخ وهي تقول " لاوقت لدي 
لشکواک الطفولييّ هذه ۱ علي اللحاق بتلک 
العنيدة التي اصرت على انتظاري عند بد این 
السوق العام " 


وضع شاهین قنجانه جانبا وهو یلاحق خطوات 
سمارا موقما ایاها بالقول " اننظري سمارا .. هل 
تقصدین هدیل "۱٩‏ 

النفنت اليه عند باب المطبخ لتتخصر وتقول " 
نعم ... تاك العنيدة الطو لین الاخری ( هل 
علي ان العب دور الام المسوّولن معكم جمیعا 
5 لتضيف بعیوس وهي تلوح بیدها " منی 
ساتفرغ لاعداد بيتي الخاص لالعب هذا الدور 
بشكل طبيعي مع اطفال حفیفیین ١!‏ " 
كان شاهين قد وقف امامها مباشرة ليسأل 
بضيق واضح " كيف تسمحين لشابي صغيرة 
جميلت ان تقف في السوق العام لوحدها ؟! 


سوق يؤمه كل من هب ودب ... هل تعلمين 
كر نذلا الآن تحرش بها "۱٩‏ 

تأفطت سمارا وهي تلتفت مولي شاهين ظهرها 
لنشرکه وتمشي بينما شاهين يلحق بها مرة 
اخری وهو يكمل بصوت غاضب " انت 
لامسؤولت على الاطلاق ١‏ " 

فترد عليه سمارا تغيظه " وهل انت المسؤول 

٩‏ ام انك تريد التغاضي عن كونك السبب 
في امتناعها عن الحضور هنا بسبب تهورک 
واندفاعک ۱" 

قال شاهین بنضس الغضب " انا اخاف علیها فهل 
استحق متها هذا الخصام ؟! الا يكضي انها 


تتجنبني كلما اتيت لبيتكم ؟! الن تغطر لي 
؟ ما معنى مقاطعتها الططوليت هذه ؟! تلک 
الصغيرة المشاكسن تعلم اني لااحتمل غضبها 


۰ بإ 


مني 
صوت ضحكات سمارا المتباعدة كان اخر ما 
سمعنه شهرزاد وملامح وجهها تنطق بانمعالات 
لاتعد ولاتحصی ١‏ 


التشوش .. الارتباک .. المطاجأة ... واخیرا ... 
الغيرة + 


بعد اسبوع 


اخد يتسلق درجات السلم وشعوره بالضيق 
والهم يثفلان عليه » یفترض ان يكون سعيدا 
بدل كل هذا الضيق (.. فالايام الماضيىن 
كانت ملیتن ... مليئي .. ملينت ۱((٩‏ 

عند هذه الکلمر التي ظلت تتردد في داخله 
عجز شاهين عن التعبير ! 

عبس وقدماه ما زالتا تقودانه بتسلقهما على 
السلالم ليهمس لنصه " ملين بماذا بالضبط 
5 هل حقا شهرزاد اصبحت تميل الي ؟ نظراتها 
الي تقول اكثر من مجرد ميل .... فهل لو 


صارحتها حقا بما يجيش في صدري ستباد لني 
المشاعر كما اريد ؟؟ ام انئي اعيش حاما 
خارج نطاق الواقع ؟! " 


ازداد عبوسه ليتساءل بحيرة " ما هو الشيء 
الخاطی الذي يمنعني من الانسیاق وراء تحقيق 
رغبي مجنونم تسيطر علي لاول مرة في حياني 
5 ما هو الشيء الخاطی شهرزاد ؟!! ام ان الخطأ 
مني وانا لاادري ١!‏ " 

وصل لشفي سمارا اخيرا وبعموین ضغط زر 
الجرس متأملا رؤيت تلك الصهباء او الحمراء 
كما يحب خطيبها مناداتها ... 


للاسف التقى بأصهب شائب بدلا منها ۱ ۰ ۱ 


قال وال سمارا بیشاشن " مرحبا شاهین ... 
هكذا يا فتی "۱۱٩‏ 


قال شاهین وهو ید خل " مرحبا عماه ... هل 
عادت سمارا ام انها ما زالت مع اياد في السوق "٩‏ 


ملامح غیظ طفولي مرت على صفح وجه 
الرجل العجوز لیقول متذمرا " ما زالت بالخارح 
... واخر مرة اتصلت بها لاطمئن علیها كانت 
تتشاجر مع ایاد لانه غافلها ودفع تمن شراء 
غرفي نوم باهظی الثمن ( فاضطررت ان امتنع 
عن اخبارها بوجع رأسي الشدید خشی ان اخذ 
نصيبي من غضبها المتمُجر ( وها انا اعاني 
بمفردي ..." 


تبسم شاهین وهو یقول بیعض الشرود 

" حستا .. سائتظرها .. ارید مکالمتها قلیلا .." 
اخد والد سمارا یسحبه من ذراعه وهو یقول 

" اصبحا افضل الآن بمجینک .. تعالي 
وجالسني بتي ...مضی زمن لم نتحدت فيه " 
لایعرف لماذا وجد نمسه يسأل 

" این .. هدیل .." 


رد والد سمارا وهو يشير برأسه " انها هناك في 
الشرفت ... انظر الیها .." 


نظر شاهين ناحیس الشرفي ليراها بوضع جانبي 
تقف مستندة بجسدها على حافت السور فقال 
بعبوس " ماذا تضعل ؟!! الجو حار في الخارج " 
قال والد سمارا " ليس شديد الحر ونسمات 
الهواء تاططه " 

ثم التفت الاب ناحین ابنته الصغرى ليضيف 
بابتسامت حزینم " انها 3 ههه » ري 

ارتطع حاجبا شاهين فایلا وهو یردد بتساؤل 

1 1 » همه‎ ff 

ثم ركز شاهين نظراته عليها ليكتشف انها 
تضع سماعات في اذنيها وتمسك بيدها مشغلا 
صغيرا للاغاني والموسیقی .. 


قال الاب بحنان شديد .. 


" اجل ... تغني مع فیروز .. منذ فترة وهي تلح 
بسماع فيروز فتضع السماعتن في اذنيها وتنعزل 
عنا 06 

ليضيف بشجن ونبرة عجز " انها تناجي امها ... 
تريد منها دعما .." 


" تڪ تڪ تك يام سليمان .. تک تک تک 


جوژک وین كان .. تک تڪ تك كان 
بالحفلي .. عم يقطف خوخ و رمان ..يا سني يا 
ست بدور .. شوفي القمر كيف بيدور .. و 
الناطورة بدا شمس ..و الشمس بعقد المرجان " 


كان الاب يردد تاك الكلمات بحنين يأسر 
القلب بینما شاهين ينظر لهديل بعجب لایمسر 


o» 


بدت شابن جدا .. مسيطرة جدا رغم وقطتها 
الشاعريي .. تسبل اهدابها وشعتاها تتحركان 
بنصس الكامات ثم رفعت سبابنها اليمتى 
تعقفها قلیلا وتنقر بها في الهواء .. 

تك تك نك ... 

لایعلم كيف خرج السؤال من قمه بعمويي 

" ما الذي يؤرقها ۱۱٩‏ 


رد الاب يهدوء ف فول | © > »© »© > تحرو ۳ 


التفت شاهين نحو الاب ليسأل بحيرة 

" نعم لأي شيء "١4‏ 

رد الاب ببساطي " لشاب يبدو انه وافع في 
غرامها ومصر على الارتباط بها .." 

تصلب شاهين ليسأل بتوجس " زيد ؟! هل 
تقصد .. زيد ؟!١‏ لكن .. ألم ترفضه "(٩‏ 

قال الاب بابتسامي لامعنی لها " اجل ... رفضته 
في البد اي لكنه اعطاها مهلن شهر لتعيد 
التفكير بالموضوع .." 


ثم عبس الاب قليلا وهو يسأل " ألم تخبرک 
سمارا 1٩‏ " 


هز شاهين رأسه بالتفي وشعور بالغضب يتسلل 
اليه بينما اكمل والد سمارا كلامه وهو 

" كنت اتمنى لها شابا اكبر سنا ليد لها 
ویحتویها فيكتشف شعلتها المبهجت " 
التفت شاهين اليه فجأة فاطرق الاب ليقول 
باستسلام حقيقي 

" لكن .. لابأس .. زيد هذا يبدو متيما بها .. 
سيعتني بها جيدا كما ... اتمنى ..." 

عندها قال شاهين بنبرة غريبت " اسمح لي 
عماه بالتكلم معها ..." 


رفع الاب رأسه لشاهين ثم ابتسم ليقول 
ببساطت " مؤكد اسمح لك بتي ... انت 
الرجل الوحيد الذي اشعر عن يقين ان ابنتي 
في امان معد ..." 


8 من السيارة رضم توقنها بينما تبددى 
ملامح الاستسلام وهي تكلم شهرزاد على 
هاتطها التقال .... 


قالت سمارا متنهدة " حسنا .. انا لم اقتنع انك 


تستمتعين ب(وحدتك المرعومن) يوم 
الجمعي في شقی طويلي عريضي تسكنيها 
بممردت الا اني احاول صدفيني GP‏ 


ضحكت شهرزاد على الجانب الآخر وهي حول 
" آلایکفیک عدد الاطفال الذاین نی 
هنا لنضمي طعل جدیده ۱٩‏ 

عبست سمارا وهي غافلن عن تحديق اياد 
55 وجهها باستمتاع لایوصف ‏ انه براه 
مرا خلايت مليدي بالحنان والحب hh‏ 
الحقيقي الذي تغدفه ` 9 
تنهيدته وهو يصبر نمسه لقرب 3 

رنه كل الحق ليحصل هو و - 
يب الاکبر من حب هذه الحمراء التي 
ارهقته لسئوات ... 


وو ۰ مه اد 1 
قالت سمارا بمحاولي اخيرة مع شهرزا 

مه مه w‏ ۰ نهو ۳ 
سنندمین لانک لن تتناولي معنا الافطا 


لخاص الذي سیحضره ایاد » لقد وعدني 
الخاص 4 


بولیمن لاتنتسی... ' 


2* مه ۱۱ 


مر » اد ۰ لو 
فردت شهرزاد برفي " صدفيني اتمنی 1 
سنطيع لكني فعلا احب فضاء يوم ا لجمعب 
e‏ مه 
د : لحا 3 se‏ 
بمفردي .. في بيتي الخاص E‏ 
الصغیرة مه ارئب ۰۰ انظف بنمسي .. 5 
1 مس شديدة .... 
ملابسي افعل كل ما اشاء بحریی شدد 
ve 4 :‏ عد على 
اسهر على برنامجي الممصل .. ارفص 
4 7 يده .. 
الموسيقى .. التهم نبا جد ی 


۰ © همه ©» مه امارس 
امارس رياص عنيمي ... باخنصار 0 
جنونی الخاص ومؤكد لااحتاج لمتفرجین 


ضحكت سمارا لتقول بشقاوة " استمتعي اذن يا 
عنيدة وانت الخاسرة فأنا ام جيدة و 
ديمقراطيت وكنت ساسمح لك بالسهر حتى 
الساعن العاشرة مساء .." 

ضحكت شهرزاد عاليا بینما اجمّلت سمارا وهي 
تشعر بانامل ایاد نمند للنداعب خدها 

فحد جته بنظرة تأنیب فتبسم لها بشغف بینما 
تنهي سمارا المکالمن مع شهرزاد فائلن " 
حسنا اذهبي يا شفيي ومعک ارقام هواتف 
الشرط والاسعاف والاططائيت في حالن خرج 
چنونک عن نطاق السيطرة ..۱" 

ودعنها شهرزاد ضاحح بینما التمتت سمارا 
لاياد بملامح مغتاظی وقبل ان تعبر عن 


استیاتها منه همس لها بصوت عاشق ونظرات 
عينيه تعبر مسبقا عن کمماته " قبلن واحدة 
يا حمراء ... وبعدها یمکنک معاقبتي 
وارسالي للنوم منذ الثامنن ودون عشاء ١‏ " 


اغلقت الهاتف مع سمارا شم رمته الى جانبها 
على الاريك ورفعت ذراعیها للاعلی تتمطی 
بتکاسل لتقف بعدها على قدمیها وهي تتطلع 
للساعت الجدارييّ الدائرين فقالت باستدراک 


وهي تمد يدها لعقدة شعرها تحلها " سیبدا 


البرنامج بعد عشر دقانق لاغیر .." 


تحركت حافيي القدمين مرتاحي یمنامن 
قطني بسيطة لتتجه نحو المطبخ حتى تعد 
كوبا كبيرا من الشيكو لانه الساخن... 
رفيقها الممیز وهي تتابع برنامجها المفضل عن 
عالم الاقتصاد والمال ( 

تبسمت وهي تمحر ان والد سمارا في اسبوع 
واحد جعلها تدمن نض البرنامج وتتابعه 

بش ۰ و ۰۰ دك 

عادت بعد دفانق بكوبها الضخم ذي الالوان 
الزهرین ترتشی بللدد الشيكولاته الحارة 
عندما مرت قریبا من باب الشقت فجذب اذنیها 
اصوات من الخارح .. 


ذهشت لتلک الجلبن غير المعتادة فهي 
الساكنت الوحيدة في هذا الطابق الذي 
لایضم الا شعنین منقابلنین فاخرتين يمصلاهما 
ممر طويل نسبيا .. 

عقدت حاجبيها قلیلا والجلین تتزايد نوعا ما 
دون ان تفهم ماهینها .. 


تقدمت من العین السحرین لباب شقتها تنظر 
ماذا یحصل بالخارج ؛ ارتضع حاجباها قلیلا 
وهي تری عمالا ینقلون بعض الاغراض 
المنزلين یشرف علیهم الحارس الامني .. 


همست بیعض الحسرة الطفوليت " هل سيأتي 
من يشاركني هدوء المكان وينغص علي 
وحدتي ؟" 

تنهدت وكانت على وشت الايتعاد عندما 
لمحت عينها من خرج من باب الشقم المقابلي 
لینضم للجمع في الخارج ... 

شهفت بعنف والرجل يستدير بوجهه اليها .. 
ينظر مباشرة نحوها وكأنه يراها كما تراه ١‏ 
ابتسمت العيتان الزرفاوان تتبعهما الشمتان ثم 
عاد واستدار ببساطت نحو العمال قائلا 


" اسرعوا قليلا فلا نريد ازعاج ..... الجيران (" 


المصل الثالث عشر 


انا ت31 و" 

همستها المخنوقن خرجت من بين شت 
بتعثر كتعثر خطواتها وهي تتراجع لاخلف 
بعیدا عن الباب بینما کوب الشیحکولاته 
یسقط من يدها ارضا لتنسكب محنویانه دون 
ان ينكسر .... 

عادت لتهمس وقلبها لاتهداً خمقاته 


0 اصدق‎ YS / 


اشرفت عیناها بدموع لاتعرف تصیرها بینما 
اسند ارت بعنف لتسير بخطوات مجنونن نحو 
غرفي نومها .. 

كانت تلهت ودموعها تسیل على خدیها بینما 
تطح ابواب خزاننها الكبيرة لتخرج حفقیبم 
سفر كبيرة وتضعها على السریر وتفتحها 


شهقات مخنوقن تملأ صدرها بینما تتحرک 
نحو الخزانن لتخرج ملابسها بحرکات عنیط 
عشوائيت وترمیها في الحقیبن المفتوحن .. 


تشهق والكلمات تشهق معها ١‏ " انا .. سارحل ... 
ساترڪ .. المكان ... لن .. ابقى فريبين منت 
we‏ انث ©> و انت voce‏ انث و 

كانت قد وصات لمرحلن الانهيار واصبحت 
الرؤيا معدومن من فيض دموعها وهي تعجز عن 
اخراج ما في يحرف فؤادها .... 

عادت للتترنح لتسقط بصعي ملابس من يدها 
بینما تتوجع بالكلامات " انث .... انت ... خن 


۰ © © هه هم 


سا حلت ني .... خندني ... 
a‏ .... ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ای " 


الالم يعلو ويعلو وصرخاتها تشق روحها قبل 
صدرها ... كأن الألم يعاني مخاض خروجه 
الخاص ويا ليت يولد مینا ۱ 


على الارض تشهق ببکاء وألو " خندني ... 


خندني ... خننني ... معها .... خننني معها 
ه...يثم ... مع ...نو...تورر.....ا .... ۵11111 ...ء 


1ه .. يا الهي .... ما .. هذا .. الألم ۱" 


اخذت تبكي وتبكي كما لم تبكي في 
حياتها من قبل ... بكت وكأن روحها تحتظر 
... لا ... ليس روحها ... قلبها ...من یحنظر .. 


مالت بجذعها حتی توسدت بجانب وجهها 
الارضييّ المفُروش بالسجاد الماخر » و آهات 
الألم تتباعد لتتحول الى همهمات ناعمت 
متراخيي .. 

استكانت شهرزاد على هذا الوضع لوقت 
لاتعرف كم امتد ... مغمضت العينين وقد 
انتمخ جمناها واحمر انفها وشعتاها .. 

الدموع غسلت وجهها بالكامل لكنها ... 
شعرت براحي غريبي ۱ 

كأن دموعها اططأت النيران ولو وقتيا ... نيران 
كانت تتجاهل حممها .. تتجاهل ألم حريقها 
... بل كانت ترفض الاعتراف بوجود الألم ١‏ 


فتحت ۳۱ وهي تهمسن"لا... لیس 
الدموع شهرزاد من اطمی هذه النیران ... انه ... 
الاعتراف ... اللاعتراف يما ... حصل ... بما 
0 نما .. فعله ... هو بالذات یک" 


شهقات بكاء جديدة ... مخامي في معناها 
وكأنها موسيقى الختام الهادتن لحمل صاخب! 


الصمت ... وسكنت ملامحها تماما ... ثم 
بهدوء رفعت نضها لتقف على قدميها » وبنفس 
الهدوء اخذت تلملم الملایس من على الارض 
وبدلا من ان تضعها في الحقیبن اعادتها 


ثم فعلت المثل ببافي الملابس التي رمنها رميا 
في الحقيبب وعندما انتهت أعادت تاحمیبم 
واغافتها ثم اعادتها لمحانها في زاويي 
الخزانت لتغلق الخزانيّ اخيرا وهي تقول " لن 
ا 100 قد ینرک هذا تک 
22 اككثران اثبت ننضی ان ۵ ۲ 
27 منت" 

تحركت بخطى منهکن نحو حمامها الداخلي 
فاغتسات وبعد دقائق غادرت غرفتها متوجه 
نحو المطبخ بصمت فا قلات انل ۳۳۳ 
وقطعت قماش ثم عادت لتنظف ك 01246 
الشيكولاته المنسکب قرب الیاب ۱.۰ 


لم يننظر الاذن منها وهو یقترب وقیل ان تشهق 
سمارا باعتراض اوهنه ایاد بما سعی اليه ... 
قبلت ١‏ 

كانت ترتجف من ملامسته لها وظهرها ملتصق 
بالباب خافها بینما كماها على صدره يفترض 
ان تؤديا عملا ما كد فعه بعيدا مثلا ۱5 

الا انه يبدو ان کنیها قررتا الاستحکانن 
لجئون نبضات قلبه تحنهما ... 


لم تعرف ما حصل لها وهي تدرڪ انها ترتعش 
بين ذراعيه بينما ابتعد بشنتيه ا 
على خدها وهو يهمس بانمعال عاطمي 


" هل .. رأيت ؟؟ بامكاني.. التوقف متى ... 

اشاء ... رغم اني سأجن قريبا بكل هذا 

الكبت الذي امارسه على نمسي لاجلك " 
نت ما تزال تغمض عینیها وترتعش لكنها 


e 


همست بصعوین "أ ..أياد .. اياد .. ار...جوک " 


انمّاسه الحارة لمحت بشرتها وهو یننهد ويهمس 
" كيف ساصبر ثلاث اسابيع كامات "۱٩‏ 


ابتاعت ريقها بمعجزة بينما قلبها یتخبط 3 
صدرها وابوابا طال غلفها في وجه مشاعرها 


مه ی ,© 


تمتح الآن دون اي اسنند ان متها ( 


شعناه لامستا خدها لیهمس باخنناق " اذهبي 


حبيبتي .. لن استطیع النزول والبقاء معک 

۱ 

فرك رأسها كالباهاء بینما تستغل ابتعاده 
لتنتح عنلن الباب بتخبط فغادرت السيارة دون 
قول كلمي بینما اياد يناظر بعشق خطواتها 
غير الثایتن .. 

ضحک یخن تملوّه سعادة فیاض بینما يهمس 


مه © مه © 


وهو يراها تختمي عن ناظریه " انت الحلم 


یاحمراء ... وما احلی ان اتذوق الحلم ؟!" 


"... هديل‎ f 
لم تتنبه له وهي ما زالت على اغماضت عينيها‎ 
. واندماجها الحامل بترديد اغنینها الممصلي‎ 
تطاع لملامحها بتدفيق لم يتعمده ليحتشف‎ 

لاول مرة انها لاتشبه سمارا كثيرا + 

دوما كان يتصورها حنسخس مصغرة عن سمارا 
مجرد نسخي متمردة + 

الان يعترف ان هديل هي ..هديل ... كيان 
مستقل ... كيان .... مجهول ۱ 

عبس لهذه المكرة ۱ كيف يمكن ان تكون 
هديل كيان مجهول بالنسبن له وقد كبرت 


امام عينيه وكان يناصرها دوما في تمردها 
وید للها احيانا ليغيظها احيانا اخرى ... 

كيف يجهل هذه الطعل الرائعي التي كانت 
نمنحه شعورا بالمخثر كلما وصلته اخبار 
ثوراتها ضد کل شيء خاطنئ يحصل حولها .. 
كان فخورا انها اسنطاعت تحويل ثوراتها 
الداخليي وروحها الهادرة نحو متاصرة اهد اف 


حتف سی vee‏ 
مه مه 


ققط طعلي جديرة بالتميز ومبعتا لامخر .. 


ازداد عبوسه وهو یمٌکر " اذن اين الخطا يا 
شاهين ؟! هل كنت تريدها ان تظل طمالتكت 
المتمردة فلا تدخل عالم الكبار فتحب وثحب 
؟ ام انڪ لاتعرف ببساطر حيف تجد 
الطريق لتنظر اليها كناضجت "۱((٩‏ 

همس شاهين بتذمر " ما هذه السخافات "۱۱۱٩‏ 
1 شاهين 0 بإب 

صوتها المتماجی نبهه لتنبهها لوجوده » تبسم 
بشکل عضوي وهو یقول برقت مشاكسد " بل 
انا روح شاهین الغاضبن أتت اليك في ظلم 
اللیل لتلقي علیک لعناتها " 


ضحكت رغما عنها لتحتم ضحكتها سریعا 
وهي تحيد بوجهها بعیدا عنه تلترم الصمت 
وهي ترتکز بكفها على حافت السور .. 
كانت تحاول ان توحي بالهدوء لکنه 
ببساطن قرأ اضطرابها الصامت .... 

قال بحنان " هل ما زلت غاضبن مني ؟! " 
شعر بتشنجها رغم انها لم تبدي اي ردة فعل 
ليتنهد ویضیف " اعترف اني بالغت کنیرا 
هذه المرة ... لکن ... كله لاجلک .." 


التفتت اليه بحدة لتقول " ليس لاجلي ۱ انت 


مه هه مه 


تمعل هذا لاتک تعنقدني مجرد طعلین صعيرة 


لاتجيد الدفاع عن نضها " 


توتر قلیلا لكنه التزم الحياديي وقال 
بتماسك " ریما لدي شعور حماین مزعج لمن 
حولي " ليطرق قلیلا وهو يضيف بعمويث " ریما 
لان لدي عقدة اني لم امنح امي حماين 
تكفيها فلجأت للزواج من رجل اخر بعد وفاة 
56 

ساد الصمت واتسعت عينا شاهين مذهولا بما 
صرح به للتو ! لقد كان يثرثر مع هديل 
لااكثر ليمنحها بعض الاسترخاء فحکیف 
خرجت تلك الکلمات العجيبن من فمه ۱٩‏ 
لاول مرة یقولها فهل كانت قابعنّ في اعماقه 


دون ان يشعر بوجودها ؟((۱ 


لتماجته هديل بالقول بنبرة هادتن تفي 
عذوبي " قد اكون صغيرة في نظرک لكن 
عندي من الادراك لاعرف ما انت ايضا تعرفه 
في اعماقك ان والدتك كانت تحتاج 

كن ایت رجل ۱ والا صدقتي کانت 
رفع عينيه اليها مصدوما بعص الشيء لتبتسم 
له باشراق وتضیف " لاتبدي ملامح الصدمي 
هكذا يجب ان تعتاد اني كبرت حقا 


واصبحت افهم وادرك ان الزواج يمتح دعما 
واستقرارا والعي » سعادة المشاركي ویناء 
البيت والمستقبل " 


لتغيم نظراتها وهي تقول بصوت مرتعش مسه 
في الصميم " ليت ابي فعل مثل والدتك قریما 
كان وجد سعادة تعوضه عن السعادة التي 
فقدها بعفدان امي " 

ارتبك ١‏ ... لایعرف مصدر ارتباكه بالضبط 
(! لكنه وجد نمسه يقول ببعض التشتت " هل 
لهذا تريدين الزواج من ذلك الذي يدعى زيد 
119 

تلاشت مشاعر الدفء والتأثر من نظراتها 
لیحسوها الألم وهي تقول بتحشرج 


۰ با 


e 


طاقن من غضب اعترته ( لكنه قاوم وهو 
يسأل بنبرة متوترة " وانت ... هل استطيع ان 
اسألك عنك انت ... هل تح .. اقصد 
تباد لينه ... شعوره ...؟" 


۱ جانبا واختارت نسائم الهواء هذا 
6 تحديدا لتطير خصلات شعرها 
فتحجب عنه تعابیر وجهها بالکامل مما هدد 
بانفجار غضبه ليصله صوتها محملا بالمعاني 
غير الواصحن " هو سيعلمني حبك ... " 
تشنجت قبضنا شاهین وهلع غريب سيطر عليه 
ليقول من بين اسنانه " اذا كنت لاتحبيته 


فلماذا الاستعجال بموضوع الزواج اصلا ۱9٩‏ انت 
ما زلت صغيرة جدا ..." cç‏ 


التطتت اليها بقوة تحدجه بقسوة فسارع ليضصسر 
والتوتر يتصاعد في داخله " لاتفهميني خطأ 
.. انا لا اقصد انك صغيرة على فكرة الزواج 
وانما قصدت انك ما زلت في اوائل العشرينات 
وما زال امامك الكثير من الوقت لترتبطي 
بانسان تبادلينه المشاعر حما " 

سكن الغضب في عينيها وحل محله تعبير 
غريب لتقول بصوت اغرب " لو سمحت شاهين 
اريد ان اظل بمفردي الآن ... دعني افكر 
واقرر وصدقني لن انخد قرارا متسرعا ابدا ... " 
لتلمع عيناها وهي تضيف " اذا كان التسرع 
هو ما يقلقك ١‏ " 


لقد اریکته ( هذه الطفلن الصغفيرة اریکته 
بشكل عجیب .... لم يشعر یوما بهذا ... 
راقبها كيف اعادت وضع السماعات في اذنيها 
لنضغط زر التشغيل وتغمض عینیها منعرلم 
تماما عنه ... وعن كل شيء ١‏ 


تركها وغادر الشرفي غارفا بافكار كثيرة 
كلها غير واصح المعالم وبينما يتحررت 
سمع صوت الباب ليرى سمارا ند خل .... 


خرج هيثم من حمامه الذي يستخدمه لاول مرة 
في شفته الجديدة يلف منشمير كبيرة حول 
وسطه بينما یجمف صدره ثم شعره بمنشمي 
اخری» شعر بالاتتعاش بعد انهاک الیوم وهو 
يهل للشفي الجدید د. 

تحرک ناحين الخزانن الکبيرة الممتدة 
بست ابواب وبد لا من ان يمتح الباب التي تصم 
ملابسه فتح الباب التي جعلت عیناه تلتمعان 
بالمشاعر ! 

مد يده یلامس برقت ملابسها التي عآقها 
بنضه وبعناین شديدة » همس متتهدا " ما اروع 
ملامسيّ اشياتك !" 


ثم رفع طرف الثوب يمرغ فيه وجهه ويهمس 
بعاطعن جياشن " اخيرا انا قريب منک مرة 
اخرى » كان عد ابا ان ابیت تحت سقف 


لایجمعک معي.." 


طبع قبل حارة على طارف الثوب وهو یقول 
بابتسامي حارة " صحيح لیس بالقرب المطلوب 
لكن على الاقل اراک كل یوم واشعر 

یو جودک دانما واطمئن انڪ على يعد 
خطوات لااكثر ... " لیضیف بصوت میحوح " 
هذا يمنحني القوة شهرزاد ... القوة لا جعلک 
تعودین ... تغهرین.." 


ترك طارف الثوب ينزلق بنعومي من بين 
اصابعه وهو يتنهد ثم اغلق باب خزانتها التي 
خصصها لملابسها » ملابس تعمد عدم ارسالها 
لها مع بفيي اغراضها ... 

ثم تحرك نحو خزانته ليفتحها ويلتقط 
ملابسه وهو يقول بارهاق " انا بحاجن لنوم 
عميق ... نوم يعيد الي صطاء ذهني تماما " 


بدت سمارا مشتتي قليلا ووجهها محمرا فسأل 
شاهين دون تركيز " ما بك ؟ لاتبدين بخير " 
وه يو ۰ ت سمارا فایلا ثم فالت تخد خجلها " 
لا .. لاشيء ... متعبت قليلا من .. السوق " 


ابتسم شاهين بشرود فنظرت اليه باستغراب 
بینما عيناها لمحتا من بعيد اخنها هدیل 
واقضت في الشرفن ... 

عبست قليلا وهي تسأل " هل كنت تتكلم مع 
هديل ؟" 

رد شاهين ببعض التعثر الغريب عن شخصه " 
ازداد عبوس سمارا وهي تقول " انت علمت عن 
موضوع طلب زيد الذي تعيد التفكير فيه .. 


صحیح $" 


نظر شاهین لسمارا لیقول فجاة " احتاج 
للتكلم معک پموضو ع مهم ...۲ 


هزت رأسها بالموافقيّ بينما تسأل " اين ابي "(٩‏ 
هزشاهين كتفيه بينما يأتيها صوت والدها 
من غرفته قائلا " انا هنا يا ابنتي » تکلمي مع 
شاهين وسالحق بكما حالما انهي قراءة القرآن 
تبسمت سمارا وهي تهز رأسها بينما تهمس 
لشاهين " عندما يريد يصبح سمعه ثقیلا 
وبحاجي للذهاب للطبيب وشراء سماعم 
خاصة! ثم فجأة تعود الذاكرة لاذنيه وتسمع 
حتى دبيب النمل( " 


ضحك شاهین بینما تتحرك سمارا امامه نحو 
غرفت الضيوف لياحق بها وهو يشعر انه لم يعد 
يعرف بم سيكلمها فعلا ۱ 

حاول ترتيب افكاره لیجفله صوت سمارا وهي 
تقول " ما بك تقف هكذا ؟!! تعال واجلس 
انا مرهقت جدا لاجاملک بالوقوف معك ..." 


8 بت فرض ننسة عليه ( أو ريما 
الاجم لالتقاط الانضاس وانتضکیر مر ۳ 
في غايته من الحضور هنا والتكلم مع سمارا 
0 سای 


قالت سمارا وهي تميل برأسها قلیلا " ما بک 
شاهین ؟؟ هل ازعجدک هديل "٩‏ 


رفع عينيه الیها وقال باستدراک " هديل 1٩‏ لا 
... لم تطعل .." ثم صمت للحظة قبل ان یقول ' 
لااعلم ريما ازعجني اصرارها على التفكير 
بربط نضها بشاب لاتشعر نحوه بالعاطمم 
الصحيحن " 

شاب الهدوء نظرات سمارا لتقول بصراحم 
عمیقی " وهل انت تشعر با لعاطف الصحیحم 
نحوها ۱٩‏ " 


رد شاهین بانفعال " نعم مؤكد انها هدیل 
الصغيرة الني اخاف علیها دوما واحمیها حنی 
من نصسها ان لزم الامر " 

ارتضع حاجبا سمارا قلیلا قبل ان تقول بنظرات 
غريبي " انا لااتکلم عن هديل ١!‏ انا اتكلم 
تجمدت ملامحه وشعر بانقلاب في داخله فعجر 
عن الرد + 

فالت سمارا باطف " انا حذرتك من الاقتراب 
منها شاهين » فلت لك انها في مرحاي حساسم 
جدا » شهرزاد لم تتخط ما فعله معها زوجها » 


لم تتخط عشقه الذي سكتها منك الصغر " تاو 
5 
مک 


توحشت عينا شاهين ليهب واقفا على قدميه 
وهو يقول بغضب " لماذا تصرين على قول هذا 
9 لماذا لاتساعديني لانال من تحرحت 
مشاعري نحوها بقوة ۱9" 

عندها فاجأته سمارا بالقول " ما نوع مشاعرک 
نحو شهرزاد يا شاهين "1۹٩‏ 

شعر انه لم یمهم مقصدها فقال بتذمر " ما هذا 
السؤال يا سمارا ؟!! انت تعرفين كيف اشعر 
ومنث اول مرة النقيتها ..." 

وقمْت سمارا هي الاخرى وقالت " لا ... لااعرف 
بالضبط توصیفا لشعورک ١‏ انا .. حائرة .. " 


اتسعت عينا شاهين في ذهول ليقول بتحشرج " 
هل تشككين بحبي لها ؟! قد اتطهم 
تشكك بمشاعرها هي نحوي لكن انا ؟! انا 
سمارا ١25‏ " 

ردت سمارا وهي تزم شمتيها " لاتغضب هكذا › 
|00 سارحتک لتمكر بشكل اكثر 
عمفا بمشاعرک ... " ترددت فلیلا ثم قالت 
ببعض التوجس " هناك ما .. يحيرني فيك .. 
ما لااقهمه ( الامر .. لايتعلق بشهرزاد فقط " 


عقد شاهين حاجبيه وهو يتساءل بضيق " ماذا 


تفصدين ؟ اوضحي معنی ما تقولين ارچوک ' 


عندها اسبلت سمارا اهدابها وقالت بنبرة 
غامض " لا استطیع ١‏ ببساط لا استطیع " 
ثم رفعت نظراتها اليه فجأة لتضيف " 
اسٽڪشف الامر بتڪ » افهم مشاعرک 
شاهين » مشكاتك انك رجل باخلاق فارس 


م بإ 
oe‏ 


تشتت شاهين اكثر وهو يسألها برجاء " 
لاتتوهيني اكثر سمارا » انا جنت اليك 
لتساعديني " 


تنهدت وهي تقول " اسفن شاهين ... ليتني 
استطيع ان اصارحک بكل ما في نسي ١‏ " 


عند منتصف الليل وعلى كرسيه الجلدي في 
مكتبه يتأرجح يمينا ويسارا وتاك التميمت 


وی 


بيده ... 

انارة خی حاوطته بینما افکاره تتلاطم ؛ 
اغمض عینیه وتذكر وجهها الرقیق الذي 
يتوسل رجولته ۱ مند اول لقاء ... رای هذا 
التوسل الذي لاتتعمد اظهاره بل هو یعلن عن 
نضسه بجدارة ... لیکون مقدرا له ان یسقط 
هو في الضخ ۱ فهل كان له الخیار ؟!! 


انحنى برآسه قلیلا وابتسم ساخرا من نمسه 
وهو یلامس التميمي بين اصابعه » هل كتب 
عليه ان يكون ممن يلقي علیهم الحب 
بنعاویده العشوائيي ؟ 


هل الحب قدر للافكاتكت منه ؟ ام انه اختبار 
لقوة الارادة حتى نملك ان نختار ؟2 


رجع برأسه للخلف يسنده على اعلى كرسيه 
ليهمس " حالک لايعجبني يا شاهين ! انت عار 
على اي رجولن ومؤكد لاتمت لاطروسيت بصلن 
2 

ضحك من قلبه وهو يتذكر کلام سمارا عن 
كونه باخلاق فارس ثم خمتت ضحكته 
ليتساءل فجأة " ماذا تخبئين عني يا سمارا ؟ 
ماذا يمنعك من مصارحتي كعادتك ۱" 


صباح اليوم التالي 


كانت هديل تعد الشاي للجميع بينما عيناها 
تراقبان باستغراب ودهشّ حركات اختها 
الخرقاء وهي تطتح خزانات المطبخ بطریفم 
عشواتيي حنی وجدت الصحون اخيرا ( ثم 
اخذت تفتح اكياس الطعام الورقيت التي 
احضرها اياد فبل قليل .. 


لقد بدت مشوشن نوعا ما ووجنتاها محمرتان 

بشدة ۱ ضحكت هديل في سرها وهي تتساءل 

هل اصبح اياد يثير فیها كل هذا الخجل 

والارتباک ۱٩‏ يجيه 


نظرت سمارا لاخنها الصغرى لقول يصوت وقبلته المجتاحي لاصحو على صوت الجرس 


مبحوح " انا .. ساضع الطعام على المائدة .. فاجده ميتسما بمخر امامي وعیناه تذكراني 
انت احضري الشاي و ... انا ... سانادي ابي و .. يما حصل ليلب الامس "١‏ 
اياد " 


كزت على اسنانها وهي تشعر بوجهها يحترق 
رفعت هديل حاجبيها عاليا وهي تنظر لملامح خجلا لتعبس بشدة وهي تتحرڪ نحو غرفي 
اختها التي تنطق بخجل فظیع ! لم ترها یوما ت اصر واندها علی مجالست ایاد 
هحکدا ١‏ هناك .. 


تهربت سمارا من تحص اخنها الصغری وسارعت ما ان وصلت هناك حتى تبخر غیظها وحل 

لحمل الصحون لتغادر المطبخ وهي تكاد الارتعاش الرقیق لتنظر في عینیه اللتین 

تتعثر في خطواتها ۱ رفعهما الیها حالما دخلت عبر الباب .. 

همست في سرها بغيظ شدید " يا الهي .. 

لاافهم كيف تسال الي ایاد في حلمي هو نوی 


عيناه لیسنا خضراوين تماما » تبدوان بالوان 
متعددة والان وهو ينظر اليها هكذا تبدوان 
بلون غامق لاتعرف له توصيما محددا ... 


تنحنحت وهي تقول " الافطار ... جاهز .." 


كان الافطار محني لها وهي تتجنب النظر اليه 
وقد اخنار الجلوس امامها مباشرة ۰ همست في 
سرها بغيظ من نضها " مراهقث سخيقةٌ انت يا 
سمارا ( كيف ستنتزوجين بالرجل بعد ثلانم 
اسابيع "۱۱٩‏ 


شهقت بينما تشعر بقدمه تضرب ساقها يخمىن 
فرفعت عینیها اليه لجده يبسم بمشاحسىر 
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ويعتذرا قائلا " آسف .. 


كزت على اسنانها بقوة وهي تعود لحديث 
اللفس " تسخر مني يا اياد ؟( حسنا ... سترى 


بإب 
مخ 


بحرحات شبه حادة غادرت كرسيها وهي 
تحمل الصحون المارغن موجه نحو المطبخ »› 
سمعت اصوات تحرکاتهم جمیعا وصوت والدها 
الذي كان یشکر ایاد على الافطار الرانع 
وهمهمات لم نمهمها لاخنها هديل .. 


اصرت على غسل الصحون بنصها وطردت 
هديل خارج المطبخ » لقد كانت غاصبىي 
وتريد الانمراد بنضها + 

لاتعرف حفا هل هي غاصبن ام ان الغيظ 
يتغذى على مزاجها التاري ۱ 

كانت ننشف تنشف الصحون وهي تمحر بهدیل » 
عفدت سمارا حاجبیها وافکارها حول اخنها 
الصغری تحیطها الحيرة والقلق " انها هادنت 
اكثر من المعناد » والبارحس كانت تتكلو 
ببرود شدید عن شاهین وحوارهما معا : 
همست لنسها بحيرة اكبر " ما الذي یجمع 
بينكما حفا :۱ لقد اصیحت متيفدتي ان هديل 


ما زالت تکن مشاعر لشاهین بل ان مشاعرها 
نضجت بنضوجها لكن .. المشکلن في 
شاهین نضه ١‏ لااستطيع ان ابرر غيرته على 
هدیل واعطیها سم الاخوة انه لايحتمل 
ل سس منها ا لہ يكن م 
000 ايشا بهذه الظريقيّ كان دوما يثق انها 
قادرة على حمايي نها لكن .. 
و 
يثق بطموليتها كما يثق بقوتها ( انه يصر 
كك اللظرانيها كطناة قویت ر ۳ 
قاطعا في داخله رؤيتها کشابت ١‏ " 


تنهدت وهي ترمي المنشفن الصغيرة جانبا 
ليجطلها صوت و ... لمست .. 9 


" ماالذي يزعج مالک قلبي "(٩‏ 
يده على خصرها وهي تلنعت بقوة اليه 


لتواجهه ففاجآها باقترابه اكثر حتى 
اصطدمت يصدره + 


تشتت الكلمات منها وهي تضع يديها على 
صدره تحاول دفعه بعيدا وتهمس بتحشرج " 
ابتعد اياد .. ستدخل هدیل او حتى ابي ١‏ " 
رفع يده يلامس خصلات شعرها وابتسامته 
الجذلى تداعب شعنیه ليهمس "هل انت قاق 
على هدیل يا حمراء "(٩‏ 


ردت بارتعاش وهي تحاول الترکیز " انا .. نعم 
.. انها تبدو مشتدي رغم سكونها الخارجي و 
قد.... توقف اياد .. ارجوک " 


كان قد اخذ يلامس عنقها بانامله مما جعلها 
تقد تسلسل افكارها عن هديل » ضحک 
بخمي وهو يميل فلیلا ليهمس " احاول ان 
اجعلک تسترخين لتتكلمي عما یقاقک " 
ردت بغيظ " انت لاتجعلني استرخي هكذا بل 


مه ثي ههمه هم 9 


نسسسي 


قال بصوت مبحوح " هل التشتت يجعل خدیک 
ناضجين كالتفاح الاحمر هكذا ؟! " 


ثم مال دون اسئذان ليطبع قبلن خفیفن على 
خدها الايمن فشهقت بنعوميٌ ثم همست 
بتوسل " توقف .. ارچوک .. " 

فال برف " انا اعلم ان هدیل تحمل مشاعرا 
لشاهين ان 

هذه المرة كانت شهقي سمارا مختاعي تماما » 
تعبر عن تماجوها والاكثر .. تعبر عن 
احساسها بالحرج لاختها وقد اكتشف اياد 
مشاعر هديل نحو شاهين ... 

اضاف اياد بحنو وهو يلامس خدها " 
لاترتبڪي هحکدا سمارا » انا اعتبرها اخني 


ايضا ومقدر تماما لشعورها » كما اني افهم 


3 


عبست سمارا وهي تتساءل بحيرة " انا 
لااستطيع ان افهمه بشكل كامل ١‏ انه يعترف 
بمشاعره القويي نحو شهرزاد وامنيته ان يرتبط 
بها في يوم ما لكن ..." 

قاطعها اياد قائلا بهدوء " لكنه متشوش 
المشاعر نحو هديل اليس کل لک ؟! " 


هزت رأسها ايجابا فاضاف اياد باطف " شاهين 


تسین رائعي » رغم ان ندیه ط ۲۳ 
بوهيميي في تسيير امور حياته وانت بطریفم 
ما شجعته على هذا "١!‏ 


اعترضت سمارا بقوة " انا ؟! انا شجعته ۱٩‏ انا 
الومه طوال الوقت ..." 

رد اياد " تلومينه كأم لاتجيد التعامل مع 
اطفالها ١‏ تحنق عليهم اذا لم يرتبوا اغراضهم 
لكنها هي من تعيد التنظيم بدلا منهم في 
النهايي " 

صمتت سمارا تستوعب مغزى كلامه لیکمل " 
شاهين معتمد على وجودک في الكثير سمارا 
> اعترف اني اغار من هذه العلاقت بينكما 
لكني مدرک لاهميتها لك " 

همست " اياد ... لاداعي لان تغار منه ( اذك ... 


ابتسم وهو يسبل اهدابه قلیلا ليقول " اعلم ... 
اعلم انه شاهين ١!‏ " ليتنهد ويكمل " هذه 
المرة هو محناج لمواجهن مع نعسه »ان يقرر 
بين امرين » اولهما هل هو عاشق لشهرزاد 
كاأمرأة ام مطتون بما تمثله من صورة لانثى 
متكاملي ١‏ وثانيهما هل ينظر لهديل كاخت 
صغرى حفا ام انه ببساطی يتشيث بهده 
الصورة عنها حتى لايشعر انه .. خائن ١‏ " 


رمشت سمارا وهي تتساءل " خائن ؟! " 


رد اياد وهو يهز رأسه " نعم ... خائن لرجولته 
التي یفیمها هو على اساس حمايته لمن حوله » 
يحميهم حنی من نمسه › 


لايريد ان یعرف انه فد حمل مشاعر غير 
اخوين لها لانه یعتبرها مشاعر خطأ نحوها " 
قالت سمارا بتفكير عميق " هل تقصد انه 
یشعر في داخله بشيء نحو هدیل فعلا ويرفض 
الاعتراف به لان يشعر ان هذا ضد مبادثه ؟١‏ " 
هزاياد كتفيه قائلا ۲ كل هذه تكهنات من 
خلال مراقبتي له » انه شخصيت معقدة رغم 
بساطتها ١‏ اراه لایعرف حتى كيف يعبر عما 
يختاجه من مشاعر ؛ لايعرف حتى یمسرها 


شردت سمارا بینما اياد يبتسم بفرح وهو يراقب 
عن هذا القرب ملامحها الحبيبين كيف تعبر 
عن انفعالاتها العاططین .. 

يده تحركت على خصرها تلامسه بينما يده 
الاخرى تلامس شعرها ليهمس بصوت مبحوح " 
هل علمت الآن كم انت محظوظن بي يا 

حمراء ؟ انا علمت انك نصطي الآخر منك 
رأيتك .. خجولن .. ناريت .. عاطفيي .. امومت 


e 


مد قفي ۰۰۰ 


اتسعت عيناها وهي تنظر اليه وقد اخرسها 
تغرله فابتلع ريقه بوضوح وهمس بصوت 
میحوح " البارحي كنت معي .. في كل 
احلامي .. بل هو حلم واحد اخذ يتكرر .. 
انت .. بين ذراعي .. في ظلمي السيارة ... و ..." 
" سمارا يا ابتئي ... احضري خطیبک مع 
القهوة ا 

ضحكت سمارا وهي ند اري وجهها المحمر 
بینما اياد يتمتم بغيظ " توقیت رائع ! " 
قالت بعذوبي وهي ترفع اليه عينين تلتمعان 
في سعادة " انا ممكدي لانت تكلمت معي 
بخصوص شاهين وهديل ..." 


ابتسم وقال برقت " انا دوما في الخدمن 
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تلهث من كل التمارين الریاضين المجهدة التي 
تمارسها منذ الصباح الباکر ١‏ لكنها تشعر 
00300 الطاقات السلبین تتبخر والذهن 
مسحت العرق عن جبينها ونظرت نحو الساعت 
لتجدها تشير للعاشرة ۱ 


قالت شهرزاد لنضها " حسنا ... يكني هذا ... 
حمام طويل مميز ثم التمرغ لامور البيت " 


تحركت شهرزاد بخطی تابن لد خل غرقنها 
ومنها نحو حمامها » خلعت عنها ملایس 
اللات اك مي بلوزة ن ا شار 
كانت تشعر بهدوء مريح وكأن انهيارها 
بالامس لم يكن ۱ 

ملتت حوض الاستحمام بالماء واخنارات احدى 
قناني الاملاح المعطرة التي لاتستغني عنها 
واضافت منها للماء الدافئ خوراة خلت نضها 


فيه لتشعر بمزيد من الاسترخاء فتبسمت في 


تمطى هيثم ليرخي عضلاته المتشتجني » منك 
ساعنین وهو يعكف على هذه الاوراق التي 
احضرها له مساعده منك الساعي الكامدي 

قا ها ... 


ابتسم هيثم وهو يتذكر وجه مساعده الذي 
لم يستطع اخماء شعور الصدمي من الظهور 
على تعابير وجهه ( لم يستوعب معنى انتقال 
رئيسه لهذه الشف .. والافدح عرض بینه 


المخم للبيع ( 

تراجع هيثم بظهره للخلف في كرسيه 
الجلدي » تطلع حوله للمكتب المصغر الذي 
اعده في شعنه الجديدة » انيق .. عملي .. 


مجهر بحکل شيء قد یجناجه مشب 


ابتسم وهو يتطلع عبر الباب المطتوح للغرفت 
لیمند بصره الى باب ابعد ... باب شعته الذي 
له E‏ باب سم 
معشوفنه الني تجافیه .... 

اتسعت ابتسامته وهو يمحر انه لم يكن 
يعتعد انه النوم العميق سيعود له لمجرد انه 
يسكن فریبا منها هكد | ... 

لقد جافاه النوم كجمائتها له مما جعله متوترا 
خلال الاسابيع الاريعي الماضيي ... 


الآن سيرتب اموره كاها لیتفرغ لها اكثر ؛ 
يبدأ الخطوة التاليت من (البدايت) التي 
اخنارها بنعسه .... 


سكنت تحابیره وهو ينظر لباب الشفی مره 
اخری وهمس " لم آخش یوما خطواتي نحو امر 
ما كما اخشی الآن خطواتي نجوک ( انڪ 
الاهورو شهرزاد vee‏ وهنا مڪمن خوفي / 


صباح جدبك اخر ... 


خرجت من شقتها واغلقت بابها خاطها › 
تجاهلت النظر لباب الشق/ المقابلن رغم 
توجهها بنضس اتجاهها حتی تصل المصعد 
الذي ینوسط المساقن بینهما .. 


لم يتاخر المصعد بالوصول ودخلت وهي عندما فتح باب المصعد مد ذراعه في دعوة 
تتنمس الصعداء لكن ما ان انغلقت باب صامتي لتسبقه الخروج وهي دون تردد قبلتها .. 
اد امساح لمآ .ەه الخافتم كانت اكثر 
الصباحین التي تعرفها ... وضوحا لتصل اذنيها ... 

عطره الذي يستخدمه بعد الحلاقي مخلوطی 
برائحي قهوته التركيي ... 


تحركت نحو الباب المؤدي للمرآب العاند 

لامبتی بينما تاقي التحيي الصباحيي على 

لم تنطاع لهینته وقد اتخذت وضع الجمود وما الحارس الامني وحالما وصلت سيارتها شعرت 

ان انغلق الباب مرة اخرى حتى فال يصوته بالسيطرة تعود اليها وثفنها بنصسها تزداد .. 

اجو صباح الخير ... قالت وهي تشغل سيارتها " تجاهله هو الافضل ؛ 

لم ترد عليه ولمغاجأتها هو لم يضف شيئا انه غير موجود ... " 

لکنها نكاد تقسم انها سمعت صوت ضححکس 

خافدي جدا منك ... مكموي 


وبناء عليه قررت انها لن تخبر احدا بمجینه 
تخبرها ... يكطي انشغال سمارا بالتحضير 
لعرسها فلا داعي لتشغلها بامورها اكثر من 
ذلك ... 

لكن ما ان وصلت لمكتب شاهين ورأته 
شخصيا هناك حتى شعرت بالذنب لانها لن 
تخبره ( ومع ذلك ابتسمت له باجمل ابتسامت 
لدیها وهي تحییه " صباح الخیر شاهین .." 
للحظتّ وذبلت ابتسامتها وهي تتطاع لملامحه 
المرهفن ... لیس الارهاق فحسب بل كان 
ینظر الیها وكأن الحيرة تأكله ١‏ 


لکنه رد علیها وهو يسبل اهدابه 
"1 صباح الخير عا 


ثم تركها ودخل مكتبه ( 


مر اسبوع .... 


شعرت شهرزاد بالانهاک وهي تدخل بسيارتها 
لمرآب المبنی ... لقد كان اسبوعا ثقيلا جدا 


>» © 


واصلت تجاهلها لهيثم وهو يعتمد معها اسلوبه 
الهادی هذا » يكتضي بالقاء تحین لاترد عليها 
لكنه لايهتم ويصر على القائها كلما رآها 
صباحا او حثی مساء عند عودتها احيانا 
والاغلب رژیتها له عند الصباح لانهما يخرجان 
بت 

لکنه بطريقة ما يبدو صبورا ویعطیها الوقت 
للاعنراف پوجوده وهذا ازعجها ١‏ انها تعرفه 
جيدا وتعرف انه يخطط ويتعك ... 

ما زاد الموضوع سوءا هو تعامل شاهين معها ! 
انها تمتفده .. تعلقد تلك النظرة الدافدي 
التي يخصها بها » تضتقد اهتمامه الرجولي 


الذي يحاوطها به دائما » تمتقد ابتسامنه التي 
تتكلم عن صاحيها ... 


لماذا يتباعد ؟؟ لماذا ؟(۱ عقدت حاجبيها وهي 
تفكر هل لهديل علافنٌّ بالموضوع ؟ لقد 
علمت من سمارا ان اختها ما زالت تعکر 
بالارتباط بزميل لها فهل يقلق شاهين هذا 
الموضوع وهو لديه مشاعر خاصي لتات 
الشابن ؟؟ 


شعور بالغيرة تمكن منها » لاتعرف لماذا تشعر 
انها تستحق اهتمام شاهين لها وحدها .. لا 
هديل ولا غيرها ... انها تحناجه ... نحناجه 
بكل ذرة من كيانها ... 


عقدة حاجبيها تزايدت وهي ترى مكانها في 
المرآب قد اخذته سيارة حمراء صغيرة ٠‏ 

تضايقت جدا وشعرت بالحنق فاخرجت هاتعها 
واتصلت بحارس الامن وحالما رد فالت له " ماذا 
يحصل توفيق ؟ من صاحب هذه السيارة 
الحمراء التي تقف مكان سيارتي ؟ " 

رد توفيق معتذرا " آسف سيدتي كنت اريد 
الاتصال بك لانبهوكت لكني انشغلت ببعض 
الاموو " 

قالت شهرزاد بصبر " لابأس توفیق .. هلا 
اخبرتتي بما يحدث "٩‏ 


رد الا الشيارة ساکتن جدیدة 
وقد اعطیتاها مكانك ونقلناک لمكان آخر 
افضل بناء على تعلیمات السید " 

تجمدت ملامح شهرزاد لتسأل بصوت لاحياة 
فيه " اي 7 سيد 16 1 


بدا الحارس فد ارتبك من نبرة صوتها فقال 
بتوجس " السيد هيثم الجراح › قال ان 
المكان ضيق لسيارتك وانت تعانين في 
اخراجها وادخالها لان سیارتک كبيرة نسبيا 


بإ 


تشنجت قبض شهرزاد وهي تنذكر نظرة 
هيثم غير الراضيي ولاكثر من مرة وهو يراها 
بالحال الذي وصمه للحارس عندما يلتقيان 
صدفنّ في المرآب » لکنها لم تشعر بأي عرفان 
للجميل له ( 

وجدت نضها تقول بغضب محنوم " اسمعني 
توفيق .. اريد مكاني ان يعود لي حالا ..." 
هنا ارتباك الحارس كان اكثر وضوحا وهو 
یقول " سيدتي .. لكن السيد .. هيثم كان 
شديد الضيق وهو يأمرنا بتغيير المكان لک 
لانه لايناسبت ابدا وحدرنا من عدم تتعيد 


بذ 


آمره 


یضیب ۳ ار جوڪ سيدتي فقط 
لاتجعليتي في مشكاي مع السید هیثم لانه 
صدیق شخصي مع صاحب المبنی ... فقط 
اعلمیه برخبتک ليخبرني بنضسه ان لامانع 
ندیه " 


رغم ان غضبها ینمافم الا انها اشمقت على 
تھا هنا جعل غضبها رشت اک 
واكثر ... كيف يستغل مكانته من صاحب 
المبتى لارعاب هذا الشاب بتاك الطريفي ۱٩‏ 


مت ما يعتمل في داخاها وفالت " اين 
مكاني الجديد توفيق "1٩‏ 


رنين الجرس لم يتوفف وبطريفي ما كان 
يتنب بقدومها او ... پنمناه .... 


حالما فتح الباب ودون حتى ان ينظر من العين 
السحريث رآها ترغي وتزيد امامه ... 

خطفت انفاسه ... بدت فاتنت بهذا المزيج من 
الرقي والاشتعال .... 


لم تنتظر وهي تصرخ به " من الذي سمح لكت 
بتغيير مكان ركن سيارتي في المرآب " 
ابتسم برقت وقال وكأنه یکلم ططلنّ صغيرة 
غاضبي " المكان الجديد افضل لک 
فمكانك القديم ضيق وانت لاتجيدين 
الركن " 
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رفعت قبضته الصغيرة المستطزة في وجهه 
لتقول بتشنج " هذا ليس من شأنك ... اتصل 
الآن بتوفيق واخبره ان يعيد لي مكاني 
القديم لانه يرفص خوفا من توابع عدم تنميد 
اوامرک المتشددة " 


ظل ینطاع الیها مسنمنعا بد اخله انه استمرها 
لتکمه اخیرا .. احب هذا الاصرار في عینیها 
وتاك الملامح الناعمن التي تحمظها شمناه 
بدت اكثر انوت ... 


مه مه 4 


ایسامنه الناعمی لم تتغعير وهو یمد يده 
للحاكي المعلق بجانب الباب ليرفع السماعي 
مکلما الحارس وهو يقول بنبرته السلطويت 


EGY : الهادني‎ 


e 1f 


توفیق > اعد للسيدة 7 
القدیم " 


زاد مکان سيارتها 


ثم اغلق السماعي وتکف قائلا پمرح ناعم 
مشاكس " هل رضيت الآن "٩‏ 

تطاعت اليه للحظات طويلن وكأنها لاتخشاه 
حقا ( لكنها في اعماقها تخشاه ۱ 

قالت وهي تشد على فكيها " توقف عن 
اسلویک معي والضغط علي " 

رفع حاجبيه قليلا ليقول بيراءة " انا اضغط 
عليك ؟!! بالكاد اكلمك رغم انتا جيران " 
ثم اضاف بلهجن مونبن " وهذا لایصح في 

۱ فیس " 


زفرت بعمق وهي تغمض اجمانها للحظي وتعاود 
فتحهما لتقول بتبرة مرهقی 

1 هيثمو انا لاامزح n‏ 

اشنعلت عیناه واسبل ذراعيه جانبا وهو يقول 


تا 9 1 ۱ أ عدت ۲ ۵ ١‏ "ين 
: س احير س 


لم تبال بمعنى ما يقصده لتركز على نضسها 
وهي تقول بصدق موّثر " دعني اعيش هيثم ... 
بل دعني اتعلم كيف اعيش بشكل طبيعي 
كما يعيش باقي البشر » اخنار واجرب .. 
اخطأ واصيب ... هذا حقي وسلب مني ... لماذا 
تصرون على سلبه مني ؟!! " 


فاجأته صراحتها بعد هذا الانقطاع الطويل 
لتماجئه اكثر وهي تقول بصوت حزين ساحر 
بينما يدها تشير لصدرها " هنا ... في صدري 
.... طائر خائف مخنوق ... حبيس في ققص 
منك ولادته ... يريد فقط ان يتحرر ( هل 
تدرک معنى واهميت ما اقول "1٩‏ 

خنقتها العبرة في اخر كلمت لتدير جسدها 
وتبنعد بخطوانها ... 

بعیدا عنه ... نحو شقتها بینما هو يراقبها 
بذهول وقلبه ینعصر لاجاها ... 


عند الصباح الباکر ... 


فتحت باب الشقی فارتفع حاجباها وشهقت 
بعجب وهي تری امامها قمص ابیض برخارف 
رائعي يسكنه عصعور ابي الحناء الذي جذيها 
يصوته وجعاها تستكشف وجوده خلف الباب 


vee 


انحنت وهي تمد يدها لتحمل القعص عاليا 
وهي تبتسم لاعصعور الذي التزم الصمت وبدا 
لها خانما + 


ذابت ملامحها رفي وهي تهمس للعصفور 


نوی 
هه + ۰ ۷۳ 


" لاتتخف يا صغيري لن اؤذيك ابدا " 


كان العصمور يحرك رأسه بطريقته 
المضحكد يمينا وشمالا وكأنه يستكشطها ١‏ 


ضحكت شهرزاد بعرح عندما تتبهت لوجود 
ورف بيضاء ملصفّ على جانب القمص + 


عقدت حاجبیها قلیلا وهي تقترب بعینیها من 
الورقي لتقراً ما کتب علیها .. 

كان قلبها یخفق رغما عنها وهي تنكهن 
بمرسل هذا العصمور ‏ لكن ما لم تنكهن به 
ما کنبه (المرسل) ۱ 


مه 1 © هوي مه 


فرات الکلمات يهمس مسموع وصدرها یخنتق 
بالمشاعر المضطربيى 


" اطلقیه شهرزادي و ... غرّدي معه ..." 


المصل الرابع عشر 


مه مه © 


تقف منك ربع ساعي في شرفتها الصغیرة » 
تمسك بيدين مرتجفتین ذلك القفص .. 
تناظر العصفور الفضولي المتوجس بعينين 
تلتمعان بالدموع وشفتاها ترتعشان بابتسامت 
طموليي تفیض رقم ... 


همست بعبرة تاثر" اطلقیه ... وغردي معه !" 


باضطراب لاتستطيع تضسيره مدت يدها لتطتح 


باب القعص الصغير ثم همست لاعصعور 
بمشاعر مخناطن " اخرج يا صغيري .. انطلق " 


لکن العصعور بدا غير واثق ! فذابت نظراتها 
حنانا وتمهما لندیر الققص بين يديها حنی 
توجه بابه الصغير ناحيب المضاء الممند 
امامها ... 

رفعت القخص عالیا وهي تقول بحماست اسالت 
الدموع من عینیها " انطلق ... هيا ... كن حرا 
۰ ابحث عن سعادنک .. اخرج وڪن سعیدا 


بإب 
وه 


ومع اخر كلمي كان العصعور یغادر معردا 
ليحلق بعیدا یتلاعب بالهواء بجناحیه والهواء 
یتلاعب بجسده الصغير .... 


تركت شهرزاد الققص يسقط من يديها ارتا 

محدثا بعض الجلبن لتشهق هي ببكاء ناعم 
وابتسامتها تتسع اكثر واكثر وڪأنها شمس 
تشرق على روحها التي عاشت في الظلام منذ 

وعت وجودها في الحياة .... 


" صباح الخير ..." 
لم ترد نحینه کالعادة لكن ... 

هل بدا صوته مخناما ؟( هل بحته عکست 
حزنا او شجنا من نوع ما ؟! ام ان اطلاق 
العصمور جعلها تنوهم النبرات وتفسيرها .. 


هل تنوهم انه يتعمد ان یولیها ظهره وهو یقف 
اقرب لباب المصعد وكأنه لایطیق صبرا 
لیعادره + 


في داخلها احساس يدفعها تنقول له ( شکرا ) 
لینازعه احساس آخر .. احساس قاس ویحمل 
رغب:” بالتشمي .. بالانتقام ٠...‏ هذا الا حساس 
یقتل رقتها التي اعنادت علیها ویجعلها تأبى ان 
تقدم ولو كلمن شكر ینیم لما منحه لها 
هيثم من شعور رائع صباح الیوم وهي تطلق 
التشمور ... 


وصل المصعد للطابق الارضي لیماجنها 
بخروجه قباها فلم یدعها کعادته لتسبقه .. 


تنهدت رغما عنها وهي تغادر المصعد خلمه 
عيناها تراقبان خطواته القويت الثابتن وهو 
يبتعد علها ... 

همست لنصها وهي تتهادى ببطی " هذا افضل 
.. فريما ايفن اخيرا اني لن اعود اليه مهما 
فعل" 

لمجرد ان مرت تلاك الخاطرة في عقلها انقبضص 
فلبها بشدة وشعرت .. ولو للحظات ... 

بالا ختتاق ... 


تقف ببعض التململ وهي تنتظر اسنلام اوراق 
تخرجها » تنهدت وهي تنظر لساعة يدها التي 


تشیر الى الثامنيّ صباحا فقالت في سرها " 
ارجو ان لايؤخروني اكثر لالحق بموعدي 
الآخر مع القَناة المضانین " 

ثم اخذت ترفع شعرها عالیا وتربطه كذيل 
حصان وهي تمحر " اين انت يا زید ؟ ارجو ان 
لاو خرني انت ایضا ‏ ارید انهاء کل اموري 
اليوم 7 1 


تکتفت وهي تتطاع للوحت الاعلانات 
فابتسمت قليلا وهي تقرأً اعلانات قديمت منها 
لحضل التخرج واخرى لتسليم المتعلقات 

الخاصن بالخريجين واخرى اكثر قدما مجرد 
دعوة للاعتصام كانت هي احدی مثيريها ۱ . 


سم 
3 
ی 


٠‏ ۳ مه برقب وهي د i‏ ۰ ۱ 11 حفا 
سافتقد کل هذا ادا 


" ادام الله ضحكتت ..." 


النمنت هديل للخلف لتجد زيد یقف على بعد 
خطوة متها ... 

امسكت بابتسامتها قبل ان تتطاير بفعل 
احساسها بالذنب نحوه ١‏ 

ثم تماسكت اكثر وهي تحدث نضسها " انت 
لم تخطئي معه بشيء يا هدیل ولم تخدعيه 


نز 
oe‏ 


الفكرة جعلتها اکثر صلابن 0 باطف 
وهدوء نس " صیاح الخیر زيد .." 
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اقترب وهو يھمس بصوت میحوح 

f ب‎ ١ صباح‎ f 

اسبلت جغنيها قليلا وهي تقول " اسغن اذا 
جعاتت تنهض باكرا " 

رد بنبرة مؤنبث ریم " بل انت تأخرت كثيرا 
باتصالك .." 

رفعت نظراتها اليه وارتاحت اكثر انها حفا 
لاتشعر نجوه بشيء غير صدافني تقبلها واخوة 
رفضها ١‏ 

قالت باسلوب مباشر " اس اذن اذا تأخرت 
علیک لکن انت من منحني الوقت ..." 


فقال بسخريي مريرة " كنت مغماد ١‏ " 


فاومت احساسها بالولاء لصدافته التي اعتزت 
بها لعامين كاملين وها هي ستنهيها الى الابد 
فالت بصوت ثابت لالبس في فهم جديته " انت 
لست مغملا ابدا يا زید » لقد كنت تعرف. 

حفا لندرك احتياجي للوقت » وهذا الوفت 
افادني جدا لاتدبر في كل شيء واضع الامور 
في نصابها الصحيح " 

صمتت سحظن ولو لہ بقل شینا ۱ 


اکملت وهي تتطلع لعینیه مباشرة " في قرارة 
نشڪ تدرک خطأ اي ارتباط من اي نوع 


بيئنا لانئڪ ندرک ان مشاعري ليست تحت 
تصرفي لاطاوعها كيمما اشاء 1 

تصلبت ملامحه قبل ان یقول بهمس متحشرج " 
اذن هو الرفض ..." 

قالت " الرفض كلمت شنيعة وانت تقولها بهذه 
الطريفي » لاني لاارفضصک لانك انت ولحني 
ارفص ان ..." 

قاطعها بحدة قائلا " ترفضين ان تمنحي 
فلبك لغيره اليس کل لک ؟" 


خمق قلبها بشدة واحمرت وجنتاها من تلک 
الصراحة التي صذعها بها ! 


قال وعیناه تشنعلان بالغضب والغيرة " اياڪ 
ان تنكري هديل » شاهين بالنسبن لك هو 
الحبيب الذي تبكين على اطلاله ١...‏ " 

هذه المرة عيناها من اشتعلتا بالغضب لتقول " 
لاتهدم كل شيء بغضبک هذا زيد ‏ دع 
الذكرى الجمیلن اخر ما يبقى بيننا » 
ساتغاضی عما قلته وکاأنک لم تقله ١‏ 
وتذكر امرا واحدا من يطلب شيء عليه توقع 
ال(نعم) وال(ا) بنهس الارجحيي !" 


۱ اذ | هدیل هذه اوراف = 5 


التطتت هديل ناحيت الموظفت الضنیلن الجسم 
لتبتسم اليها شاكرة وهي تأخذ الاوراق منها 
بينما الموظطت تتمنى لها الموفقيي .. 

حالما اینعدت الموظطمن جاء صوت زيد نادما 
وهو يقول " انا آسف .. ارجوڪ سامحيني .. انا 


يإ 
oe‏ 


لكن هديل فاطعته وهي ترڪز عينيها على 
الاوراق في يدها لتقول " لاتأسف زيد .. اتمنى 
لك الموفقييّ وان تجد سعادتك مع من 


5 تک .. وداعا .." 


ا ل ل 00 تر کت اتد ... 
اما هو فقد تحرڪ خطوة .. مجرد خطوة 
ليقف بعدها ينظر الیها بألم وهو يهمس " آنا 
آسف لمقدانك هديل ... حفا اسف .." 


رآها تد خل المکتب ‏ بدت متام مرة اخری 
وبطريفي اخری ( 

لماذا يشعر بهذا الانفصال عنها ؟! لماذا 
يعتريه شعور بالانعزال حتى عن نه ؟! 
تنهد شاهين ثم أخن يتأرجح بضجر يمينا 
ويسارا في كرسيه الجلدي الدوار .. 


عيناه استقرتا على نقطّ وهمين في الحائط 
ووجد نضسه يغفكر فجأة بهذا الحائط الابيض 
.. الفارغ ( 


ترى ماذا لو رسم عليه رسما ما ... رسما مبتكرا 
ريما ... رسم لوجه مثلا ؟! بشرة بيضاء صافيت 
كصفاء الروح ... عينان واسعتان بلون نرجسي 
یلمع فيهما الذكاء والتوقد» انف مميز 
یعس الشموخ .. الثقنّ ...الكبرياء ؛ فم ... 
باسئان ناصعني البياض وشعئین مکنترنین 
تعبران عن دفء صاحيتهما ( 


اتسعت عيناه في صدمت ثم اخذ يهز رأسه وهو 
يهمس لنصسه معنما " انت جننت حتما يا 
شاهين ١‏ جننت تت جننت ومحانک الصحيح في حجر 
صحي لمن تراوده افكار متحرفي ١‏ " 


زفر بقوة وهو يستند بكوعيه على حاقم 
مكتبه ويدفن وجهه بين كميه الكبيرين .. 
قال وهو غارق في ظامن کنیه " لماذا یحصل 
لي هذا ؟! انا ابسط من ان اتعامل مع تعقيدات 
سخيفد كهذه ١‏ ماذا الآن شاهين ؟! هل 
تكتشف انك كنت مغملا ولاتحمل مشاعر 
كنت تظنها عشقا مدلها ؟! اذن هل انت غبي 
لتفتن كمراهق بأمرأة جميلت ؟! " 


صوت اغلاق باب مكتبه بعحتف اجمله بشدة 


فهتف غاضبا وهو يبعد كفيه عن وجهه " الا 


يمكنك اغلاق الباب بعنف اقل "1٩‏ 


ردت سمارا وهي تكز على اسنانها " وانت الا 
يمكنك السيطرة على ثرثرتك السخیفن 
مع نفسكت وتلک المصارحات العاطميي 
المسموعن ؟! " 

عبس شاهين وهو يتساءل بملامح بلهاء " هل 
كان صوتي مسموعا فعلا ؟! " 


ردت وهي تتخصر " موحکد مسموع ايها 
المراهق 0 نا 


تنهد وهي يتراجع بظهره لاخلف لينظر لسمارا 
قائلا بصوت أجش " لماذا لاتساعديني ؟! هل 
بخلت عليك يوما بأي مساعدة ؟" 


تخالل الضعف ملامح سمارا وشعرت بقلبها يئن 
لاجله فرمت عرض الحانط کل الوعود التي 
وعدتها لایاد بعدم الندخل لتتقدم من شاهین 
وتجلس على كرسي امام محنبه ثم تنهدت 
قليلا قبل ان تقول بعاطمي حانیم 


مه نهد > هه 


" انا اسعيض شاهين » انت لاتسنحق متي ان 
اترڪڪ تخبط هكذا .. لكني اردت 
اعطاءڪ فرصي لتجمع افڪارڪ وترڪز في 
مشاعرت " 


قال وهو يحتي رأسه قليلا " منن اکثر من 
اسبوع وانا افكر ؛ اشعر اني احمق سمارا ( 
احمق فعلا لاني لاافهم نمسي وانا بهذا السن ( 
ایتسمت له سمارا مشجعی " انت لست عجوزا + 
وبامکان الانسان الشعور بالتخبط في اي سن " 
حاد بوجهه جانبا فطا لعه الحانط الابیص 
بالوجه الوهمي الذي رسمه قبل قلیل فشعر 


بالحرج لیلنمت بحدة وهو یقول بغيظ من بين 
اسنانه " انا مجنون سمارا ( مجنون کلبا 


لنعتريني مشاعر غريبي منضاربن ومتنافضصي " 


نظرت اليه بتمعن ثم قالت بسلاسي " هل 
يمكننا البدأ من جديد ؟ كيف كنت تشعر 
ناحيي شهرزاد سابقا وكيف تشعر حاليا " 


قال بابتسامن تحمل شجنا " المرة الاولى اثارت 
فضولي بتميمتها لكن عندما رأيتها للمرة 
الثاني في ذلك الحطل بثوبها الابيض وهيامها 
الذي سكن روحها ليعكسه محياها الماتن 
الحزين شعرت بانجذاب رهيب نحوها ... شعرت 
كأنها غريقيّ تتشبت بي .. ریق من نوع 
خاص فادرة على اغراف امهر السباحین ١!‏ " 
رغم شعور سمارا بالتوتر لكنها صمنت › فهذه 
المرة الاولى الني يتحدث فيها شاهين عن 
مشاعره بكل هذه الصراحي امامها » شعور 


بالوجع امسڪ تلابيب فلبها وهي تفكر 
باخنها الصغرى هديل التي عجرت عن جعاها 
تتكالم معها طوال الايام السابقي ... لکن .. 


اكمل شاهين وقد بدا شعور ببعض الاسترخاء 
يتسرب اليه " معرفني انها منروجن حاک 
حاجزا بخيوط صلدة حول مشاعري وكان 
مجينها لاخذ دورات هنا قد منحني شعورا 
غريبا ( عذابا ممنعا ان صح التعبير .. ان اقاوم 
كل هذه الفنني والرفقي والانوثي والضعف 
التي كانت تناديني وتوقظ في مشاعر لم 
اشعرها ناحيب ايت امرأة على الاطلاق ١‏ " 


سألته بتوجس " ايت مشاعر شاهين ؟ هل هو 
العشق حما "۱٩‏ 

عبس قلیلا ليكمل وکاأنه لم یسمعها " 
عندما وجدناها عند المشعوذ شعرت بطاقات 
الغضب تسنعر بداخي ( ليس للحدت نضسه 
فحسب ولكن .. هناك غضب من نوع ثان .. ان 
امرآة کشهرزاد تستحق رجلا یرفعها فوق کل 
شيء بدلا من ان يجعلها اخر اهنماماته ..." 
ردت سمارا بصراحس منعمدة " لکن هيكم 
یحبها حقا شاهین » یحبها لکنه لم یحسن 
التصرف معها " 


ضرب شاهین على سطح مکتبه وهو یقول 
بخضب " اي حب هذا سمارا ؟!(! لقد کادت ان 
تضحي بنشها لاجله وهو ماذا فعل خانها مع 
این عمها كل صفاقن وخست نذالن " 
فالت سمارا " کلامک صحيح وانا لااحاول 
تبریر فعلته وانما اضع امامک الحفانق " 


زه شعتيه لیقول ساخرا " حقائق "۱٩‏ 


07 ات وهي تنظرفي عينيه مباشرة " اجل 
حقانق شاهین فلیس کل الرجال بحبون عا 
طریقتک انت ۱ ولیس كل الرجال يجيدون 
التعامل مع النساء وفهم ضعمهن والاهم .. 
تضهمه ۱" 


الجمته كلمات سمارا بينما تضيف المزيد " 
هناك رجال یحناجون المكر من نساتهن 
شاهين » ليس ذلك المكر الغبي وهن يظنين 
انهن يسيطرن على ازواجهن كدمى خشبیم 
ولكنه مكر من نوع آخر بأن تدرڪ طبیعی 
زوجها المتقلبت وتلاعبه بالطريقة التي 
تجذبه اليها ..." 


رفع شاهين حاجبيه قلیلا ليقول متعجبا " 
لااصدق انك تقولین هذا ١‏ " 

هزت سمارا کتنیها وهي ترد " انا لااقول اني 
استطيع التعامل مع شخصین كهيثم لو كان 
زوجا لي لاني بطبيعتي احب الوضوح في 
التعامل وان اكون عمُوينٌ دون تخطيط " 


ثم اضافت بتركيز على كل حکامن " لكن 
شهرزاد عشقته وهو بهذه الشخصی ولاتحاول 
اقناعي انها لم تنجذب اليه لكل هذا الغموض 
والتعقيد » مشکلنها انها لم تمهمه كما لم 
یفهمها ولكن العدل والانصاف یقول ان الخطأ 
يقع عليه اکنر فالرجل عادة اكثر خبرة من 
المرآة وكان یمترض ان يرشدها بدلا من ان 
يبحث عما ينقصه في غيرها ..." 

فجأة قالت سمارا " الا تعتقد اننا نتاقش 
موضوع شهرزاد وهيثم بموضوعين لاتناسب ما 
يفترض من مشاعرک نحوها ؟(( " 


حدق شاهين في سمارا ليكتشف فعلا انه 
-- 

یمنقّد احساسا مفترضا بالغيرة لايشعره ١‏ ا 
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تساءل شاهين بصوت أجش " ما الذي تغير 
سمارا لاشعر هكذا ؟! عندما انفصلت عن 
زوجها اقسم انشطرت نصفین نصف يتألم 
لألمها ونصف مبتهج لحريتها ( لكن .. لااعرف 
ما حصل ... هي تغيرت .. ام انا تغيرت ؟! ام ان 
المشاعر بهنت او ربما بهت الضباب حولها 
فأصبحت واضحّ المعالم بشكل لایصدق 
لاسنوعبه ۱ سواء بالنسبن لي او لها ..." 


عندها وقفت سمارا على قدميها لتقول بغموض 


مه مه هه 


" ما تحناجه ان تستوعب حفيقفي مشاعرک 


بالکامل شاهین ... مشاعرک نحو ... الجمیع 


۲ 
este 


ثم تركنه لتتحرت نحو الباب فتحنته 
وخادرت ۰ لاضن (یستوعب) بعضامما 
فالنه ( 


يعد يصعي ايام .... 


يوم الجمعي .. 


تأففت شهرزاد وهي تسحب كيس القمامت 


لتخرجه من باب شفنها وتستمر بجره حتى 
غرفي الفاء الازیال ۰۰ كو تكره هذا الجرء 
من العمل المنزلي ( 


فتحت باب غرفت القمامي الضیقن واستندت 
عليها بجسدها حتى لاتعاود الانغلاق ثم 
بصعوبنّ كانت تفتح العتلن الضخمن لامْتحن 
الكبيرة المخصصن لالقاء القمامات فيها 
فتنزل في انبوب عريض حتى مكان مخصص 
للتجميع في الطابق الارضي .. 

كل مرة تعاني نمس المعاناة السيطرة من جهن 
على الباب الذي يعاود الانغلاق آليا ان لم 
تتمسك به وفتح العتلي الکریهن نم رفع 
كيس القمامن لرميه خلال الموهي العمیفن ( 
اغناظت وهي تردد " الا يوجد آليين افضل هذه 
رحمت بضعاف البتيت مثلي ۱۱۱۹ 


في لحظن غمرها خیاله واختمي ضغط الیاب 
على چسدها وهو يدفعه بيده ليخنمي معه في 
لحظی تقل حماها وهو يرفع عنها كيس 
القمامت وياقيه في الضوهن هامسا بابتسامن 
مشاكسن مرحي " ضعاف البنین يحتاجون 
للتد ليل بمنعهم اصلا من حمل الازبال همكذا 


بإ 


كانت فد ختفت شهقتها وهو يقترب متها 
بجسده هكذا محاصرا اياها لتكثم انماسها 
حتى لاتلامسه .. 


ابنعد فایلا وهو يطرف قلياا براسه ليقول 
بفكاهن دون ان ينظر اليها " هلا ابتعدت لو 


ت لارمى ازيالى انا الآخر Ee "1٩‏ 
سمحت لارمي ازبالي خر ۱ 8 


هزت رأسها ببلاهتّ ثم ابتعدت بحركات 
خرقاء لتغادر سريعا متوجهي نحو شفنها وهي 
تنظر لملابسها السخيضة ؛ بلوزة قديمت 
وبتطال يصل لركبتيها لم ترتده منذ كانت 
مراهقن ۱ 

تنهد بحسرة لم يتذوق طعما مرا کمرها وهو 
یراقب تراجعها السریع بعیدا عنه وكأنه وباء! 


تحرک هیتم بیطی ليعود لشقنه هو الآخر 
واقکاره تخد منجنا اخر ... 


مند ایام وهو في حالي صمت مع نمسه ( 
يسترجع ذكريات عجيبي عن شهرزاد ووالدها 
... لماذا لم يمكر يوما بيتمها وحرمانها من 


الامومين ؟! شهرزاد تلاك العّتاة الرقيقر كيف 
عاشت محرومن تحت جنح اب جاف لايجيد 
التعامل معها ... 


وها هو هيثم يصل بافكاره لمنحناه الجديد 
ماذا فعل هو ؟! استلم المتاة من والدها وكأنها 
هديي معلمّ بورق من ذهب ١!‏ ثم ادخرها في 
بيته ينهل من عاطمتها الشجيني ويغرف من 
عشقها الفياض حتى .... نم ١‏ 


لم يدرك ان هذا النبع الصافي يحتاج هو 
الآخرلما يجدده ويجعله يفيض بكل ما هو 
ساحر عميق وثمين ... 


لقد استهاكها بكل انانينّ وجحود ليردمها صباح اليوم التالي 
اخيرا بتراب الخیانن ... 


لاحر يي جعزي التحليق و خرج هيثم متوترا من شقته حتى لم يتنبه 
تطلق ذاتها المسجونن › ذاتها المكلومي 0 اد امامه حتى التقيا عند المصعد 
د وللحظن اجفل من خيالها ! 

دخل شفته فاغلق بابها ليستند بظهره على عنويا قالت " سم اجطلتڪ ..." 

تلك الباب وهو يهمس بصوت اجش وعینین 

براقتين " انا احبك معشوقتي .. وساحاق 

معک اينما تحلقين ... مهما طال الوقت ' 

ساظل محاقا قریک اتحمل منک هذا النمور همس بصوت أجش وهو يتملى من جمال عينيها 
الذي يقتلني کل يوم ... وکل ساعم..." " سوزان فقدت الطمل ۱" 


نظر الیها لاحظات طویدن حتی ان باب المصعد 
انغلق مرة اخری دون ان یتنبها لها هما الاشنان ۱ 


شهقت شهرزاد وهي تضع يدها فوق فمها 
لتترقرق الدموع في عينيها وهي تهمس بألم " 
يا الهي ( بعد كل هذا الصبر والعناء ؟! " 
ابتلع ريقه ليتنحنح وهو يقول " للاسف .. كان 
كل شيء سائرا باتجاه صحيح وقد وصلت 
للشهر السابع لكن .. الطفل ميت مرة اخرى ۱" 


» 4 مه 


اخت دموعها تتساب بل حتی تشهق بتعومة 
وهي تسأل " كيف هي الآن و۱" 

ارتعش كله لاجاها ثم تمالک نمسه وعدّاب 
عدم الاقتراب يمزقه لیقول متهریا من التظر 
الیها " امي تقول انها بخیر .. تبكي لکنها 
بخیر وزوجها لایترکها ابدا | 


لایعرف ما يطترض ان یفعل الآن ؟!! انها تبكي 
بطریقتها الناعمي هذه التي تدمره وهو وافف 
بعجز امامها وبد لا من شعوره المتوتر الذي 

خرج به بعد وصول خبر طمل اخته سوزان ها 
هو يجد نفسه منوترا ليبتعد علها .... 


ورحمي بنمسه ضغط زر المصعد مرة اخرى 
وحالما فتح الباب دعاها للدخول بحركت من 
ذراعه وما إن انغلفقت باب المصعد لضمهما 


جدرانه المضيئ3 حتى سمعها تقول بنبرة 
تشنجت لها حواسه كلها " انا سفن هيثم .. 
آسطضت لاجلها .. اتمنى فقط لو استطيع 

مکالمتها ١‏ انا اسضي .. لكن ...ا استط ۱ 


1 ت 


رد بغضب مكتوم دون ان یلتفت اليها " اعلم 
... اعلم انك لاتريدين الاتصال بكل ما 
یتعلق بي "١‏ 

قالت تدافع عن نمسها " ليس هذا السبب ! 
لماذا تظلمني دائما ؟! انا اشعر ان اتصالي 
سيحرج الجميع .." 


هذه المرة التفت اليها ليغمرها بنظراته الزرقاء 
وقال " امي واختي حانقتان علي لا عليك ! 
وارادتا مكالمتك لكني منعتهما التدخل 
والضغط عليك بل حتى ان امي ارادت السفر 
والمجيء اليك بنضها لولا حالت سوزان 
الحرجت .." 


~1 


ادارت شهرزاد رأسها جانبا وبحركن حادة بينما 
اخذت تمسح بفسوة اثار دمعاتها التي نرلت 
تعاطفا مع ففدان اخنه لططلها ... 

جمود عاد لمحياها فشتم هيثم بصوت مسموع 
بینما يغادر المصعد بخطوات غاضيبيى 


وجدت نصها ذلك النهار تتباعد عن شاهين 
اكثر واكثر .. تنعزل عنه وشعور بالغربن 
يحيطها من كل جانب ... 


هل هو خبر فقدان طظ سوزان ما جعلها تشعر 
بهده الوحشي 5( 


طغل ..... طل .... ذابت عيناها شعورا بالشوق 
لتاك الكلم التي حرمها متها هيثم وهي 
رضيت بطيب خاطر بل بغباء ( 


حتى انها لم تسأله .. لم تناقشه ... فقط ارضاء 
ارضاء ... ارضاء .... 


حاوطت نضها بذراعيها تغمض عینیها وتهمس 
" يوما ما سانجب اططالا كثيرين ... اجل ... 
اجل کنیرین.. اربعي .. بل خمسي ... 
ساجعلهم سعداء ... دافئين ... فخورين اني 
امهم التي تذوب حبا بهم ..." 


سكنت فجأة ١‏ ليغادرها الدفء وهي تطتح 
عينيها وتترقرق الدموع فيهما وتهمس بألم " 
ها انت تبنين نڪ يا شهرزاد حخطوة اولى 
لبتاء حياتك » فهل سيأتي يوم وتكونين 
مستعدة لمشاركن رجل دافى محب في حياته 
؟ تشارکینه في انجاب اطفالكما معا ؟! 
فيغدق عليك وعليهم مشاعره دون اي بخل .. 


دون اي حرمان ...." 


عند هذه الاحظن بالذات مر شاهين من امامها 
وکعادته التي دأب عليها خلال الفترة 
الماضيي القى تحييّ دون ان يتوقف حنی 
ليلقي نظرة نحوها ... 


شعرت بالبؤس اكثر وهي تمحر " هل كنت 
اظنک ذلك الرجل يا شاهين ام انك مجرد 
حلم اردت فرضه على واقع لايتلائم معه ؟!!" 
تحركت نحو حفيبتها التي تضعها عادة في 
احدى الارفف لتخرج هاتمها النقال تبحث عن 
رقم والدة هيثم بعرم ... 


لم ترها متنا اكثر من عام كامل.. امرأة 
انيقي لطيمي لكنها لم تند خل في حياة ابنها 
البكر وزوجنه » وفصلت بعد قنره وحدة 
عاشتها بوفاة زوجها ان تذهب لنعيش مع ابتتها 
في امريكا خصوصا مع مشكلن سوزان في 
الانجاب واحتياجها للدعم ... 


اخذت نمسا عمیقا وهي تضغط على زر اتصال 
بینما تحدث نصها " هذا واجب يا شهرزاد » امه 
كانت لطيفنّ معك واخته ايضا ..." 


وحالما جاءها صوت المرأة الرخيم حتى قالت 
ببعض الارتباكت " مرحبا خالتي ..." 


فكان الرد الرفیق باسما خمف عن شهرزاد 
توترها لتقول " شهرزاد ؟(1 هذا انت حبيبتي 
شهرزاد 00 " 


© هه 


كانت شهرزاد ما تزال متوترة وهي ترد " اجل 
خالتي انها انا .." فقالت ام هيثم " مرحبا يا 


001 اشتقنائت" 
vee‏ 
۰ + 


ثم اضافت بانفعال وتأثر " ما هذا الذي حصل 
بينك وبين هيثم ؟!! لقد جننا انا وسوزان 
عندما عامنا بالخبر » كنت اريد مكالمتت 
... لكن هيثم رفض اعطائي رقمک الجديد › 
لكن انا متأكدة كل شيء سيعود لوضعه 
الصحيح » هو یحیک بل يعشفت انا اعرفه 
ذلك الغبي المجنون الذي لايفصح عن 
مشاعره كما يفترض بالرجل العاشق ان یمعل 
( وانت تحبينه ايضا صغيرتي ... اليس 

کل لک .. رغم ما فعله ابني الغبي المغرور من 
غلطن نیع بحقک وبحق ننسه انت ما زلت 


مه ۰ 1 
تسه vec‏ 


© مه 


لاتعرف شهرزاد كيف انها وجدت نها 
تختتق وتهمس بصعوبي " انا ... اسضن ... آسصم 
لاچل سوزان ... لکن .. آنا ... لااستطیع .. 
مسامحنه ... يجب... ان اغلق الآن .. وداعا 
خالتي .." 

وبارتعاش شدید اغلقت الخط وهي نهمس 
لاهت " لماذا اتصلت بوالدنه ؟ لمادا 2(۶ يا 
الهي .. لماذا فعلت هذا "۱٩‏ 


لم تتنبه شهرزاد لوقوف شاهین على بعد 
خطوتين خلفها ولا تنبهت لانسحابه حتى ... 


اما شاهين فقد اكتسب خلال الاسابيع 
الماضيي فناعات جديدة لضاف قناعي اخرى 
اليه الآن .... شهرزاد قد لاتسامح هيثم ... 
لکنها ما زالت تعشقه ...۱ 


هل الحب يدفع الانسان لدرچن تجعله یغفر 
الخیانن ؟ ام ان حب شهرزاد لزوجها هو حب 
خاص ويسري في دمها منذ الطولن ۱٩‏ 

جلس على كرسيه وهو یشعر بالانهاک .. 
خواء غریب يتملكه » شعور بانه مئسي تماما 
... زواج سمارا الوشیک يعلن عن بدأ وحدة من 
نوع آخر ... لن یستطیع التواصل معها كما 


السابق فسمارا ستتواصل مع رجاها الذي یعشفها 
وتعحشقهة .... 

عيناه تركزنا على نمس الحائط لتعدّياه 
بنمس الصورة الوهميي ( 

شعر بالحنق من نمسه ليتمكم يغصضب " تلت 
الصغيرة اصبحت خطرا علي ١‏ " 

وللحظي تبسم في شجن وهو يفكر انه اشناق 
8 لاش ...قد تجيد التهرب من و۱۳۵ 
لکلها لن نس تستطيع فعل هذا في عرس سمارا 


لتك ... 


مه 


عرس سمارا واياد 


خرجت العروس من غرفتها التي تودعها اللیلن 
لتسكن غرفت اخرى وتبداً حياة جديدة ... 
تطاع الاب لابنته الكبرى فخنقته غصن 
البكاء وهو يراها بثوب العرس الابيض ترفع 
شعرها للاعلى بكعكحز مدورة انیم نثرت 
عليها حبات لولو وتعاقت بها طرحنها لتنسدل 
الطرحة الطویلن الى جانبيها حتى نهاین 
فستانها الرائع .. 


ارتجمت شهنا سمارا وهي تتطاع لابیها بید لنه 
السوداء الانيقيّ وقد بدا لها رغم وسامته 
ضعيمًا ومرتیکا ١‏ 

اقتربت منه باهفضن وقد كادت ان تتعثر 
بعستانها الطويل لولا امساک هديل بذراعها 
لكن سمارا القت بنضها في حضن ابيها وهي 
تكاد تجهش بالبكاء " لاتقلق يا حبيبي انا 
لن اترکک ابدا ... اتطقت مع اياد ان نأتي 
لنبيت هنا كل يومين .. فان اترڪ الساحم 
خاليين لتلك الصغيرة تستأثر بك وحدها 
وحالما تتزوج ونتلخص منها سأعود مع زوجي 


رفع الاب وجه ابئته اليه وقال بصوت متحشرج 
من العاطميّ " انا سعيد جدا للاجلك يا حبیبم 
والدك ودرة قلبه » سعيد الى درجت اريد 
البكاء الان کالاطعال ... اياك ان تظني .. 
اني حزين ... ابدا ... يكضي ما ..." 

وضعت سمارا يدها على فمه تمنعه الكلام 
بينما تعبس بغضب معتعل رققته دمعت سالت 
على خدها " لاارید سماع كلمن حزن اللیلن ؛ 
انه عرسي يا مشاحس .." 

تنحنحت هديل من الخلف وقالت يمرح " 
الصغيرة لم تتخلصا منها بعد ١‏ فهلا منحتني 
الفرصي لاری رأي ابي بمستاني ۲۱٩‏ 


انبهرت عيئا الاب وهو ينظر لابنته بضنان 
مدهل ١‏ تدرج بين لوني المضي والذهبي 
الباهنین دون ان يفقدا التوهج ... 

بدت مذهلي وهي ترفع شعرها لاول مرة بهذه 
الطريقي التي تشبه تسريحن اخنها العروس 
لكن للاسف دون طرحن العروس التي كان 
يتمناها لها مع اخنها ليطمئن اخيرا عليهما معا 


» 


قال وهو يسحب صغيرته يكتم غيظه من 
شاهين الذي حرمه اتمام فرحته " يا جميلن 
الجميلات ... تبدين عروس كأختك .." 


كان شعورا رانعا لهديل ان يكون والدها 
هكذا في افضل حالاته محبا دافنا ينظر اليها 
والى سمارا وكأنهما کنزاه الحقيقيان في هذه 
الحياة ... 

نا ها فد حضرنا ا 

صوت شاهين علا فجأة بمرح سابقا دخوله 
بینما ارتطعت الزغاريد من بعض نسوة الجيران 
والاقارب ليد خل اياد وقد بدا وسيما لدرجن 
سرق انمّاس سمارا وهي تنطاع اليه بوجه 
مرتبك محمر ١!‏ 

اقترب منها بابتسامي لاتصدق ودون ان يحرجه 
شيء مال ليطبع قبلنّ حارة على خدها 


المتوهج بينما يهمس قرب اذنها بصوت مبحوح 
" الليلي ... انها اللیلن .... لهف قلبي علیک 
الليلي 6 

ارتمع حاجبا سمارا بانشداه مضحک بینما 
يتأبط اياد ذراعها ویتحرک بها وسط الزغاريد 
هديل تأبطت ذراع والدها وهي ترفع طارف 
فستانها بحذر متجنبن النظر نحو شاهين .. 


قال الاب مشاكسا شاهين " ما بك تقف 
کالاهبل هكذا ... تقدمنا يا فتى فنحن 
قادمان معك ايضا ..." 


لم يرد شاهين بینما يحاول استيعاب هذه 
المخلوقت المذهلة التي تأبى النظر اليه وقد 
واصلت احتجابها عنه منذ تلك اللیلن على 
الشرفن ١‏ 

لكنه لم يقاوم وهو يقول بمشاكسي ايضا " 
عطوا عماه لكني كنت اتساءل من هي تلک 
الصغيرة التي معك ۱" 

عندها فقط رفعت هديل عينيها اليه لتشمخ 
بانمها المتفُرد بحبریانه وقالت " انها الصغيرة 
التي ستقودكما للحمّل بدلا من ان تتوها معا ۱ 


بإ 


انمجر الاب صاحكا بینما شاهين ينظر اليها 
وق 3 ید یخنق کفبي 
20000 شنا وهناک باین جنبات صدره 


» 


" اهدأي هديل .. اياك واظهار ارتجافک ... يا 
الهي لماذا لایکف عن النظر نحوي همكذا! ؟!١"‏ 
انها تعاني .. تعاني بشدة وهي تحاول اظهار 

مرحها المعناد بینما شاهين لایمانها من محيط 


++ مھ يي 


نظراته ولا حتى لدقيقنّ واحدة ۱ 


نظراته غامضن لاتفهمها مع لمع تسبب 
الرجمي لقلبها » رجدىي تسعدها ولكن عفها 
يحاول صد هذه السعادة الجوفاء ( 

ابتلعت ريقها وهي تراه يقترب متها » رددت في 
سرها تدعو " ارجوك يا الهي .. امنحني القوة 
.. فإما ان افوز به او اقتلعه من قلبي لارتاح " 
بدا كتماه عریضان جدا بید لته الکحلیم 
التي رسمت تفْاصیل جسده الضخم .. دوما 
كان ضخما وكبيرا في عینیها ... دوما بدا 
ينسع لاملم احساسیها المبعثرة بين ضعف 
وچموحخ ... 


اقترب ... اقترب جدا وهو یقف امامها بهيتنه 
التي نحنویها كلها دون ان يلمسها حنی ( 
انحنى مقتربا بقمه من اذنها ورغم یقینها انه 
یفعل ذلك لتسمعه وسط ضوضاء المدعوین 
والموسیقی في العرس الا انها لم تستطع الا 
المرح بكل كيانها .. وكيف لاتمرح وهو 
ينظر اليها هكذا ؟!١‏ فقط لو تعلم ما يعنيه 
بهذه النظرات ... 


" هل ترقصين معي يا جميلنّ الملامح ؟ " 


اتسعت عيناها بصدم وتوقف الكون من 
حولها لتتركز كل حواسها نحو ذيديات 


2ك الخافتن داعت اذنها وهو آیضیف 

: قا وه 

" رفصي واحدة فلا تهلعي هكذا ١‏ انا مطلوب 
جدا الليلي والمنيات لايطقن صبرا للرقص 


بإ 


معي 

( تشجعي يا قناة ... تشجعي ... مهما كان ما 
يحدث الآن انها فرصتڪ ... فرصتڪ ..) 
الشجاعي خاتتها لتنطق لكنها لم تخنها 
لتعبر بهزة موافقَن من رأسها ... 

بعد هذا لم تعد تعلم هل كانت تلمس ذراعه 
ام كمه ام ريما لم تلمسه قط پینما تتحرڪ 
يرقص خمیف يواكب التغمات ... 


هل لمحت ایسامن رضا على وجه والدها ؟ ام 
نظرة ترقب وقلق على وجه اخنها العروس ام 
انزعاجا على ملامح المرأة المزعجن التي 
حاولت محاصرة شاهين بیناتها الثالاث عسى ان 
ينتقي عروسا منهن .. ام غيظا لد لک الشاب 
الذي كان يغمزها بعينيه منث اول الحصل + 
وذلك ....ونتاكت .... واخلطت الوجوه 


وتمازجت التعابير لیبقی وجهه هو وحده 
بنظراته التي لم تمارق وجهها ۱ 


فجأة فرض وجه فاتن وجوده ليبرز من بين 
الوجوه المخنالطن ( ضاعت المرحي ويهكت 
الهالن التي لغنها مع شاهین لترتسم حروف ۰ 
اسم على شفتیها " شهرزاد ..." 0 


ا ل ل ىن نم 
لیقول بملامح غريبت مبهورة " ماذا قلت 19" 
ابتلعت ريقها وهي تشعر ان هناك امر ما لم 
تمهمه لتردد كببغاء لايمقه ما يقول 

" قلت .. شهرزاد حضرت .." 

رفع عينيه لعینیها فاشارت له ناحيي شهرزاد 
فالتفت بوجهه لينظر بينما هدیل تراقبه 
بجزع وللحظي اسبلت اهدابها تخمي دموعا 
توشك على الاقلات لتسمعه بقول 1 
عليها فيما بعد » باهر وحامد معها الآن " 


تجمدت ١‏ بينما شاهين ينظر اليها بطريقته 


كل ترثرات باهر لم تجعاها تشعر بالتحسن ٠‏ 
لقد بدا باهر نفسه على غير طبيعته حتى 
اشطقت عليه وهي تكتشف نظراته نحو هديل 
وشاهين ... 

هدیل وشاهين ... ثنائي لم تحسب یوما انها 
ستراهما معا بهذه الطريقت ١‏ 


تلك المناة المنوهجن تبدو بوضوح ذائيبي 
بحبه .. وهو ... هو شاهين ينظر اليها وکانه 
اكتشف وجودها للنو ... 


2 مه مه همه مه @ ۳ 


عبت سهررا 
یبعده عنها طوال الاسابيع الماضيي ... 


د .. اذن .. هذا هو ما كان 


ها هو شاهين يكتشف نطسه في اخت سمارا 
الصغرى ... 

جزعت وهي تحيد بنظرانها نحو العروس 
لنراها تبتسم وتحمر لهمسني من عريسها 
المعتون ... 

قالت في سرها " وانت يا شهرزاد تقفين ها هنا 
تراقبين منذ ساعات وتتحسرين حالک كحال 
المسكين باهر + ' 


لكنها واجهت نضها ... ليس شاهين السبب ولا 
اكتشافه لهديل السبب .. وليس عرس سمارا 
السبب ولا همسات عريسها لها السيب ... 


السبب في ألمها الذي لايحتمل وهي تعترف 
اخيرا انها غير قادرة على نسيانه ! هو ... من 
منحته كل شيء ليجعلها تکره كل شيء ... 
هيثم ... من عشقت طوال حياتها لاتكتشف 
الان انها اضعف من ان تكرهه هو شخصيا بعد 
خيانته لها ... 


" هل انت بخير شهرزاد ؟! يا الهي لماذا تسيل 
دموعک و( " 


اشرقت بالبكاء وهي تسندير فانلن بتوسل " 
ارچوک ساخرج بمطردي واعود بعد قليل " 


وتركها باهر بتردد بينما يراقبها باشفاق ‹ 


اخذت تبكي وتبكي في متواريي بظلمم 
الاشجار حولها » لاتعرف كم طال الوقت وهي 
تبكي بحرقن هكذا ١‏ 

همست بألم من بين شهقاتها " لماذا لااستطيع 
ڪرهڪ هيثم ... لماذا ؟! يا الهي ... هل 
سأظل اتعذب بهذا العشق وانا عاجزة عن 
الغضران لک ؟! " 


Po r‏ ١اد‏ حك 

صوت شاهين الرفيق ميزته فمسحت وجهها على 
عجالى وقبل ان تجيب نداءه قال بصوته 
الدافىْ " لماذا تبكين عزيزتي ؟ " 

قالت بحرج دون ان تستدیر اليه " انا بخير 
شاهين كنت فقط متضایقن والآن ارتحت " 
قال وهي تشعر به خامها " شهرزاد ... انت ... ما 
زلت د بينا ۷ 


كان اقرار واقع مرير جعلها تنهار في البكاء 
مرة اخرى لتستدير اليه قانلن بألم " لااريد 


هذا .. لااريد ... كل ما اردته ان اكون 
ما 


we e 


يراني ... يقدرني ... يحن علي ... لايخونني 
ابدا .... لماذا لم التقي بك انت ؟! لماذا كان 
هو محور حياتي مند طمولتي ؟!! هل كتنب 
علي ان اعيش سجيني مشاعري نحوه حنی 
نهايي حياتي ... ؟!! انا اريد ان اعيش بسعادة 
مع شخص يقدرني فهل هذا كثير (٩‏ " 

نظر اليها شاهين وابتسم بحنان ليقول " 
عزيزتي کل له اقداره » ومن يدري ریما ما 
كنت لتمنحيني فلبك لو التقيت بي قبله .." 
اخذت تبكي بحرقن بينما شاهين يهمس اليها 
بكلمات رقيقن لتهدا دون ان يدري ان هديل 
تراقبه من بعيد وقلبها ینفتت ألما .... 


عندما هدأت شعرت بالخجل من شاهين فقالت 
بضيق " انا .. اسمي .. يبدو انك فدري 
لتكون قربي في اكثر لحظات حياتي ضعطا " 
صمت للحظت قبل ان يقول " اذهبي واغسلي 
وجهک فالحمل یوشک على الانتهاء وسنرف 


هزت رأسها توافقه وما ان تحرکت خطوة حتى 
توفمت لتهمس " هديل فتاة رائعي شاهين » 


تركته على وقمته ينظر اليها وابتسامت 
مرتعشيّ على فمه ليهمس حالما اصبح بمفرده 
" جميلت الملامح ... انا المحظوظ بها .." 


خرجت من المصعد وهي تشعر بارهاق رهيب » 
يدها ترتعش وهي تفتح حقيبن يدها 
اللياكيي اللي وانمت فستانها الممیر .. 
اخرجت معناحها وهي تنجه لشفتها عندما 
سمعت صوت باب الشقی المقايلي تمتح خامها 


>» ©» > 


تملكها غضب مجنون واوشكت ان تستدير 
لتصرخ به دون مقدمات لكنه سبقها بخطواته 
نحوها ليمسك ساعدها ياف جسدها نجوه 
وهو يقول بغضب " لماذا تأخرت كل هذا ۱٩‏ 
انها الواحدة بعد متتصف الليل ١‏ " 


نظرت لعينيه الزرقاوين وهما تشتعلان بالغضب 
و.. القلق ... اجل هذا القلق الذي لم تره في 
عينيه ابدا جعل غضبها يتحول لرغبت حارقت 
بالانهام .. اقام من كل ما تعانيه بسببه 
وبسبب عشقه الذي دمرها يوما وما زال يدمر اي 
فرصت لها بعيدا عنه .. 

قالت ببرود جليدي وهي تنزع ذراعها من 


فبضنه " لاتند خل بشووني .. انا حرة " 


ثم توجهت نحو الباب متجاهلي نظره الصدمىي 
في عينيه لكنه لم يستسلم ... كما كانت 


١ تنم‎ 


اقترب خاطها ليهدر" ما معنى انت حرة ؟! 
كيف تعودين بمفردک بعد منتصف الليل 
بهذا ... بهذا الضستان "١‏ 

التتت 20 براسها فقط لتحتشف نظرته 
الرجولین لتفاصیلها التي اظهرها الطستان .. 
كانت تعلو انه يحب ارتداءها لمستان كهذا » 
يحبها انثويت ومغوین في نضس الوقت ... 
سخرت منه ممعنن في اذلاله " كنت احضر 
حمل عرس فماذا تريديني ان ارتدي ؟! منامتي 
المقطنيي ؟١‏ " 


شد على فكيه وهو ينظر لوجهها بملامحه 
المتمردة الغریبن عن طبعها فقال من بين 
اسنانه بما يستطيعه من هدوء اعصاب " لم اقل 
هذا وانا اعرف ان عرس سمارا الیل لكن 
كان یفترض عودتک بوفت ابكر من هذا " 
اظهرت نطورا منه لتقول ببرود " انا حرة ... الا 
تضهم ؟! سبق وقلتها لک وساكررها كلما 
رآیت وجهك ... انا حرة .." 


احندت نظراته وهو يقول " ماذا يحصل معک 
اللیلن ۱۶ وما حكايي انت حرة هذه التي 
لاتجمین عن ترديدها ؟١‏ " 


وضعت الممتاح في الباب لتتجاهله مرة اخرى 
عن تعمد واستغزاز فهدر عندها " اتا اکلمک 
شهرزاد ( وانت مخطتن ... انت لست حرة 
لتعودي متی ما شنت هکل ا ... ثم انا مسؤول 
عذک لان لااحد لک غيري هذا ...۲ 

عندها شعرت براحي غريبي مذافها بارد تمنح 
سعادة من نوع لم تجربه .. سعادة تدوق لذة 
الانتقام الوشیک ( 

النفنت اليه بینما تتح تدير الممتاح لتقول 
بابتسامي ساخرة " انت لست مسؤولا عني ..." 
ثم اضافت وهي تمتح عتلي الباب " وعموما 
لاتقلق ... سأكون (مسؤولت) من رجل حقيقي 
قريبا " 


دخلت وهي تشعر برضا لايوصف وكانت 
مستعدة لغلق الباب في وجهه لكنها ما ان 
اسند ارت حنی شعرت به يدفعها للخلف لیدخل 
هو الآخر ویغلق باب الشقن خلطه ... 

نظرانه الشرسن زادت من اثارة شعورها بالرضا 
فرفعت ذفنها بحبریاء فائلي " غادر هیثم 


اقترب متها حنى غدا على بعد بضعم 
سئنیمرات ینواجهان بالنظرات المشتعلی لیقول 
بنبرة لو ادركتها لنراجعت عن تحدیه " ماذا 
تقصدین ب(سأكون مسؤولنّ من رجل حقيقي 
قرييا ) "۹٩‏ 


ردت ببساطي وهي ترفع حاجبیها " المعنی 
واضح ... ساتزوج ..." 

شهقت متألمتّ عندما امسكها بعنف من 
ساعديها وهو يصرخ " أو تجرؤين على قولها في 
وجهي شهرزاد ؟! تريدين الزواج من ذلت 
الحقير شاهين "۱٩‏ 

رغم اصابعه التي تنغرز بقسوة في لحمها الا 
انها شعرت بانمّلات امواج الغضب متها فقالت 
بشراست تعادل شراسته " شاهين ليس حقيرا 
وانت تعرف ذلك جيدا ... واجل... سأتزوجه 


فانا احبه وهو يحبني ..." 


له ۰۰+ وم 


بشعنین انسحب الدم منهما حتى ابيضتا همس 
" ماذا تقنولين "۱٩‏ 

ردت وهي تتمعن بقهره دون رادع عقل یوفعها 

" اقول انا .. احب ... شاهين " 

اخذ يهزها بعنف حتى انحل شعرها الناعم في 


فوضى حول وجهها وهو يصرخ فيها کالمجنون 
" اياك ان تعيديها مرة اخری .. اياك ...." 


لكنها رفعت وجهها اليه لتنظر في عينيه 
وتردد بعيدين تلمعان بالتحدي 


۱ حبه ا حبه ا حبه .. بل وا کنر من هذا ع جه اننا 
لانطيق صبرا لتكتمل فترة العدة حتی نتزوج 
عندها هدا هيثم تماما ليسأل بصوت بارد " اذن 
تنتظران فترة العدة ... ها ؟" 

ردت بانتصار احمق " اجل .. ولم يبق الا القلیل 
۷ ۷ كا ۱ ی من ند 9 

عندها ابتسم ( ابتسامت عبرت عن معنى 
القسوة ( ليهمس وهو يقترب بوجهه من وجهها 
" حسنا يا شهرزادي .. بما ان اليوم عرس سمارا 


وقبل ان تهبط شعتاه لشمنيها همس بحرارة 


" انا ... اردک ... لعصملي ١...‏ " 


المصل الخامس عشر 


الشوق والغضب خاط منمجرة ( وهیثم شعر 
بالانمجار وهو یعنصرها بين ذراعیه بوحشیم 
افلدت مته ( 


لم يكن يعي حتى ردة فعلها وقد فقد 
السيطرة على ادراكه ١‏ ولو لا حاجته للتنضس 
لما افلت شعتیها ليلهث بجنون ... کلهانها هي( 


همس بتحشرج " يا الهي ... انا مجنون بك ١!‏ " 
لكن ما انحنى نحوها مرة اخرى حتى فأجاته 


چ« ه مهم مه عم ۰ © مه 


بآن اخذت تضریه بعشوائيت عنيغت ۱ 


كانت تصرخ بهستیرین " خانن .. كاذب 
منافق ... اناني ... اکرهک ... اکرهک .. 


اکرهک من کل فلبي ..." 

صراخها بالكره وهسیرینها وهي تصربه 
بعنفها الرقیق الممیز هذا جعله يستكين في 
وجل ١‏ 


بحث عن وجهها الذي غرف بين ثنایا شعرها 
الحريري ليهمس بتصلب " انظري الي شهرزادي 
8 انظري الي ...." 


لجنها كانت ما ترال تعلت بوجهها من كميه 
لیعاود هو امساكه وتتبيتك ... 


همسه بدا متوسلا وهو يطافه نحوها " لاتقولي 
انڪ تكرهيني .. لاتقوليها .. انت تحبينني 
انا شهرزاد ... انا فقط اليس کل لک ؟! انا 
حبیبک وزوجڪ وكل شيء شهرزاد ... كل 
شيء ..." 

رفعت عینیها اليه لیری نظراتها النارین من بين 
خصلات شعرها المتناثرة فقالت في قسوة " لم 
اعد احبک ١‏ الا تمهم ؟! انا لم اعد احبک 


oc 


تشوهت ملامحه بالغضب ليقول من بين استانه 
" ولن تحبي احدا غيري ! تريدين الانتقام مني 
؟ حسنا ... افعليها وانت زوجتي ... زوجتي ... 


زوجتي التي لن یفرقها عني الا الموت "١‏ 


للحظت تاهت نظراتها وكأنها تعيش صدمت 
متأخرة ۱ ساد الصمت للحظات وهو يتطاع الیها 
بنظراته الساخرة التي تخفي ألما مبرحاً 
لايحتمل ١‏ 

ليضيف بهمس وحشي " وشاهين هذا سأدمره .. 
سأد مره ..." 


كانت في حالس لم تستوعب جملته الأخيرة 
عن شاهين لتنتمض وهي تعلت منه وتتراجع 
للخلف فائلي بتساؤل مجنون " ما.... معنی .. 
زوجتك ؟! ما معنى .. اردك لعصمتي ؟! انت 
لست زوجي ... انت ...طاقتني ...۱" 


ضحك عاليا بقساوة ظاهرة ليقول بتقن رسمها 
بغل على محياه " الا تعرفين يا (زوجتي) اني 
استطيع ردك متى ما | شاء لعصمتي ۱٩‏ حتى 
دون مواففتت ... " 

ليضيف بعينين ناريتين " ما دامت شهور العدة 
ساريي المفعول ..." 

اخذت تهز رأسها يمينا وشمالا وملامحها تنطق 
بعدم التصديق لتهمس بحشرجي " لا ... 
لايمكن ... انت كاذب ... لایمکنک 
اعادتي اليك ببساط٬‏ هكذا ۱ لایمکنک 
اعادتي رغما عتي ... لا ... لا ..." 


~~ 


كل حرف نطفته ڪان ڪسڪين ثامن تغور 
بامعان فيه لتمزق احشاءه بالالم ... 

لم يحتمل ادعاء الق والسيطرة اكثر من 
ذلك ویحرحک شديدة العنف تحرك نحو 
باب الشقيّ وفي طريقي لم يجد الا مجموعم 
تحف على منضدة جانبية لیفرغ غضبه 
الجنوني فيها وهو يضربها بعنف لتسقط 
الكريسنالات واللحف ارضا وتتهشم ( 

اجملت شهرزاد مرتعدة لتستيفقظ من صدمنها 
فرفعت رأسها لتطالعها هين هيثم المغادرة 
فیصمق الباب خافه ويتركها وحيدة مهشمن 
الارادة حالها کحال القطع المهشمن حولها ... 


ت 


2 
8 
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م 


هل ما قاله هو الذي هشمها همكذا ؟ ام 
حقيیقم استسلامها المجنون لقبلاته الوحشيىن 
التي ارعبتها بتأثیرها علیها ... 


لم یعاملها یوما بهذا الجموح الخشن ( وهل هذا 
م له حتی ولو تلحظات 1٩‏ 


ثم فجأة شهقت وهي تضع يدها على فمها 
المتورم لتهمس " هل صحيح ما قاله ؟! هل 
عدت زوجته ۱۱٩‏ ام انه يرعبني لینتقم مني 
Êr‏ 

شم اتسعت عيناها برعب مخا-: ۳ 
ما قاله عن نيته بتدمير شاهين اقا شرت 


الى الارض مع هطول دموعها لتقول بجزع 
وانهيار " ماذا فعلت يا حمقاء ؟!! ماذا فعلت ؟؟" 


لتصيف برحب " لقد دفعنه ليؤذي شاهين ١‏ " 


دخل شقته والغضب یزار في داخله ... اغلق 
باب شقته بعنف حتى ارتجت اركانها ... 
احظات ظل مسمرا مكانه يغمض عینبه 
وقبضتاه تتشنجان برغب مجنونة لتنهال على 
وجه ذلک الحقیر ( شاهين )..... 


( انا احبه احبه احبه ... اکرهک احرهک 
اکرهک ...) 


صرخ بزمجرة مجئونذي لتتهال قبضنه على 
الحائط بجانبه في لكمنّ لاتعرف الرحمت 
فلم يشعر الا بالآلم يسري في مفاصله .. 
انماسه تهدر بيئما یسب ويشثم وعيناه تنطلعان 
ليده التي آذاها بتاك الحرک الرعناء ۱ 
خطواته كانت تقوده ليتحرك هتا وهناک 
في ارجاء الشفّنّ كأسد مجروح مسجون ... 
ڪلماته كانت تخرج من فمه بلا ترابط وقد 
فقد قدرته على التركيز ... 

" تحبينه ؟! وتكرهينني ١‏ ... همكذا شهرزاد 
... جعلتني مجنونا تماما ... لااطيق هذا ... 

كل هذا الصبر ... کل هذا العشق ... جعلتني 


اقدم على ... على ... ردك بهده الطريفي ( 
خسرتت وانا اعیدک ... وخسرت روحي .. 
بخسارذک ... ماذا افعل ... لاول مرة اعجر 
هكذا ... لااسنطیع تركت ... لااستطيع 
قعل هذا حتى لاجلک انت ... اللعدي اللعدي 
اللعئي ... لقد دفعتني لاقصى حد ... لم 
ترحمي قدرتي على الاحتمال بعد كل الصور 
التي رافقتني طوال المساء وانا اتخيات 
هناك ... معه .... منعت نمسي عشرات المرات 
لاذهب اليك هناك .... فتادني فافا علیک 


مه جه هه 


ثم تعودين ببساط منمردة فاتدي فاسيي وانت 


نعانئین حبكت له ...2 


وانا ؟؟ ماذا كنت تتوقعين مني ؟ مجرد 
لمسک بعد طول حرمان حطمني وحطم 
ارادتي ... " 

خذق قلبه بقوة افزعته وهو يتذكر جنونه 
لیضمها بين ذراعیه حتی كاد ان يحطم 
عظامها الرقيقت ١‏ 

شعرها مازالت اثاره الوهميت الناعم علی 
وجهه ... شمناها ... همس بحرق وهو يغمض 
عينيه "اه منهما ومن لوعتي لنيلهما ..." 

ألم يده اخذ يعلو ليجبره على الاستیقاظ من 
سكرة الدذكرى ... 


اخث نمسا عميقًا وقست ملامحه وهو يتوجه 
نحو الصيد لیم الصغيرة في المطبخ ليقول 
بجمود " الألم احيانا ضروري لنطيق ١‏ " 


ارتعشت ابتسامته وهو يراها غارقن بين طيات 
ثوب العرس تجاس بتوتر على حافي السرير .. 
اراد خلع سترته لكنه خاف ان ترتعب من 
مجرد حركت عذويت بريثت ! مع ان نواياه في 
هذه اللحظات نحوها لاتمت للبراءة بصلن ( 


همس في سره " فقط المزيد من الصبريا اياد 


وقف امامها وهي تنكس رأسها للاسطل تتهرب 
من النظر نحوه ... منذ دخولهما الجناح 
الفندقي وهي تلتزم هذا الصمت لكن جسدها 
كان يرتعش بوضوح ... 


انحنی يجسده وبیساط جلس امامها على 
الارض » اجملت فلیلا لتنظر اليه بجزع فنبسم 
وقال وهو يرفع وجهه اليها " هل ما زلت حانفم 
علي لاني حجزت هذا الجناح المْندقي ۱۱٩‏ 
ردت بتلعثم " نعم ... اقصد لا ..." 


اتسعت ابتسامته وهو يواصل حديته بنعومن " 
والدك بدا متأثرا جدا رغم محاولاته لاخطاء 


دموعه .. 


تنهدت لتقول بحزن " يؤلمني جدا تركه › 
لقد تعود على وجودي وهو من النوع الذي 
يصعب عليه التغيير خصوصا في سنه هذا .." 


بينما كانت تتكلم هو تجرأ ليرفع يده ويضم 
يدها المستقرة في حجرها » لم تتنبه له وهي 
تسترسل بشجن " انه يحاول جهده ان يكون 
اب مثالي » يحاول ان يعوض اي تقصير من 
جانبه »ما زال يشعر بالدنب نحوي وحتى نحو 
کال ...' 

رفع كغها ليلثم باطنه ويتكلم بصوت 
مبحوح " اذن امنحيه ما يريد حبيبني » دعيه 
یراک سعيدة فعندها سيثعر انه هو سبب اتوي 


سعادتك بدفعڪ للقبول بي من جديد .. ۱ 5 


اجا 


اخذت تعض شعنها السعلى وهي تقاوم ارتعاشها 
لملامسته الرقيقني لتهمس بصدق " انه لم 
يدفعني اياد ... انا التي .... " 

رفع عينيه اليها لتبرقان بشدة وهو يسأل بشوق 
لایخیه " انت ماذا يا حمراء 1٩‏ هل تحبينني 
ك0 9,طوال تلك اسفوات o‏ 
تفكرين بي يوميا كما كنت افعل ؟؟ هل 
شعرت برجن تعتريك عندما رأيتني يوم 
عودتي ذلك المساء 119 " 


همست بتلعثم خجول وهو يقبل يدها بهيام 


0 ايا مو(ح سح 
مه 


فرفع جسده الیها جالسا على رکبتیه لیقابل 
وجهه وجهها تماما وهو يستند بکمیه الى 
چانبیها على حافت السریر ثم قال بمشاعر 
ملتهبي " اقسم اني شعرت وكأن مسا كهربائيا 
اصابني لمجرد رؤيتك تلك الليلٽ » انه 
0075 الذي لايموت ... لايموت سمارا ... " 


كان صدرها يعلو ويهبط وتنظر اليه بملى 
عينيها تدرڪ بغريزتها كم يحاول الصمود 
حنی لاینهور ويرعبها وبنمس الوفت تدرک 
انه بحاج مميت لسماع كلمن واحدة لم 


تقلها له صراحت ابدا ۱ 


رفعت كفيها بارتجاف لوجهه تلامس خديه 
ليرتعش بينما تهمسها له " انا ... ايضا .. اياد .. 
احییتک وما زلت .- طوال تلک السنوات ۱۰ 
لتترقق نبرتها وتهمس بألم " انا .... اسفن .. 
اني خذ لتک .. في السابق ... دفعتک بعیدا 
0 له اکن ارید .... اقسم... ١‏ ۳۳ 
ارید ایلامک ... انا احبك ایاد .. احبک جدا 
اق و 

آي الله ...۰" 


لم يقل الا هذه الكلمي وقد فقد السيطرة 
تماما ليأخذها بين ذراعيها .. اخيرا ... وبعد 
طول صبر وانتظار ... 


يتمدد بحسل على سريره يتطلع بسقف 
غرفته الرمادي والذي بدا مظاما بالظامن 
المحيطي به ... 

( انت ... غبي )١‏ 

ضحك شاهين يخموت وعیناه تلمعان بالاثارة 
وهو يتدكر غضب تلك الصغيرة المبهرة منه! 


لايصدق انها نعننه بالغبي + ولايصدق كل 
تلك الغيرة التي طفحت من ملامحها ... 
جميلي الملامح تغار عليه ١‏ لم يرها تغار عليه 
بذلك الوضوح سابقا ... 


عندما اراد العودة للحمل يعد مواساته لشهرزاد 
وجد هديل في منتصف طريقه لهناك ١!‏ بدت 
بعينين غاصبتين ودموعا لاحت فيهما بینما 
تزم شفتيها المغريتين کطفلن عنيدة 

كان غبيا فعلا لانه لم يدرك ان تاڪ 
الصغيرة تجيد التلصص ١‏ 

ضحک شاهين عاليا وهو يطوي ذراعه 
ليتوسده تحت رأسه بينما يهمس برقت " كم 
انت ممتعن يا جميلي الملامح ... وکم هو 
ممتع وعذدب الاستسلام لمشاعري نجوک ..." 


لم تمهله ليتساءل حتى وهي تقول له بغضب 


ناري ( انت ... غبي )١‏ 


يتصور ملامحه المصدومن التي جعلنها تقترب 
منه لتقول منمجرة بشراسي " اجل .. لاتنظر 
الي هكذا ... من يلاحق امرأة غارقن في حب 
رجل آخر فهو حتما غبي ! لم اتصورك من 
النوع الذي يأبى الاعتراف بالحقيقت هكذا "١‏ 


لايعلم حقيقي لماذا ابتسم في تلک 
اللحظن؟! ريما لانها اصابت الهدف بطريقن 
غير مباشرة ( لانه كان فعلا يأبى الاعتراف 
بالحقیقن ... لكن ليس ذات الحفيفي التي 
تقصدها هي ... ( 


تلك المتهورة ... لم تكن تعلم ان الحقیفم 
تكمن فيها شخصها هي وليس في شهرزاد ... 
يعترف انه بالغ باغاظتها وهو يتحتف 
بحركن توحي بالضيق بینما يرسم ملامح 
عدم المهم ثم قال " هلا افهمتني بكامات 
ا ماذا تقصدین بهذا الهجوم الکاسح ۱٩‏ 
لاني وبیساطن شديدة .. لم اقهم شيثًا ۱" 


مه مه چه 


کادت تضربه ۱ يقسم انه رأى رغبتها بضربه 
لكن ما حصل انها اوجعنه ۱ اوجعنه بطریفم 
انثويت بحته وهي تشهق فجاة بالبكاء ۱ 


لعن نضسه وهو يرخي ذراعيه لیهلف قلبه قبل 
لسانه باسمها "۱ هدیل 1 
رفع كمه لیلامس كنهها قابعدته بحرک 


۰ © مه 


عنيعي من جسدها .. 


عندها لم يحتمل وهو يقول بعاطفن تذوب 
رقي وحنانا " يا جميلن الملامح لماذا تجعلين 
طباعك النارينّ تسيطر عليك احيانا ؟! ماذا 
بي مني كل هذا الغضب 
لتنعتيني بالغباء لاول مرة في حياتك ؟!" 


هو ¢ » 


رایت وسمعت 


كانت تطرق براسها وتشهق وتقول " انا .. سط 


5 1 
.. اسعس .. لو اقصد .. " 


ثم تحركت تريد الرحيل لكنه امسكها من 
مرفقها باحكام ليقربها منه ويقول بصوت 
مبحوح " لااعرف بالضيط ما رأيت وسمعت ؛ 
لكني استطيع .. انت تقصدین شهرزاد اليس 
كذلك ؟ حسنا ... انت واهمت اذا تصورت اني 
اقدم لها شینا غیر المواساة .. " 

رفعت وجهها اليه لنقول بعنف ووجهها غارفا 
بالدموع " لا ... لاتكذب علي شاهين .. لقد 
رآيتڪ كيف تقترب منها تبتسم لها وتذوب 
رقت لاجلها "١‏ 

رفع سبابته ليضعها على فمها يحاول جاهدا 
السيطرة على رعشته بينما يققول بصوت أجش 
" انا ... لااكذب عليك .. " 


تراجعت لالخلف وهي تحمر لتدير وجهها جانيا 
وهي ترتعش وتقول " انا اسمن .. انا ... تجاوزت 
ڪل حدودي معت ... " 


بدت محببي بشكل لایصدق » محببي لدرچم 
ارادها في حضن فابه مستقرة هتاڪ 


مه مه 


لاتتزحزح ... 

فلم يفكر وهو یقول بهمس " هل ما زالت تاک 
المراهقي موجودة بمشاعرها نحوي في مكان 
ما من روحک الشابت "٩‏ 


شهفت وعیناها تسعان برعب وهي تنطلع اليه 
بینما خطواتها تتراجع لاخلف ... 


ومع كل خطوة تراجع كانت قدماه تتقد مان 
نحوها وقد شعر بطورة من حاجت ملحت ليتيقن 
.. فقط ليتيقن .... همس " هل اطمع ان هذه 
المراهق هي من اجبرت الشابتّ على رفض 
مشاعر شاب كزيد "۱٩‏ 


كانت تهز رأسها وكأنها لاتستوعب مايقول 
ينما نظراتها تزداد رعبا من هذه المکاشصی 
التي فاجأتها كما فاجأته هو في توقيتها ... 
واصل همسه الاحوح " انا اعرف انك رفضته .. 
والدك اخبرني انك رفضته للمرة الثانین 
قاخبريني يا جميلي الملامح ... هل انا 
السبب؟" 


هذه المرة استدارت بعنف لتركض في الطريق 
المتعرج بين الاشجار حتى بعيدا عن اتجاه 
قاع العرس ولم تدرك انه كان خامها 
مباشرة وحالما اصبحت في مرمى ذراعها مدها 
اليها ليمسكها ويجرها اليه حنی ارتطمت 
بصدره فاخذت غریزیا تدفعه وهي تهمس 
بصوت مبحوح مرتعد " اتركني .. ابتعد " 


لكنه لم يبتعد وهو يميل قريبا من خدها 
ويقول بمشاكس عاطفية " ساعتبر انني 
السبب حتى لو لم أكن کل لک ... ( 


أ ال 0 2 مهل كن سبابكت 
لتخيبي آمال كل دني او غير دنيء حلم يوما 
في الاقتراب منك ... قدرك انك لي يا 


۰ مه ۱۱ 


صغيرة 

ابتلع شاهین ريقه وهو يتذكر ارتجافها بين 
ذراعیه وهذه انمرة تركها تنسل 11 
لتتحرك بصمت عاندة بانجاه القَاعس هذه 
المرة .. كانت تترنح في خطواتها امامه بینما 
هو يعاني من ترنح لذین في مشاعره .. 


رحلن العودة يعد زفاف سمارا التزمت الصمت 
وهي تجاس خامه بالسیارة » لم يتوقف عن 


التطلع الیها عبر المراة فاوشک ان يتهور 
ویحرجها لیطلبها من والدها الذي یجلس شبه 
نائم على الكرسي بجواره ... 

لكنه صبر ... وها هو في سريره صابر ... 
ينظر لاسقف الرمادي ويحام بطلاته قريبا 
باللون الابيض فيرى ملامحها مشعي فيك .... 


دموعها لم تكن تساعد وهي تنطاع بارتجاف 
لشاشن حاسويها المحمول لتقرأ ما مايحثت 
عنه عبر صصحات مواقع الصنوى الاسلاميي » 


لاتصدق انها لاول مرة تعرف ان الطلاق بنوعین 
رجعي وبائن ١‏ وان طلاقها لم يكن الا رجعيا 
وكان بامكانه طوال الشهرين الماضيين 
اعادتها لعصمته متى ما شاء ودون اخد رأيها 
حتى ١‏ 

کل ما کانت تعرفه ان هناک فترة عد 3 
تعقب الطلاق من اجل اعطاء فرص للتصالح ان 
امن ومن اجل التأکد من عدم وجود حمل ! 
لم يخطر في بالها ان تسأل عن اي تفاصیل 
حنی انها لم تعکر بتحصيل اي ورقن تثبت 


غمرت وجهها في کنیها تبكي حالها الذي 
أوصلت نمّسها اليه بغبانها ( كيف جنت 
هكذا لتستفزه ۱۱۱٩‏ ماذا كانت تنتظر ؟؟ ان 
ترى ألمه وحسرته ؟؟ ام انها a‏ 

رفعت وجهها بقوة لتواجه نضها بالقول " ام 


انني كنت اريده في فرارة نمسي ان يظهر 
غیره وتمسكا بي ١‏ " 


رفعت كلتي كفيها لرأسها تمرر اناملها في 
شعرها وهي تهمس بألم " يا الهي ... ماذا فعلت 

5 ماذا فعلت ؟؟ لم اکن اعرف ... لم اکن في 
وعيي حتى لادرك مغبن ما قلت ؟ لم افكر 

بشاهين الذي فد يؤذيه هيثم دون اي ذنب 
ارتكبه (۱ ماذا افعل الآن ؟ 


لااجرؤ على الاتصال بشاهين لاحذره .. وماذا 
اقول له ؟!! انه حتى لايعرف بوجود هيثم 
قريبا مني ساكنا في الشقن المقابلن لشقتي 
ورو" 

حركت عينيها نحو الساعيّ المنضديت لتشير 
بالوانها المتوهجن في الظلمت الى الرابعت 
والثلث فجرا ... يا الهي هل مر كل هذا الوقت 
منن مغادرة هيثم ؟! انها لم تفعل اكثر من 
اخذ حمام حار لتتمالك اعصابها شم جلست 
على سريرها لتفتح حاسوبها تبحث عن اجابات 
وتضیرات لامور اكتشنت جهلها التام يها ... 


وها هي تجد ان كل ما قاله هيثم كان 
صحيحاء وانها الآن شرعا وقانونا عادت ... 


زوجي له ©»©>» 


صباح اليوم التالي 


كان يرتشف من فهوته يبحث في مر طعمها ما 
یدحر مرارة روحه ؛ آلم حاد في رأسه وآخر 
مماثل في كمه المربوط بضماد .. وها هو مع 
بزوغ الشمس يعاني من ألم اشد ... في قلبه 
تماما .. 


اخد رشم اخرى وعقله يعيد تنظيم نه 
ليجد حاولا لكل هذه الفوضى التي غرف فيها 
واغرق معه شهرزاد .. 

رن جرس الباپ ... 


ابتلع ريقه بصعوبث وهو يدير وجهه قبل الباب 
؛ لایعقل ان تكون هي امام بابه ( ... ام .. هل 
یعقل (۱ 

وضع قهوته على منضدة جانبین قريبت 
وتحرک من وففته التي طالت عند شباک 
غرفت الجلوس وتوجه ناحيتّ الباب بینما 
یستجیب بشکل عضوي لایعازات عقله التي 
تعیده لتماسكه البارد المعناد ... 


هل یعقل ؟!!! نعم یعقل ( فها هي شهرزاد بشعر 
مریوط للخاف وملامح مره ... 


طال وفوفها الصامت امامه وهي تسبل اهد ابها 
وتتحكتف یحرک دفاعيي واضحي ... 


انسابت نظرانه عليها ... بنطال جينز وبلوزة 
فعاض طويلتٌ وكأنها تعمدت ارتداءها 
لتخمي مفاتنها عنه ۱ كم هو مستمر انها 
تعنقد بملایسها السخيعدي هذه تفلل من 
انجذابه الرجولي نحوها ... 


۲ مهم 71 ان ب ۰ بنیا بو وی 
بالانجذاب لما سبق وکان له وملڪ یمینه .. 


( احيه احبه احبه ) كلمي عاودت دويها 
الحارق في عفله فشعر بالا شتعال ( 


رفع ذفنه ليقول ببرود " هل ستقولين ما جئت 
من اجله ام ستقفین كثيرا مک ا 
لاحظ ارتباکها وهي تعيد خاف اذنها خصلم 
حريريي منفلتم من ربطی شعرها قاوجعنه 
ذكريات لاتعد ولا تحصی معها ... ایام شهر 
العسل ... عسل شهرزاد الخاص وهي تضحک 
ببشاشي ووجهها یطفح بالسعادة لمجرد النظر 
اليه ثم تلجأ لصدره تختباً فيه وتتنهد برضا 
وهو یضحک من سذاجتها الطموليي ( 


اغمض عينيه قليلا ثم قال بصوت ساخر 
مستمز " هل شهرزادي .... تشتاق ۱۱٩‏ " 

کان یعلم انه یتجاوز حدود الاستفزاز لکنه 
لا قدرة له لاسيطرة على نضسه وهي تقف امامه 
کطفلن برینن بینما یتاظی هو بکل انواع 
المشاعر السلبيي .. 


رفعت وجهها بحدة اليه وواجهت نظراته 
الساخرة بنظرات مشتعلن غضبا لتقول بصوت 
متفعل " اياك ان تقولها لي مرة اخرى ؟! " 


ابتسامني جانبین ثم تحتف وهو يقول بیحم 
مثيرة " لماذا لااقولها ؟( أ لأنها تذڪرڪ بأي 
وحش حقیر كنت تعشفين وتشنافین ۲۹٩‏ ی 


انطفاً الغضب في عينيها لترتجف يدها وهي 
ترفعها مشيرة له " فقط لاداعي لنتکلم في 
الماضي » على الاقل الآن ... انا ... " اخذت 
نمسا قبل ان تقول بتوتر شديد " انا .. جئت 
الآن تحديدا لاقول .. اني ... کل .. بت .. 


تنبهت حواس هيثم کلها فسأل بتحشرج " ماذا 
تقصدين ۱٩‏ " 

ردت وهي ترفع نس اليد لجبینها ند لکه " 
کل .. ما قلته لک عن .. شاهین ... کان 


..كذبا ومحض افتراء ۱" 


للحظی ... لاحظ فقط غمرته موجن سعادة 
ثم عادت وانحسرت ليزم شفتيه قائلا " أ لهذه 
الدرجي ؟(( تخافين عليه مني يا شهرزاد ؟1١"‏ 


نظرت اليه شغناها ترتعشان وهي تقول بعینین 
لمع فيهما الصدق وظللهما الحزن " اقسم بالله 
كل ما قلته كان كذبا ١‏ انا لااحبه ولا هو 
يحبني .. ولو يحصل اي كلام بیننا لا عن 
زواج ولا اي ارتباط ... كما انه يبدو مغرما 
بأخت سمارا الصغيرة وقد يتزوجها قريبا " 
ارتعش صوتها اكثر وهي تضيف بحشرجمٌ 
متألمي " البارحن تصرفت ... بحمق ...اردت 
فقط ايذاءك وتحديك ... " 


كان يقاوم مد الموج مرة اخرى ليسأل 
ب الا كت ( ای فى لها ناذا 


بي مه مه 


اجرب شاهين دون غيره 5-06 


نظرت اليه بعمق لتقول بنضس الصدق " ریما 
... لاني اتمنی لو استطیع جعل قلبي يحب 
انسانا رائعا مثله .. " ادمعت عیناها وهي تهمس 
" انا حقا اغبط هديل! ..." 


با المي تهدیه قطمت حلوی مد ۱۳ 
بحرا من المر العافع .... 


امسكها من ساعديها بعنف واخد يهزها قائلا 


بحرقم " الى متى حقدك علي سيستمر ؟(۱ 
الى متى شهرزاد ؟؟ انظري اين وصلنا ؟؟ لم 


اڪن اريد فعل ما قعلت بالامس ... لم اکن 

اريد ارچاعک الي بهذه الطريفقي ... اشعر 

بفقدان السيطرة على كل شيء حولي ... " 

فجأة جذبها اليه ضمها لصدره بقوة وجهها 

الباكي المستسام مغمورا في صدره ليهمس 

بالم " ماذا افعل ... ماذا افعل لتغطري ؟! لتنسي 

ما فعلت ؟! لتمحي من ذاكرتك ما رأيت في 

ذلك اليوم اللعين "۱۱٩‏ 

انتمضت لتبتعد عنه بقوة تبكي بحرقم/ 

وتقول بصوت ملناع " لن انسى .. لن انسى ... 

وشيء واحد لم اكذب به بالامس .. انا 

اکرهک هيثم .. اڪرهڪ لانك خائن e‏ 
منافق ... وحتی لو اعدتني زوجت لک 2 ا 2 


e 


~~ ۱ ؛ 


فلن اكون لك حقيقن ابدا ... ابدا ياهيثم 
... ولا ارید ان اكون لغی رک حتى لد لک 
لايهمني انك ربطتني اليك كزوج بالاسو 
فقط ... فافرح بانجازك الرجولي الرائع ١‏ " 


ثم رحضت منهارة عائدة لشفتها وهيثم يرفس 


یاب الشفقي يعتف مجنون .... 


في مكتب شاهين .... 


بحاجبين مرفوعين وعينين متسعتين نظر 
شاهين لشهرزاد مذهولا من كل ما سمعه متها 
للتو (۱ 


نت قد دخات مكتبه مباشرة حال وصو لها 
لشول دون مقدمات " شاهین ... انا بحاج 
لمساعد تک ١‏ " 
يدت مرهصی جدا .. جدا ( ونعیسی لایعد حد 
... لایعرف ما يجب فعلا ان یقول لها فموقنها 
اصبح اكثر تعقیدا .. وریما ... العحس + 
قال اخیرا بهدوء " لن اعاتبک لانڪ اخترت 
اخطاء الامر عتا وسآکون عملیا لایجاد حل 
للوضع الجدید الذي وجدت نضسك فيه ..." 


أشار باتجاه الكرسي المقایل لمجنبه وقال " 


المتهارة هذه + م ميهي 


جاست شهرزاد بانهاک على الكرسي لیفعل 
شاهين المثل وهو ينڪر ان سمارا كانت 
س 

لاول مرة لم يشعر شاهين بالغضب من هيثم ۱ 
شهرزاد تجاوزت حدود سيطرة اي رجل على 
نعسه وهي تكذب عليه بالقول انها تحب رجلا 
آخر وستتزوجه حال انتهاء فترة العدة ... 


انتابه احساس شديد الرقن نحوها كططغلىن 
تشعر بالذنب لانها اخطأت في عمل ما ۱ 


امرأة عجيبت: ( لديها القدرة على استجلاب 
مشاعر الحماین لدى اي رجل ورغبي لارضانها 


تطاع لوجهها بملامحها التي تحمل حيرة 
وتشتنا .. انها تعتقد التوجيه بشكل موجع ! 
حث نسه في سره " عليك ان تكون حازما 
معها يا شاهين » سمارا كانت ستفعل هذا معها 
فافعله انت ... على الاقل قل لها احساسک 
فال اخيرا وبهدوء شديد " اسمعيني شهرزاد › 
قد لااقدر احساسكت كاأنثى بتاثير الخيانت 
ولكني اراك امرأة فريدة بشغافیتها » هذه 
الشطافيت تجعلک تختارين الصحيح في 
النهاينّ فلاداعي لخوفك وحيرتك ..." 


نظرت اليه بجزع وهي تقول " كنت بحال 
ممتاز شاهين قبل ان يأتي ليقتحم عالمي 
الجديد الذي كنت اريد بناءه بنمسي » كنت 


سعيده ا 


رد بتمهل " البناء لن يضيع شهرزاد » حتى لو 
سامحت هيثم يوما وقررت العودة اليه لن 
يتلاشى كل هذا الانجاز الذي حققته " 
صمت للحظي قبل ان يقول بيعض التردد " 
لاتسمحي لاحد .. ايا كان ان يسلبك اي 
نجاح تمتخرين بتحفيقه » كوني انت .. 
لانك رائعىي كما انت ويتمس الوفت .. 
لاتئسي من حولك وحاولي ..تمهمهم ..." 


تألمت ملامحها وهي تهمس له بعتب " هل 
تحاول اعطاء هيثم الاعد ار یا شاهين 5( هل 
ستقول الآن اني اخطأت معه ؟!! " 

رد وهو يهز رأسه نميا " انا لااحاول اعطاءه 
اعذارا ولكني احاول مساعدتك لتفهمي 


حك" 


ارتعشت شفتاها وهي تقول بقنوط " ها قد عاد 
زوجي رغما عني " 


تنهد وهو يقول " شهرزاد واجهي الواقع انت 
استمرزته لابعد حد ( كنت تعلمين عن يقين 
لماذا اتی ليسكن فريبا منک هكذا » 


تجاهلک لوجوده لايعني انك لاتعلمين 
غرضه الواضح لفعل اي شيء حتى یعیدک 
50 

احنى رأسه قليلا وهو يقول ببعض الحرج " مرة 
.. كنت اتناقش .. مع سمارا حولك ... حول 
الزواج عامنّ بالاحرى ... اعترف اني كنت 
مُدینا بشکل قطعي لما فعله هیثم والمطارقت 
ان سمارا كانت تتهمه (۱ مع انه یفترض 
العکس اي ان اتضهمه انا کرجل وسمارا تؤازر 
موقنک کانثی ... لکنها لفتت نظري لشيء 
انثوي مهم... اتعرفین ما هو "9٩‏ 


نظرت اليه شهرزاد بحيرة وهي تهمس " لا ۱" 


قال بابتسامن متسامحن " قالت انك احببته 
بکل ما فيه .. جذبك بشخصیته باسلوبه 
لحن للحنشمي طريقت الصحيح للتعامل معه " 
ثم ضحك بخضت وهو يقول بممازحن " ليس 
كل الرجال لطیفین مثلي انا ! احيانا 
يحتاجون لنوع من التعامل الملتوي " 


وضعت يدها على جبينها وهي تقول بضعف " 
انت تتكلم وكأن عودتي اليه باتت حتميت ١‏ 
وكل ما علي اجبار نفسي على مسامحنه ثم 


ايجاد طريقت حتى لايخونني مرة اخرى !! " 


عندها قال شاهين بجدین " انا اتكلم على 
اساس الخیارات المتوفرة لدیک شهرزاد 
لاتنکري ان خيار العودة متوفر وبقوة ایضا 
وهثا ما برعیک وینهک قواک ( احساسک 
اي ترفضیه .. انا احاول ان اطمئنک انک 
لو... و آضع ثلاث خطوط تحت کلمت (لو) .. 


لو قررت الغفران والعودة تأكدي انڪ 
تسنطیعین تغيير حیانک معه » لن تكوني 
نس المرأة وهیثم واع لهذا وهذا واضح من 
اسلوبه الجدید معڪ .. 

ارتعشت يدها وهي تنزل من جبینها لعمها 
لنقول بنشوش " انا مرتبک شاهین » 
مرتیصک ... لا .. لست مرتیک ... انا خاتمن 


.. خائمي جدا من ان اضعف واعود اليه .. ليس 
فقط الغطران ما یشغل بالي .. انا خائضت منه .. 
خائضت ان يعاود خيانتي ١‏ شيء ما في داخلي 
انكسر .. لااعلم ما هو .. هل ثقتي بني 
حکامراة انكسرت ام ثقتي به ام الاشنان معا (" 


عندها قال شاهین وبتبات مطمتن " خذي كل 
الوقت لتقرري شهرزاد وتأکدي اني لن اتخلی 
عنك ابدا وسآدعمک ‏ اعتبريني سندا دائما 
لک ولن اخ لک .. 


" شاهين ؟؟ ماذا تمعل هنا ؟١١‏ " 


ابتسو شاهين بشقاوة وهو يتحر من وقفته 
الكسولن المسنندة للحانط ليقول وهو يقترب 

" جنت ارى صغيرتي الشقين وهي في 
عملها الجديد " 


رغم احمرارها المبهج عبست هديل وهي تقول 


بحنق " اولا هي مجرد فترة تجريبيت وانا 
اعتبرها تدریبین ..بمعنی لیس عملا حقیقیا " 
عیناه تشاحسانها قبل كلماته وهو یقول 


فص 


بصوت رقیق " وثانیا ۱9(" 


تنجنحنت وهي تعید شعرها خاف اذنیها لتقول 
" انا .. اردت شکرک لانک .. توسطت لي هنا 


بإب 
e‏ 


ثم سارعت لتضيف وهي ترفع سبابتها 
المستزة في وجهه " مع اني ارفض الوسائط 
لكني قبلت لان سمارا اكدت لي انهم لن 
يعطوني راتبا حتى اثبت جدارتي " 

ظل ینطاع اليها لمترة طویل وهي انخرس 
لسانها وعجزت عن فعل شيء .. اي شيء .. 


قال شاهين بنبرة دغدغت مشاعرها 


" لم نحمل كلامنا السایق ..." 


احمرت وجنناها اكثر واكثر لتهمس بعینین 
براقتين " شاهين ... انا لم أنم ... منذ يومين " 
قال بابتسامي متسليي " كان بامكانت 
الاتصال بي فنسلي بعضنا لاني لم أنم أنا 


زفرت بعمق وهي تقول بارتعاش " انا لااعرف 
حقا ما الذي يحصل ؟! " 

رد برقن " فقط أكدي لي امرا واحدا وأنا 
سأنهي حيرتت ٩‏ 1 

سألت ببلاهت " اي امر ؟! " 

قال بابتسامي ناعمّ " ان قد رک معي يا 


۱ مه‎ e 
eee رد‎ بZعص‎ 
مه‎ 


اه 


كان معنونا بشجاعنها وهي تواجهه بناک 
الملامح الوائقي » تواجه خجها الانثوي قبل 
ان تواجهه هو .... 

قالت وهي تنطلع لعينيه " وهل قد رک انت 

معي يا شاهین ؟!! هل تؤمن بهذا حفا بعد كل 

هذه السنوات التي قضيتها لاتنظر الي الا 
كصغيرة ١‏ " 

اتسعت ابتسامته ثم اسيل اهدابه وهو يقول 

بعذوبي " لا احد يبقى صغيرا يا صغيرة » و.. 

نعم ... فدري معك انت ... " 


همست بعینین تدمعان " دوما كنت اعرف هذا 
( في فرارة نمسي كنت اوفنه + بوط كموي 


مد يده ليمسح دمعي سالت على خدها فايعدت 
وجهها في حياء وهي تضج بالخجل ليهمس لها 
بطفولین " ما زلت لاتؤكدين الامريا 

"١! صغيرة‎ 

عندها رفعت رأسها بشموخ انثوي وقالت 
بابتسامي مشعي " ساؤوحكده عند عودة اخني 
من اسبوع العسل +" 

ثم استدارت وتركته وافما مكانه يعبس وهو 
يناديها " هدیل ... هذا ليس عد لا منك .." 
لكنها اكتمت يضحكاتها الرناني ليهمس 
له يوعد مشاكس " حسنا ... انت 
لاتعلمين اني اعشق اللعب مع الصغار ..." 


بعد خمسم ایام 


بارهاق شديد دخلت شقتها » اغلقت بابها 
وخلعت حذاتيها لترميهما جانبا باهمال .. 
حلت شعرها من عقدته وتحركت نحو المطبخ 
تعد طعاما خميما کو جبن عشاء مبڪر . 


تحتاج للنوم بشدة ولديها الامل ان تنام اللیلن 


»© » هه 


بعمق بعد ليال فضنها مسهدة .... 


اللفحیر بكل شيء يزاحم عقلها ولایترکه 
ليهداً ابدا ... 


اغاقت يراد الطعام فحادت عيتاها لصورة 
تجمعها بسمارا معلق بمغناطيس ملون على 
الواجهي » ابتسمت بحنان وهي تهمس " اشتفت 
لك يا فتاة ( اشتقت لك جدا والمکنب 


بدونك لامذاق له "١‏ 

تنهدت وهي تستدير لتضع الطعام على 
الطاولن الخشبيت الصغيرة لتجلس على 
كرسي صغير وتبدآ بالاكل بشهین معدومن ١‏ 
لولاا حاجتها للطعام حتى لاتنهار جسديا لما 
اكلت اصلا ... 

هيثم تباعد عنها تماما وهذا اراحها و ارهقها 


في آن واحد oe‏ 


اصبحت لاتلتقيه الا نادرا وكأنه يتجنب حتى 
لقاءاتهما المعتادة عند المصعد واذا حصل 
والتقاها لاينظر نحوها ولايلقي حنی تحیم 
وكأنها غير موجودة.. 


لم تشعر انها تعیسن ووحيدة كما شعرت في 
هذه الايام ... الكل في المكتب يحاول ان 
يجعلها تخرج من مراجها الکئیب لكنها 
ندرک انها تحتاج لقرار ... قرار يحدد ماذا 
ستمعل كخطوة مصيريي فادمي وبطريقي ما 
تشعران صمت هيثم ونأيه عنها ما هو الا 
انتظار منه لتلک الخطوة ... 


رنين الجرس جعلها تجمل وهي غارقت بتأملاتها 
... تحركت من كرسيها بضجر وهي تتوقع 
حارس الامن يحضر لها اوراق التوقيع على 
الحا نها سالما ... 


خاطر او ریما حدس جعلها تنظر عبر العين 
السحرین قبل ان تضتح الباب ... و... رأته ... لم 
يكن الحارس .... 

اطلقت تتهيدة عميقي وهي ترا ه امامها هكذدا 
... ثم جذبها بملامحه التي بدت فاتمن ١‏ ترى 
ماذا يريد منها بعد ؟؟ 

فتحت الباب وهي متماسكي تماما ولو ظاهريا 
لتسأله ببرود " ماذا تريد هيثم "٩‏ 


لم يكن ينظر نحوها وعبست فلیلا وهو تتنبه 
لوتر جسده » لاتعرف لم شعرت بالانقباص 


والتوجس وعجزت عن سؤاله وهي تقف بانتظار 
رد مه ... 


حرك رأسه لينظر اليها ببطى فلمحت في 
تلك الزرقي المثيرة حنانا و ... شيئا آخر 
اقرب للتعاطف .. الحزن ... الارتباک (۱ 


شعرت بجماف في فمها لتنطق اخيرا 


" ماذا حصل ؟١‏ " 


اقترب متها وهي في حالن ذهول ليرفع يده 
يلامس جانب وجهها برقي مست اعماقها 
ولاستغرابها لم تتمنع عليه وقد ادرحت 
بغريزتها ان القادم یحناج لهده اللمسم الحانیم 
المريدة مته ... 

يده الاخری النعت حول خصرها لترتمع خلف 
ظهرها في دعم رجولي ثم قال بصوت يفيض 
حنانا " حبيبني .. لاتجزعي واثبني .. يؤلمني 
ان انقل لک هذا الخبر ..لكني آعلموني منك 
نصف ساع فقط .. والدک ... توفي صباح 
الیوم ۱" 


المصل السادس عشر 


تمزق فؤاده وهو یری تاك النظرة المکلومن 
في عينيها بينما تتطلع اليه بملامح عدم 
الاستيعاب ثم تاك الهمهمات التي تسربت الى 


ابي 2ا ؟ ...... مات ۳ 


بدت مثالا حيا لليتم ١‏ لم يحتمل اكثر وهو 

يضم رأسها الصغير لصدره وذراعه التي التطْت 
حول ظهرها كانت تضمها اليه اكثر واكثر 
يهمس لها بطاقت حنان تمجرت فيه وكأنه 


كان يختزنها طوال حياته لتتدفق همكذا 
لاجلها هي ( 


0 ال عميقت وهو يهمس بوعود 
لائننهي " حبيبني .. انا معک .. سأظل معک 
دائما .. مهما حصل .." 

كانت تنشج بقوة وجسدها الرفيق يرتعش 


كعصغور بين ذراعيه فيحطمه شعورها بكل 
هذا الألم .. 


حماها بين ذراعيه ودخل بها شقتها ليجلس 
على احدى الارائڪ ویجاسها على حضنه وهو 
ما يزال يضمها لصدره يهدهدها وهي تبكي 

وتهمس بكامات غير مغهومي ... 


06 ف اهيا سس انا ماک ... حال دخوله اليها من الرائحت المسکین التي 
ابكي قدرما تشائين حزنا عليه لكن تضوح منها کصاحبتها ... 

لااريدك ان تخافي من شيء .. ابد ... ' وضعها على سريرها بحذر شدیدحتی 

مروقت طويل قبل ان تهداً شهرزاد ويرتخي لاتستیقظ ثم غطاها وهو ينظر لوجهها المبلل 
جسدها تماما لیکتشف هيثم انها ... نامت بالدموع ... تنهد وهو يتحرك مغادرا غرفتها 
اخيرا ( دوما هذه طريفتها الخاص عندما مخرجا هاتمه وهو يهمس محدثا نه " آسف 
تحزن ... تبكي ... ثم تنام وكأنها لم تعد سمارا ... فشهرزاد ليس لديها شخص مقرب 
تتحمل ثقل مشاعرها فیستسلم جسدها غیرک لیکون معها ..." 


اعيين لحب النوم ... 92 3 8 3 
واي لنوم بعد رنات طويلي جاءه صوت سمارا القلق " 


حملها كطملي هذه المرة ليذهب باحثا عن مرحبا سيد هيثم .." رد هيثم بارهاق معنوي ' 

غرفت نومها بين الغرف الثلاث في الشق مرحبا .. انا اسف للاتصال الآن.. اعلم انك ما 

فوجدها في ثاني خيار له وقد عرفها مباشرة زلت في شهر العسل لكن .. الموضوع مهم جدا 
اراد يحاجن الا 2۹ 


جا 
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يوم العزاء الاول 


كانت تجلس بجمود وسمارا تنظر اليها بقلق ( 
اخذت هديل تقدم القهوة للنساء وقد عم 
صمت مخادع بينما الثرثرات (الانيقة) لتاك 
السيدات الموصوفات بسيدات المجتمع 
المخملي يحجبها صوت قراءة القرآن المنبعثت 
من مشغل الاقراص المدمجي.. 

خيال جديد متشح بثياب الحداد اطل بتردد 
من عند باب الشقن الممتوح .. بضع همهات 
علت استرعت اهتمام سمارا وبينما تلتفت 


للقادمن الجديدة » اخترق اذنها همست شهرزاد 
الحادة " نورا .." 

ارت کت سمارا للحظن لکن وی الارتباک 
عندما هبت شهرزاد تقف على قدمیها 
وتتحرک نحو تلك ال(نورا) ... لم تتوان 
سمارا عن اللحاق بشهرزاد فلاحظت بوضوح 
انكماش نورا وهي تتطلع لشهرزاد مدعیم 
التماسك.. 

فالت نورا وشهرزاد بملامحها الجامدة تكاد 
تصل اليها 


... دن لخسارة عمي شهرزاد ؛ البقاء‎ ١" 


1۲ (( وی 


ثانيي واحدة سيقت سمارا بتوقعها لتات 
الصعع التي اعطتها شهرزاد لثورا ( 

وضعت نورا يدها على خدها الذي صفْع للتو 
وهي تنظر لشهرزاد بعینین مشعتين ذهو 


«>» 


هامسيٌ اسمها بصدمت " شهرزاد ۱" 

الصمت عم تماما بانطماء همهمات التساء 
المتحذلقات منهن وقد تسللت احداهن بخيث 
لاطماء صوت القرآن ( 

امسكت سمارا بذراع شهرزاد كمؤازرة بینما 

فى هه مه تشنج : ها با! عامل 2 لث اذ 
بقسوة " اياك ان تأسمي على اي شيء ۱ 
فوضيعن مثلک لاتعرف معنی الأسف "١‏ 


عبست هديل وهي تتنبه للموقف وتلک المرأة 
السخيطة التي تسللت لتططىْ الجهاز حتی 
يتتبعوا آخر المضائح التي سینداولونها الایام 
المقبلن.. 

تحركت هديل نحو الجهاز ونظرت ناک 
المراة الاربعینیه نظرة باردة قبل ان تمد يدها 
لاجهار وتعاود تشغیله فصدحت كلمات المولی 
عرز وجل مرة اخری في الاجواء.. 


© ۶ م 


قالت نورا وهي تشمخ بذفنها رغم عدم 
سیطرتها على ارتعاشها " ريما اخطأت بالمجيء 
لانڪ لن تغمري لي ابدا لكني اردت ان احمل 


الواجب ( قیبقی هو عمي .." 


ملامح شهرزاد بدت غريبة لنورا ! لم ترها يوما 
الا رقيقنّ مبتسمت حالمن » الآن تراها ... 
مسيطرة بشكل مؤلم ١‏ 

فالت شهرزاد بنبرة لاحياة فيها " غادري نورا » 
لااريد ان اراك ابدا .. ویکفیک ما فعلته 
معي فربما الآن سترتاحين قليلا وقد اخذت 
مني اغلى ما املك .. صعاء روحي .." 

تعكرت ملامح نورا فبدت اكبر من سنها وهي 
تتطلع لشهرزاد بألم لم تستطع اخفاءه ثم 
همست وهي تستدیر مقادرة " اسضن 00 آلر 
تسببته لک .. لکن روحک ستظل مميزة 


جه مه هه 


دوما يا شهرزاد ... وداعا يا ابئي عمي الرقیصم 


ياي 
oe‏ 


۰ 


لاحظی ترنحت شهرزاد فشددت سمارا من 
امساک جسدها وهي تهمس لها " هل انت بخیر 


٠‏ > مه 


عريرني ۱5" 

هزت شهرزاد رأسها وهي تقول " نعم .. سأكون 
بخير .. فقط احتاج لبعض الراحن في سريري 
لم اعد اطيق الوقوف .." 


بتجاهل تام لتاك النسوة الفضوليات اخذتها 
سمارا لغرفتها وساعدتها لتضطجع في سريرها 
ثم غطنها جيدا وتركتها في ظامن الغرقم 
كما طلبت لتغادر سمارا الغرفيٌ وهي تعلم ان 
الانهاک النفسي استبد بشهرزاد وتحتاج 
للخلوة والهد وء ... 


منذ نصف ساعن ينظر اليها ۱ جالسا على 
الاریکس الصغيرة المقابلي لسريرها » تقد 
تقلبت اربع مرات وهي لاتتقلب عادة هكذ ! 
دوما الوم جنبها مریح » هادتن تماما تستلفي 
على ظهرها وتغرف بنومها الناعم ولاتستيفظ 
حتى الصباح لتتمطى برفن شديدة قبل ان 
تتيفظ فعاد... 

تقدم بجدعه لیستند بمرققیه على ركبنيه 
بینما استند ذقنه على كطيه المتشایکین. 
همس وهو یناظر وجهها النائم " لاتقلقي 
حبيبتي » کل شيء سيكون بخير .. اقسم لن 
اجعلک تعانين .. سافعل اي شيء لترتاحي .." 


تنهد بضيق وهو يتذكر مكالمي سمارا له 
لسخبره ان نورا حضرت عزاء النساء وكيف ان 
شهرزاد صمعتها + 

فكر هيثم بموضوع آخر يقلقه » عليه 


التحضر باختراع قصت ما فيما لو ارادت شهرزاد 
سؤاله عن تفاصیل وفاة والدها واسیایه .... 


حانت منه نظرة نحوها وهو یحدت نمسه " ماذا 
يمكنني ان اخبرها ؟! بأن والدك اصابته 
نوبي قلبين لانه اخذ تلك الحبوب الزرقاء 
ليعاشر فتاة في الخامست والعشرين ٩‏ ۱" 


تأفف هيثم وهو يعود بظهره للخلف ليسند 
رأسه باسترخاء على ظهر الاريك محدقا 
بسقف الغرفي وهو يضفكر " ذلك العجوز 
قضی على حياته من اجل لاشيء ! والاولى به 
كان الاعنناء بابننه .. وحید‌ناه.. 

رفع يده وادار معصمه لينظر لساعته فوجدها 
تشير للواحدة والربع بعد منتصف الليل ... 
حستا ... حان اوقت .. یکنیه تلکوا.. 


هاجمه فجأة خاطر فج ۱ " هل يا تری كنت 
ساسیر على نمس خطا والد شهرزاد فاصل الى 
مرحلت التشيث برجولت عاجزة فأموت میت 


مخزین كهذه بين ذراعي عاهرة ۱۱٩‏ " 


اصایه الاخنناق من تلك الصورة البشعب 
ووجد نمسه يهمس دون تمكير " ارید ان اموت 
بين ذراعي شهرزادي فحسب ١‏ ان يكون وجهها 
الجميل الباسم آخر شيء اراه في هذه الدنيا"' 
ارتعش داخله وارتج حاجن لها وللتواصل معها 
باي طریقن ... 

تطلع الیها مرة اخری یتوساها بتظراته ان تغطر 
... متى ستغمر 5!! بل ... هل ستعصر ۱(5 


علی مضض وقف على قدميه ليغادر قبل ان 
تستيفقظ وتعلم يوجوده.. 


لايريد ان يرى نظرة الاشمنزاز التي يتوقعها 
في عينيها » رؤيتها لنورا مؤكد اعادت 
لمخيلتها نضس المشهد في مكتبه و بقوة 
وكاأنه حدث للتو .. 

اقترب منها على مهل وانحنی ليطبع قبلم 
كالريش على خدها وانطاسه تتهدج تأثرا بها 
.. متى سيخبرها عن هذا الذي يحرق فؤاده ؟ 
عن هذا الحب الذي كان دائما موجود .. حب 
لها وحدها .. 

ابتعد وهو يهمس! الكل شی ذد ۳۱ 
وحدك .. رغم الخیانن ...2 لكنه سيبقى 
لك و حدڪ مرا 


غادر شفتها وهو يضع المطتاح اللاحتياطي 
للباب في جيبه » لقد سمح لنفسه بهذا وقد 
وعد نمسه قبل ان يعد سمارا انه سيعنتي بها 
حتى ولو رغما عنها سیکون معها ما دامت 
نحناهه .... 


۰ 


د خل شفتنه وهو یغالب ارهافه » توجه نحو 
اریکه الجلديي ورمی جسده علیها.... 


اطلق نمسا عمیفا بینما يكر كيف 


سینصرق معها في القادم .. 


مجيء نورا اليوم جعل ابتعاده عن مرآی شهرزاد 
حتميا » على الاقل خلال الايام القادمت 


وهذا يعني اعتماده كايا على سمارا في النهار 
0-1 1 بینما هو سیعتنی ۱ 
تشعر به .. من بعید ... قريب وبعید ... 


هاجمنه غيرة من نوع مخناف وهو يتذكر 
والد سمارا بوجهه الرفيق وعينيه الد امعنین 
وهو یستأذنه في مجلس عزاء الرجال بأن یزور 
شهرزاد ویعزیها ... من کلمات ذلك العجوز 
التقط نوعا من الألفْت العميقنّ تربطه بشهرزاد 
»نوع من المحبن والاهنمام الحقیفیین ودقق 
من المشاعر الد اف ... انه بطريقي ما يشبه 
شهرزاد ۱ هذه هي المناة التي عشقها ... 


هذا الرجل قصي اخرى ( كان باردا معه وهو 
یصافحه معزيا واستأذنه ايضا بزيارة شهرزاد مع 
والد سمارا .. 

شعر بالغربت والاثنان يستأذنانه بما لااذن له 
فيه ١!‏ فهما احترما ظاهريا انه زوجها لکنه 
شعر انها تنتمي اليهما اكثر منه ۱ 


فنله هذا الشعور ... فنله + 


هما عرفاها بطريقة3 لم يعرفها هو . لم یّص 
في انسانيتها كما فعل هذان الرجلان ... 


لقد شبت فيه الغيرة العمياء وعاودته وساوسه 
نحو حدسه القديم لوجود مشاعر من جانب 
شاهين على الاقل فأوشك ان يرفض بصبیانین 
رؤيته لشهرزاد لكن رنين هاتف شاهين اوقطه 
ثم تلك النظرة اللامعنّ في عينيه تبعتها 
ابتسامت صغيرة لیستآذن وهو يمتح الخط 
ويقول بصوت يحمل مشاعر واضحم 

" مرحيا هدیل ..." 

عرف عندها ان شهرزاد كانت صادف حما » 
حعهدها دوما ... صادقن معه .. حتى عندما 
کذبت عادت سريعا لتعترف بکلبتها ... 


همس وهو يرخي اهدابه " كم ائمنی ان 
تعترفي انك كذبت ايضا بحفيقيٌ کرهک 
لي "١‏ 

غمًا بعدها على الاريك بملابسه التي لم 
يغيرها حنى مند الصباح » لاول مرة في حياته 
لايهتم حقا بهذه التفاصیل (۱ 

لایهتم بأن بلاحق الاهتمام بهذه التفاصیل 
التي تخصه مباشرة .. ريما لانه فكريا مشغول 
بملاحقن تفاصيل اخری اکتشف کم كان 
غبیا وهو ساه عنها ( عن غملي .. او عن تغافل ( 


في کل الاحوال ... النتیجم واحدة .. لقد 


بعد ثلاث ايام 


wove مسا‎ 


تطلع شاهين عبر المرآة الامامين لعيني هديل 
اللتين كانتا تتجنبانه لكنه عاندها 
بططوليت وهو يواصل سؤالها عن اي شيء فقط 
لتنظر اليه عبر المرآة فيبتسم لها بحرارة 
ومشاحکسی ( 

ویبدو ان والد سمارا الذي یجلس بجانبه قد 
تحالف معه دون اتقاق مسبق بینهما ليمتح 
مواضیع تلهم شاهین مشاكستها اكثر ١‏ 


قال شاهین بصوت یجمع بح خاص ممزوجم 
بالمرح " هل تریدین مني ایصالک للعمل غدا 
صباحا يا صغيرة "(٩‏ 

ردت هدیل بغيظ " توفف عن مناد اتي 
بالصغيرة ( لااطیق ممازحتک المستمزة لي ١‏ " 
ضحت الاب عالیا وقد بدا مستمتعا بینما 
شاهین يدعي البراءة قائلت " انا لا استفزک ( 
فقط احاول تد لیلک يا صغيرة ..." 


اطلقت هديل صوتا مفتاظا وعیناها تطلقان 


الشرار عبر المراة فيبتسم لها مرة اخری وهو 
یشعر بتحطز منعش في کل خلایاه ... 


فالت هدیل ببرود متعمد " انا لااحتاج 

ند لیلک شاهين » وساذهب غدا لعملي كما 

المعناد يواسطي الحافلي .. 

عندها لمعت عينا شاهين ليقول بصوت مبحوح 

" الا يمترض ان يوصل الخطيب خطیبنه ؟١‏ " 

شهفي الاب علت على شهفقي هديل ليسارع الاب 

بالقول باهضت تثير الضحک 

" من 4 لیب هدیل 9% 1 

رد شاهين بثبات متحديا نظرة هديل المحدرة 
يبدو اني مضطر للعب هذا الدور عماه ما دام 


هناك الكثير يطمع بأخذه مني باكرا 
جدا "١‏ 


~~ 


وضع الاب كمه على ذراع شاهين ليقول 
بنوجس " هل انت ت جاد بني ؟! ام انک 
تشاحها کعادتک 1" 


كانت هديل تهز رأسها علامت الرفض وعیناها 
تتوسلانه الانتظار لكنه غمزها ليرد وهو 
یریت بيده الاخرى على ظاهر يد الرجل 
3 

الصغيرة لن تكون الا لي ..بعد رضاک طبعا " 


نعم عماه ... انا جاد جدا .. فهده 


ضحك الاب عاليا وهو يقول بفرح غامر " 
اخیرا تكلمت يا رجل ؟!! لقد يئست منک ۱" 


همست هديل بوجه يتخضب حمره کانيم 


" ابي !۱ ارچوک !! " 


فالتفت اليها الاب ليغمزها هو الآخر ويقول " 
اذن هذا ما كان يشغلك الايام السابقن يا 


صغيرة ! وانا كنت متحيرا في السبب " 


عضت هدیل شفتیها حرجا وشعرت بالغضب 
یمور في داخلها فاختارات ان تواجه ذلک 
المتلاعب المشاكس وهي تقول من بين 
اسنانها " ومن قال اني ارضی بالزواج منه ؟!! انا 
لااريد (أبا) يناديني (صغيرة) .. اريد شابا 
قاطعها الاب ليقول بحنان " كل شيء ... 


يعتبرڪ كل شيء صغيرتي ... اسمعي كلام 
والدك واحمدي الله على نعمته ..." 


تراخت ملامح هديل قبل ان يتراخى جسدها 
وهي تنظر لوالدها بعطف . تلألأت عيناها 
بالدموع وهي تنظر لملامحه الني جسها 
فرحي ورضا وراحس لاتضاهى ... 

قال شاهين فجأة وهو يوقف سيارته " لقد 
وصلنا عماه .. هلا منحتني بعض الوقت معها ؟" 
فتحت هديل فمها لترد بالرفض عندما سبقها 
والدها قائلا وهو یمتح بابه " لک كل الوقت 
بني .. انها خطیبتک ما دخلي انا ۱(۹" 


ثم اغاظها والدها اكثر وهو يبتسم ملوحا لها 
وکانها مجرد طملنّ یحاول تطمینها في یومها 
a‏ 


تحتفت هديل وهي تدير وجهها جانبا بینما اسبلت اهدابها وهي تقول بصوت مبحوح " انت 
شاهین مستدیر بکامل جسده للخاف تصر على مناداتي بتسمین سمارا لي .." 
ویناظرها بابتسامن مشاغبن كسولي .. رد بتفکه " انا وسمارا نتضق في الاذواق دوما يا 
قال برقن " الا يمكنك ان تاتي وتجلسي صغيرة .." 

بجانبي ؟1 " نظرت اليه وقالت بحيرة تحاول اخطاءها " انت 


ردت بصوت قاطع " لا ...." تتعجل الامور كثيرا وانا .. لااستطیع حتى 


n8 ۲ 3 3‏ مجاه اک ..." 
اذعى التنهد بحسرة وهو يقول " خسارة ۱ ل 


نمثت انفاسا غاضب لتنظر اليه وتقول بغضب ذابت عیناه رفي وفال بنوسل طعو لي يد 
" لماذا تفعل هذا ؟! لقند اتطقنا ان .. ان ۱.۰ نعالي واجلسي بجانبي وسننحدت » اشعر 


مه جه یا + 


ببد این تشنح عضلي في رقبتي ۱۱ 


قاطعها بعینین شقینین " حمرة خدیک لذيذة 
بشكل خاص يا جمیلن الملامح ..." 


تأفطت وهي تمتح بابها لتغادر السيارة وتتقدم عضت شفتها خجلا لكنها تقاوم بينما هو 
ناحيي باب المقعد المجاور له حيث كان لايساعد بنظراته التي تطوف بوجهها 


والدها يشغله قبل لحظات ... اكملت " كما اعتدت ان هذا مجرد حلم .. 


ما ان جلست واغاقت الباب حتى فالت بتذمر اعندتك مخناما معي في الوافع ... تنظر الي 
" هل ارتحت الآن ؟( " بطريفي مخلمن عن هذه النظرات التي 
ترمفني بها الآن .. منث زواج سمارا وانا .. احاول 
ان اكون قوین وعملينّ في استيعاب و تقبل 
مشاعرک الجديدة نحوي ... " 


فاجأها بكلامه قبل اقترابه وهو يقول " ما 
الذي یقاقک ؟؟ هناك ما یدفعک لوضع 
عبس قليلا وهو يهمس بابتساميّ حانيي " 


كنت عبتیها اله ت امام هاا ال ۱ 
رقعت عینیها اليه وصمدت اماه ها | مشاعري ليست جديدة لقد کانت دوما 


الذي لم تعتده منه لتقول ببعض الارتعاش " 
حاول ان تهمني شاهين » اشعر احيانا ان ما 
يحصل مجرد حلم ... حلم طالما ..حلمت به .." 0 ی 


موجودة دون ان اشعر بها " 


0 اجديدةوات 
احتاج للوفت .. احناج ريما لاتكلو مع سمارا 
او e‏ 


سأل برقي " ألم تخبريها ؟؟" 

ردت نميا " لا ... لقد انشغانا بوفاة والد شهرزاد 
.. لم يكن الوفت متاسبا .. 

عندها قال شاهين بئبرة د غد غتها " اذن 
كلميها غدا وقد انتهى العزاء اليوم » كلميها 
عني وهي فد تستطيع افهامک من انا فیبدو ان 
فاشل في شرح نسي حتى لنفسي ۲۱.۰ 

نطاعت اليه والحيرة تعصف بها فقال يصوت 
أجش " كل ما اعرف قوله ان ينابيع من اللهضت 


هه مه © 


المدهشي تمجرت داخلي » وكاني رميت فجأة 
في جدول ماء بارد عذب لاستمنع بكل لحظم 
وانا اسبح فیه ... ! شعور لايوضف يا صغيرة .. 
فلا تلوميني واغطري قلت صبري وتهوري وانا 
اعيش شعورا فريدا كهذا فاسعى دون هوادة 
لمنیعه .." 


اقترب جدا منها حتى خالطت انفاسه انماسها 
هامسا برف مشاحسس " هممممم ؟؟ ماذا فلت 
يا منبعي "۱٩‏ 

يدها تخبطت على الباب حتى وجدت عثلته 

لتمتحه على عجالي وتنسل بعيدا عنه وهي 

تڪاد تلهث من سرعن نبضات قلبها وجسدها. 


يرتعش من قم راسها حتی اخمص قدميها ها 2 
2 


تنهد شاهين باستمتاع وهو يعيد ظهره 
ليسترخي على مقعده ثم همس وهو يراقب 
بجذل خطوانها الهاریم 

" اين ستهربین مني "۱(٩‏ 

انسعت ابتسامنه وهو یقول " ما اجمل اللعب 
معک يا صغيرة ( وكأني اكتشف لاول مرة 


اني لم اعش عمري كما يجب 1" 


لم يكن ينظر الیها وهو يتكلم مادا کفه 
نحوها بالظرف الاسمر المخنوم " هذه وصلتتي 
من محامي والد ک ؛ تُسلم لک شخصيا وان 


تري محتواها بمفردک تماما .." 


يا الهي كم اشناق للنظر لعینیها لکنه 
لایرید ۲ يخشى من نمور لایجنمله متها .. 
بصمت مدت یدها التحيلن لتأخذ الظرف 
الكبير منه فتنحنح هیتم وهو يتراجع قليلا 
ويقول بتحشرج " اذا .. احتجت اي .. شيء .. انا 
موچود في شقني ... لن اخرح الليلي ... " 


رأته كيف استدار بغموضه المعهود لبتحرک 
مبتعدا ناحیت شقته حتى دخلها واغلق بابها 
خلفه » هل بدت مشيته اقل كبرياء مما 
تعرفه فيه ؟ ام انه ببساطي منهک من الايام 
السابقت التي حمل فيها على عاتقه الاهتمام 


بكل صغيرة وكبيرة في عزاء والدها وترتيب 
2 دم المتعاقت ۲ çj‏ 


تطاعت للظرف الكبير والذي بدا خميما في 
يدها » ليس لديها ادنى تصور لمحتواه + 

في الايام الماضيين شعرت باسئنزاف لحل 
انواع المشاعر الى درجي كانت تتام بشبه 
انهيار واخر ما تذكره وجه سمارا المبنسم 
بحنان وهي تغطيها ند خل بعدها في سبات 
عميق يتخلله احساس بامان ميعثه تاڪ 
الرانحن المألوفت لديها ... رائحت هيثم .. 
يبدو ان عقاها الباطن يبحت عن اي شيء من 
ماضيها لتتشبث به حتی تعيد توازنها .. 
انها الآن وحيدة تماما .. وحيدة فعلیا .. 


نظریا وواقعیا ... 


لا اب ولا ام ولا اهل ولا اقارب مهتمين ... لیس 
هناك الا اصدقاءها الاوفياء باخوتهم 
المعروضيٌ عليها بسخاء و..... هناك ... هو ... 
هيثم .. ايضا موجود ... موجود وغير موجود 
... قريب جدا ومبتعد جدا جدا ... 


دخلت شقتها هي الاخری واغاقت بابها كما 
فعل هيثم للتو » تطلعت في انحاء الشقن 


الباردة یخوانها ... لماذا اصیحت تراها تمتفد 
الدفء .. تمتقد الروح ... ۱۱٩‏ 


نظرت لثیاب الحداد التي ترتدیها فشعرت 
بضیق النفس وکاآبن مرهقن ... 


لديها احساس وكأنها كبرت عشرين سنت 
وکانها تعيش خريف العمر ... وڪأنها زهدت 
فيما لم تحصل عليه حقا ۱ 

مجيء نورا اشعرها بصلابي غریبن ١‏ لاول مرة 
لاتشعر بالضالن امام قوة شخصيت ابت عمها › 
بالعحس شعرت انها اقوى منها .. اقوى بكثير 
... ووجدت نمسها تسترجع في لحظر ذ لک 
المشهد الموّلم الذي جمع نورا بهيثم في 
مکنبه ... ولعجبها وجدت المشهد اقل ایلاما 
لکن اكثر قرفا ١‏ 

ومع ذ لک وبحدس داخلي ادركت ان شعورها 
بالالم لن یمحی مدی الحياة مهما تضاءل ومهما 
خدعها باضمحلاله الا انه سیبقی موجودا ... 


تحركت .. تفودها خطوانها نحو غرفتها .. 
انقبض فابها من شعور الوحدة المرتسمن 
حملامح منفرة لكل شيء حولها ... 

بتمرد غير معهوم خاعت ملابس الحداد ورمتها 
ارضا ( ثم افتريت من خزانتها لتلتقط منامن 
سم الوانها مبهجت .... 

8 را على حافت سريرها وتنهدت قبل 
ان تقرر قح الظرف ... 


لم يكن في الظرف الا ورقي بدت قديمن 
وباهتن وقرص مدمج ١‏ 


جذبتها الورق اكثر وهي تمنحها بعنایم 
خوفا من تمزقها ..ارتعشت وهي تقراً فحواها 
الذي لم يكن الا ابياتا شعريت مکنوبن بخط 
انثوي جميل .. 

تحركت عيناها سريعا حتى نهايم الورقي 
لتقراً الاسم المعنونت به الابيات ... 

سارة .... انها .... والدتها ... ١‏ 

ابيات بمنتهى الرقيّ وكأنها لوحن زيتيت 
رسمت بریشی فتان مرهف الحس يتقل جمالا 
من نوع خاص ویضیف جمالا له من روحه ... 


لم تكن ابیات رومانسيي بل مجرد تعابیر 
روحيي لانساني شديدة الرقن لم تعرقها یوما ۱ 


تغرغرت عیناها بدموع لم تنزل ومررت اناملها 
تلامس كلمات امها المريدة فتشعر باحساس 
لایضاهی وكأن دفئا خاصا تسرب من تلک 
الکامات الیها ... 

لاتعرف لم تذكرت القرص المدمج فجاة 
لنشعر بعضول اكبر لما يحويه .. 

نهضت لتحضر حاسوبها المحمول ثم عادت 
وجاست على سریرها وهي تضع الحاسوب قوق 
حجرها وادخلت القرص المدمج في مكان 
التشفیل .. 


ما ان اشتغل حنی طالعتها صورة والد‌ها ... 


چالسا على كرسي انيق مرتديا ملابس راقیم 
کعادنه معتنيا بتصفیفن شعره الاشيب 
الناعم » مبتسما ابتسامن صغيرة ساخرة لاروح 
قیها بینما عیناه تفیضان ذکاء و ... برودا ... 
للحظي لم تسنوعب انه تسجیل مرتي ولیس 
مجرد صورة فلم تللقط الكلمات التي كان 
يقولها والدها بينما غرفت الرؤيا بالدموع ... 
فجأة تسللت الى وعيها كلماته ( هذا لايعني 
اني لم احببڪ او لم احب والدتڪ ... لا .. 
ولكنني احببتكما على طريقني وانتما من 
لم تمهماني! ) 


عندها اوفمت التسجيل واتسعت عیناها وهي 
تنظر لوجه والدها الثابت بملامحها الفاسيي .. 
مسحت وجهها واستعادت رباط جأشها ثم 
اعادت التسجيل من اولك .... 

كان يسند مرففيه على ذراعي الكرسي 
بخيلاء طالما كرهتها فيه واخمت هذا الكره 
بعيدا لتطلق عليه تعبيرا متلاعبا ... 


(عدم الحب) ... 


لكن هناك فرق بين الكره وعدم الحب ... 
فقد لاتحب شيئًا ولكن ليس بالضرورة 
تكرهه وهي .. كانت تكره طباع والدها 
المجني ( 


نظر اليها عبر التسجيل وكأنه ينظر اليها الآن 
مباشرة ليقول بنبرة صوته المتعاليي المعنادة 

" ابنتي شهرزاد .. اولا اتمنى ان تعجبک 
هديني الصغيرة ... وحتى تعلمي ايضا اني 
احيانا استطيع ان اكون انسانيا واحتمظ 
بشيء بال کورقن مصفرة لمجرد ان الكلمات 
تذكرني بشخص له اهميته عندي ؛ وربما 
تؤثربكت كما اتوقع فتغيري القليل مما 
تعتفدينه في من فساوة نحوڪ ونحو والدتت 


بذ 
oo:‏ 


ثم رفع حاجبا وهو يقول باسلوبا ۱۳ 
بعد هذه المقدمن احب ان اقول قد اعجبتني 
فكرة السجيل المرئي کوصیس اخيرة او 


مكاشمي ما بعد الموت ١‏ خصوصا بعدما حصل 
بيننا على الهاتف فكرت ان اوضح نسي وانا 
ميت .. لااحب ان اكون حيا وادخل في حوارات 
عاطميي لااستسيغها .. وحقيقي لاافهمها كما 
تعهميتها انت » قانا اراها مجرد مضيعب 
للوفت... 

شابك اصابع كميه امامه وهو يڪمل 
بملامحه التي لاتعبر عن اي مشاعر 


" انا اعلم اني لم اكن ابا مثاليا ولا زوجا 

مثاليا ولا حنی رجلا مثاليا ( انا مجرد رجل 

یعشق النزوات ویقدر المغامرات حق قدرها 
صن التي تبهجه وتثير حماسنه وحبه للحيا 


رجل يسعى اولا لارضاء نمسه اكثر من اي 
شيء ولا اجد بذلك ما يعيب بل ان لم افعل 
ساتهم نسي بالغباء المطبق (.. شحيح 
بمشاعري انا اعلم ولكني لااحب ان اعطي 
بسهولن .. افضل الاخن احثر اه انا ۱" 
وهز كتفيه باناقن مستمزة ۱ بینما شهرزاد 
تحدق فيه غير قادرة على النعامل مع حقیفم 
والدها التي لاتستوعبها .... بینما التسجيل 
مستمر لیقول بابتسامن صغيرة تنضح سخریم 
" هذا لايعني اني لم احببک او لم احب 
والدتک .. لا ... لکني احبیتکما علی 
طريقتي وانتما من لم تضهماني ١‏ لغتنا كانت 
مختاشن ١‏ هكذا ببساطت 0 رم 


لو كنت ورثت طباعي بدلا من طباع امک 
لکنا تفاهمنا بشكل رائع .. انا واثق ... " 


اسبلت اهد ابها وتقبضت یداها في شعور منجدد 
بالرفض تتسلمه من کلماته نحوها .. ها هو 
یلاحفها برفضه لشخصها حنی بعد ممانه .. 

" انت غاضبي مني .. وربما محقم في غضبک 
.. لذلك اردت ان اعطيك نصيحن ... قبعد 
الموت العطاء لن يأخذ شيئا مني ۱" 


رفعت نظرتها للشاشي امامها فنحدق في عيني 
والدها مباشرة وهو یقول بقوة مؤثرة " كوني 
قوي وواجهي الحياة بشجاعي » 


ابحثي عن جيناتي القاسین فيك فمؤكد فد 
تسرب اليك بضعن متها عندما تشاركت في 
صنعک مع والدتكت» امرجیها بطریقلک 
واننجي شهرزاد اخری .. صدفيني سندهشین 
وسیعجچیک الانتاج حنما .." 

تجمدت ( تجمدت تماما .... بيتما والدها يعاود 
سخریته قانلا " لااعرف لماذا فکرت في هذا 
التسجیل الآن ؟!! ابدو وكأني اودع هذه الدنیا 
المبهجن !! وكم اعشق بهجنها ... لكن انت 
تعرفيني رجل مزاجي واحبيت ان اجرب شینا 
جديدا كمواجهي موت وشيك قد يكون 
يطرق بابي الآن "٠...‏ 


ثم كسا غموض مألوف نظراته وهو يقول 
بابتسامي واسعي " ساخبرک بسر ... انا تطاءلت 
خيرا بك عندما غضبت مني في اخر 
مكالمت بيننا واغلقت الهاتف في وجهي ..." 
قهقه عاليا نم قال فجأة بعينين لامعتين بحدة 
منعرة " اریدک دوما فاسيي هكذا ستعيشين 
سعيدة ومسيطرة ... وانا ... سافخر بك ١‏ " 
وانتهی التسجیل لیقف عند حركن جسد 
والدها وهو يتقدم ليوفمه كما يبدو .. 


ھکد !ا انهاه ...۲ دون وداع ..! دون كلمي حب 
مباشرة ... دون اي حنان ... دون ادنى ندم ( 


دفعت حاسوبها بعيدا وكأنه يلسعها لتتحرت 
علی غیر هدی في انحاء شقتها بینما ینه‌شها 
احساس جوع لایرجم ... 


« 4 مه مه هه 


اخذت الکلمات تتسرب من قمها بحرفن " هل 
هذا کل شيء ؟! انتهی کل شيء ابي ١‏ تلعب 
معي لعب اخيرة ... تريدني فاسيي ... تريدني 
ان آقتل جینات امي ... ان اقتل شهرزاد "(۱9٩‏ 
لم تشعر الا وهي تضرب على الحانط بقبضتها 
وهي نهدر بلهات حارف " انت كاذب ابي .. 
كاذب ... انڪ ضعيف .. حتی اكثر مني ۱ 
انت تخشی ضعفک ... انت جبان .. جبان ... 
مدعي ١‏ تحتفظ بورق مهترئت من امي وتدعي 
السيطرة والبرود بینما في داخلاكت كنت 


تمنقدها طوال الوفت .. تمتقدها ولم تستطع 
تجو ا" 

رن جرس الشقنّ فجأة وهي شبه منهارة بجانب 
الحائط .... لم تمكر وهي تمتح الباب مياشرة 
.. دراه ... یف امامها بملامح فلاف تفيض 
عاطصي ... 

لاتعرف لم استعر الغضب داخلها اکثر واکثر 
.. وقبل ان یقول شینا فاجأته باهیب کلماتها 


" ماذا ترید ؟!! لماذا اتيت 1399 الا يکي ان 
تحضر رسائل الاموات ؟! الايکني انڪ 

تشارک ایضا بنضس اللعبن القاسيت بتحطیم 
کل ما هو اضعب متنك 113٩‏ 


مه مه 4 و ۰ 


في وجهه ثم تد ارک نمسه لیدفعها برفق حتى 
تدخل شقتها وهو یقول " اهدآي شهرزاد ... 
افهميني ماذا حصل بالضیط ٩٩‏ " 

اخذت تدفعه في صدره تقاوم دفعه ایاها 

للد اخل وهي مازالت ترزح تحت نمس الغضب 
لتقول بعنف وشراسم 

" اخرج ... ابتعد عني ... ابتعد ... " 

لکنه كان قد اغاق الباب خاطه وامسک 
ساعدیها بقوة لا قبل لها بالتغلب علیها لیهزها 
قليلا وهو یقول بنماسک 


" لن اخرج قبل ان افهم ۱" 


ثم تمتم وكأنه یحدث نضه ۲ كنت اعلم ان 
ذلك الظرف اللعین لن ياتي بخیر ۱" 
صرخت شهرزاد بقساوة وهي تحرڪ راسها 
وجسدها بقوة " انت مثله ... مثله .. فلا تتبجح 
وتظهر نفسك وكأنك افضل منه ١‏ مجرد 
رجال بلا قلب .. بلا رحمي ... بلا این عاطصم 
... تبخلون بكل شيء لمن يحتاجون منکم 
لكل شيء ١!‏ لماذا ؟؟ لماذا ابتليت بأب احتقر 
شخصي وزوج حطم قلبي "۱۱٩‏ 


كان هيثم يضعف شینا فشيئا ولم يعد قادرا 
على احتمال ما ترميه في وجهه .. قال لها 
بانفاس لاهثت وهو يقرب راسه من راسه حتی 


له 


" اقسم ساعيد هذا القلب سليما معافى ... 
اقسم ساجعلك امرأة غارقيّ بالحب حتى 
الثمالي ... افسم ... ان احبک شهرزاد لاخر 
يوم في حياتي ... " 

كانت حركاتها قد خفنت عنفها لكنها ما 
زالت تحاول التملص ... 

شعرها المتتاتر حجب ملامحها عنه فلم يعرف 
ما تأثير ما اعترف به للتو (٩‏ لايصدق انه افلت 
كل شيء هكذا لكنه لم يحتمل الانتظار .. 
لم يحتمل ان تظل على اعتقادها بأنه لايحبها 
... انه .. لم يحبها اصلا (۱ 


همس بصوت مبحوح وهو يقرب شعتيه من اذنها 
" انا اعشقك شهرزادي .. اعشقك .. اقسم 
بالله اني افعل ... اقسم انك اهم انسان لدي 
... سأحقق لك كل ما تريدين فقط اغطري 
... اغطري ... تاك الزلن الرعناء التي فعلتها 
... اغطريها شهرزاد ... لااحتمل کرهک لي 
وانا اکن لك هذا الحب ..." 


كانت فد توفمت تماما عن محاولات التملص 
لیبدا جسدها بالارتعاش ثم ادرك انها 


تبكي! 


e 


همس اسمها بنعومن " شهرزادي ..." 


ارتمع نحيبها ومالت براسها حتى استندت 
بجبينها على صدره ... 

كانت تبكي وهو يلف ذراعيه حولها ملتزما 
الصمت القلق ... 

مرت لحظات قبل ان تبتعد فقليلا منکسم 
الرأس مختفين خلف خصلات شعرها لتهمس 


مه مه 


بتقطع : انا e»‏ مرهفىي eee‏ مرهفی جد ا 9 
ابتلع ریقه بصعوبي يكاد يمسك فلبه 


المتوجع بقبضنه عسى ان یخف آلمه ... 


انها لم تعد تهتم ان كان يحبها ام لا (۱ يا 
الهي لم تعد تهتم !! 


تحشرج صوته وهو يقول " حسنا حبيبتي .. 
اذهبي للنوم .. ستشعرين بتحسن في الصباح.." 
كان يوشك على الابتعاد ليلملم شتاته الذي 
تبعثر بالرفض عندما جمده همسها وهي تقول 
انتمض قلبه في صدره وللحظنّ شک بما 
سمعته اذناه ليسأل كاحمق لم يتعرف عليه 
الا اليوم " ماذا ؟١‏ " 


رقعت وجهها قبان جرء منه لتقول وهي تڪاد 

تترنح امامه " انا مره ... مرهقت من الوحدة 

... واللیلن اكثر من اي لیلن مضت .. ابق معي 

O OR es فقط الليلي‎ .. 


لن استطيع النوم باطمئنان اذا بقيت بمفردي 
E‏ ار ها او 
اخافها ....۱" 


هل يمكن لامرأة ساحرة الجمال وبكامل 
نضجها ان تبدو طعلّ مرتعبت هكذا ۱۱٩‏ 
بقمیص نومها القطني الذي یصل لركبتيها 
وشعرها الذي یحناج لتمليس بسيط فيعود 
حريريا دون ادني شائبي ووجهها المحمر وقد 
انتفخ في عدة اماکن من شدة بکانها ... 
تبدو انها حتی لم تسمع اعترافاته النارین 
بالحب وقسمه بالعشق مدی الحياة ١‏ 


اسبل اهدایه یتحصن بقشرته السخیطت من 
السيطرة على النعس وهد وء التعبير لیقول 
ببساطىن 1 سأبقى ۰ 

تنهيدتها العميقي شوشته ... لتتحرك امامه 
1ل وقمته الحائرة .. 


لم يجد بدا من اللحاق بها لغرفتها وهو لايعرف 
هل يبقى معها في نس الغرفن ام عليه البقاء 
بعيدا في غرفت الجلوس متلا ۱(٩‏ 


رآها تغلق حاسوبها المرمي على السرير قبل ان 
تضعه جانبا لكن عينيه التقطتا صورة والدها 
من الشاشي ۱ ذهل ... لكنه صمت ولو يسأل ... 


وبصمت مماثل تسللت لسريرها تحت غطائها 
ثم اضطجعت على ظهرها مغلقن عينيها دون ان 
تقول كلمت واحدة ... ۱ 


المْصل السابع عشر والاخير 


" كيف تكلم هديل في موضوع الزواج 
قبلي؟( 1 
كان يلنهم المتاجات امام احدی المحلات التي 
تبیعها بینما يستمع لصراخ سمارا عبر الهاتف 
لیرد علیها بمراح مشاحس كعادته " اسمعي 
ایتها الصهباء انا لااکلم نساء متزوجات بعد 

4ه ی اللیل ١‏ " 
قالت بفیظ " انها العاشرة والنصف مساء .- متی 


ستركز بمرور الوقت حولک ۲1٩‏ 


سأل مدّعيا الجديت وهو يلتهم ما تبقی من 
المتلجات " واين ایاد عنك في هذه 

"۹٩ الساع‎ 

ردت دون تركيز " في الحمام ..." 

كتم ضحكته بشق الانفس وهو يسألها 
باهجی فصوليي مصطنعی 

" ماذا يطعل بالحمام "(٩‏ 


مه © همي 


9 يه " شاهیر 0 


انفجر ضاحكا باستمتاع بينما بعض المارة 
يرمقونه باستغراب ليقول بعدها بلهجي محببم 
" ما بك ؟!! لماذا انت منزعجنّ هكذا ؟!١‏ " 


قالت بحنق " منزعجت ؟!!! الانزعاج لایصف 
حالتي الآن على الاطلاق .... انا لااصدق ( 
لااصدق انك فعلتها دون ان تخبرني انا اولا ۱ 
كنت اظن ان والدي بحلم احد احلام اليفقظير 
التي ينضلها لكن تاك الصغيرة كلمتني 
ايضا واحكدت الموضوع .." 

تنهد قبل ان يقول بصوت أجش " تلک 
الصغيرة خلبت لبي يا سماوا ا 

للحظنّ صمتت قبل ان تقول بتركيز مخطیم 
هواجسها " منذ متى شاهين ؟!! لقد .. كانت 
امامک طوال الوقت ١‏ لماذا القن ۱٩‏ 


لكن شاهين يعرفها اكثر مما تظن ليقول لها 
بحنان " انت قافن ؟١‏ " 

ردت بتنهيدة طويلي " وحیف لااكون وقد 
كنت قبل اقل من شهرين تعتقد انك غارق 
في : مه مه مھ ١اد‏ ۱ 

رد باب- امن غيرة هه » زک 2 
تدرڪين الآن ان تاك المشاعر لم تكن 
حفيقفيي » اقصد مشاعري نحو شهرزاد .. انت 
من ساعدني لادرک هذا " 


له مه مه 


شهقت باعتراض لتقول " هل تخبرني الان اني 


دفعتک نحو اختي الصغرى ؟؟!! " 


u‏ یقول " ۷ .. ثم 
تمعلي ... انت فقط دفعنتي لالبس نظارة تعالج 
قصر بصر المشاعر .." 

سألته بنردد " شاهین ... هل انت واثق "1٩‏ 

رد بصوت رجولي يفيض عذوبت " لم اعرف 
معنی الق الا بمشاعري نحوها ١‏ انها 
اعجوبتي الصغيرة .. فطع مني .. تنتمي الي 
ولااعرف كيف غملت عن انتماني اليها ۲۱(٩‏ 
ردت سمارا وهي تغالب عبرتها 

" انت تحبها حما ( " 

ضحک ولور يرد ... لتماجته بصونها الغاصب 
المعنف " ومع ذلك لن اسامحك على اقعا لک 


المتهورة ( كان يمترض ان تقول لي انا اولا ... 
حقا انت رجل غريب الاطوار وتحتاج لاعادة 
تأهيل كأي مراهق غير مسؤول ..." 

كان شاهين يرفع حاجبيه في عجب ويقول 

" ماذا فعلت لكل هذا ؟!١‏ " 

فزمت سمارا شفتیها وهي ترد عليه " عد 


اغلقت سمارا الخط بينما شاهين یتطلع للهاتف 
في يده وهو يهمس بتعبیر حانق طفولي " ماذا 
فعلت لتغضب مني هذه المجنونت الصهباء ؟!! " 


ا اھا على 
ادر و Ss‏ جو > ي 
علی هواه دون اي اعتبار و" 


النفت ذراعین حول خصرها بینما تشهق بشعور 
اقتراب ایاد متها من الخلف لیمیل نحو اذنها 
هامسا " اطعا لک یجنرون يا حمراء ویرد ادون 
طفو لین بوچودک .. 


احمرت وهي تحاول جاهدة السیطرة على 
وجيب قلبها وارتعاش جسدها بتلک الحمیمیم 
التي نعیشها مع هذا الرجل العاطعي الذي 


مه 


لايشبع ees‏ 
هه .۰ 


قالت بهمس وقبلاته التاعمت على رقبتها 
تدغدغها " هل تراني افسدهم ۱٩‏ " 


ان يدير جسدها بين 
ذراعيه لیقول لها بعینین لا بشغف " لقد 


اجدت احنواء حماسي والدڪ ا اجزم 
لولاك لكان سحب هديل من يدها منذ 
الصباح الباكر حتى اقرب مأذون ليزوجها 
لشاهین وطمانت نت مخاوف وفاق اختڪ التي 
عقاها لایکف عن التذكير في کل شيء 
ويكل الاحنمالات وعنفت شاهین حطملک 


المشاحس والذي یحناج دوما لصعع على 


المتهورة ..." 


كانت ترفع حاججبيها باستمتاع لفكاهن 
الصورة الني رسمها بینما لمعان عينيه يزداد 
وهو يمد انامله بين طيات شعرها المنوهجم 
ليهمس بصوت مبحوح " والان ... ماذا عن 
ابنک الرابع الولهان ؟؟ " 


همست برقت " ماذا عنه ؟؟" 


رد بتقطع وهو يميل اليها " انه الابن البار .. 
الذي يستحق قطعن شیکولاته کبيرة ... 
كبيرة جدا ..." 


استيفظ مره اخرى من احدى غمواته القصيرة 
وهو یتقلب على الاریک بانزعاج » شكم في 


سره وهو يقول " ولماذا لاتذهب وتنام في 
احدى الغرف بدلا من تعذیب چسد ک بالنوم 
على اريك لاتصلح الا لاضطجاع ططل في 
السابعت ١‏ " 

تنهد وهو یمتح عينيه باستسلام ويدير رأسه 
چانبا نحوها ... 


سرير كبير ... كبير جدا يسع له ولها .. 

000 ها حتى ... 

ابتسم بشجن وهو يفمكر " هل تبحث عن اعذار 
لننام بجانبها يا هيثم ؟!! انت تعاني الامرین 
على هذه الاريك اللعینن فقط حتى تبقی 


قربها ... وها انت اصبحت تطمع بالمزيد ١١!‏ ,۲ ۲ 
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تنهد مرة اخرى وانزل ساقيه ارضا » مسح على 
وجهه بکنیه ثم باستسلام من نوع اخر رفع 
عينيه اليها ليراقب نومها الهادئ وهي تستلقي 
على ظهرها في منتصف السرير الضخم ... 


وقف على قدميه وبتهور تحرک نحوها » جلس 
الى جانبها بحذر وامال جذعه قليلا ليرتكز 
على مرفقه ويقترب براسه من رأسها حتى ينظر 
لملامحها عن قرب ... 


ابتسم بيشغف وعيناه تستفران على شعتيها 
ودون ارادة منه مد يده يالامس برف خصرها 
التحيل woe‏ 


همس بصوت أجش " كوني لي مرة اخرى وانا 
سأكون لک وحدک لآخر العمر ..." 


ولعجبه ودهشنه ... ضححکت + 


ضحكت في منامها ... (۱ للحظن ارتبك انها 
قد تکون صاحين وسمعته .. لکنه تأكد .. 
انها غارفقي بالنوم .. تحلم .. و ... تضحک !! 


على حصان ابيص تجاس امامه یاف ذراعه 
بتماكت حول خصرها بینما يده الاخری 
تمست اللجام ... 


تضاحك اشع الشمس وتناغشها حيرة .. ترى 


ی 


من هذا الذي يحملها على حصانه ؟!١ ec‏ 


التطتت قليلا في فضول بريء تحاول التطاع 
لوجهه الذي ارتمع عن وجهها كثيرا ولكنها 
للاسف لم تتبين ملامحه ١‏ 

لاتئهم كيف ؟! وكأن ضباب خفي حاوط 
وجه فارسها ... 

شعرت بالضيق فمدت يدها نحو ذلك الوجه 
الغامض فارتعشت بملامسنه وشعرت بارتعاشه 
هو بالمقابل بینما تهمس له " من انت "1٩‏ 
تنهيدة مته مست فلیها وهمسه المیحوح داعب 
سمعها وهو يرد " انا من یعشقک ١‏ " 

الم محببن تسللت الیها فابتسمت له وهي 
تشعر با لخجل دون سبب واضح فهمس لها هذه 


المرة بضحكني خافن " انت تحمرین ! 
اشناقت عيناي لحمرة خديت ..." 

وفجأة عقدت حاجبيها بتركيز وقد تلمست 
بحص الوضوح في ملامحه ( 

همست ببراءة الاطمال وقد انكشمت لها اولا 
اه ...۰" عیناک ... زرقاوان "١‏ 

همسته هذه المرة اكثر وضوحا وقد 
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ما ان قال (شهرزادي) حتى تضجر في داخلها 
المرح ( 


شعور لايوصف وهي تتآلف مع زرقيّ تلک 
العینین ولسبب ما كانت تتوفع في نظراتهما 
السخريت لكنها لم تجد الا الدفء ۱ 
ضحكت بخم لتشعر بانفاسه فوق شمتيها 
قانلا بهمس عاططي مغتاظ " لم اعد احتمل 
استفزازک البريء هذا "١‏ 

لم تشعر بعدها الا وهي تغوص في بل لم 
تتذوت مثلها من قبل .... وكأن روحها تجسدت 
في تلك القبلن حتى استنفدت کل قواها 
لتتهار على صدره ... منهكي من مشاعرها 
ومشاعره .. مهزومي بالعشق الذي تسرب من 
همهماته .. مبهورة بشعور السعادة المتمردة 
التي منحها لها بقیلن لاتوصف ( 


ابتسمت برضا لم تشعره طوال حياتها واغرفت 
وجهها في صدره لتغرق في سبات لذي ... 
قلبه يشتعل ويشعل روحه وجسده في أن واحد 
.... يكاد يصرخ من فرط السعادة و... ألم 
الحرمان !+ 

ضمها هيثم لصدره اكثر يالامس شعرها 
الناعم وهو يهمس " نامي يا معشوفني .. ما 


دمت راضيي وهانتن هكذا بين ذراعي فلا 
يهمني ألم الحرمان منك مهما طال... المهم ان 
تكوني سعيدة شهرزادي ... " 


ابى الاستسلام للنوم وهو يتطاع لوجهه 
الجميل المبتسم ويتمنى من قلبه ان تكون 
مد رک ... ولو قلیلا .... انه هو هیتم من 
تا 00 لكك القيلت .... 


نمطت شهرزاد في سريرها وهي نشعر انها 
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سخا لیر ۰ 
مه 


احمرت وتعاصیل الحلم تتسرب الیها ۱ عضت 


شفتها وهي تهمس " يا الهي ! لااصدق اني احلم 


كنا عندما کنت م اهت (۱" 


ثم فجاة تذكرت الواقع .. اتسعت عیناها وهي 


تتافت بحثا عن اثر لو جوده .. 


تنمُست الصعد اء لانها لم تره مع شعور خبيث 
بخیب الامل ( 

اخذت نضا عمیقا وهي تتطلع لاشعن الشمس 
التي تتشرب بحیاء من خاف الستانر الناعمن .. 
همست بشجن حزين " ها هو صباح جدید يا 
شهرزاد .. صباح حيث انت وحدک .. ما فائدة 
الحب ان لم یمنحنا شعور الطمانین .. 


الاسنحکانن لشخص دون اللوجس منه .. دون 


كك بمشاعره .. دون التهرب من ۱۳ 
المغويي خوها من ان تو جعنا حقیقنه المغایرة 
لک الكلمات ..." 


رغم ذلك هي ممتنن من هيثم لبقائه بالامس 
معها » رسالي ابيها .. کلمات امها ... تصريحات 
هيثم نفسه بالعشق جعلها ڪل هذا تشعر 

بالتخبط .. وخوف لايوصف من هذا التخبط ... 


هل والدها احبها حفا ولو على طريفقته ؟ هل 
امها كانت بهذه الرفن التي اورشها لها ؟ وهل 
... يعشقها هيثم حقا ؟ والاكثر ... ماذا يعني 
له العشق كرجل ؟! هل يعني انه يعطي 
ضمانن الوفاء ؟!( 
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نمضت رآسها وقررت ان تغادر سریرها مبتعدة 
عن كل هذه الافكار المحيرة .. 


تحتاج لحمام صباحي طويل ومنعش حتى تبداً 
يومها كما فعل هيثم ... تحركت مبتعدة عن 
السرير وعیناها تطرفان ناحی الاريك واثار 
نوم احدهم عليها واضحي .. 

توردت وهي تهمس " يبدو ان من شغلها كان 
يعاني صعوبن النوم ولد لک غادر باكرا ..." 


شجعت نصها وهي تدخل لاحمام وفي داخاها 
عزم على اعادة تنظيم حياتها بشكل صحيح 
ومتصالح مع النمس ... 


دخل هيثم بهدوء بعد ان قتح باب شقتها 
بالممناح الذي یحنفظ به » كان يسير على 
اطراف اصابعه حتى لایقلق نومها » ما زالت لم 
تتعد السابعت ومؤكد ما زالت نانمن بعد 
ارهاق الامس .. 

اما هو فقد ارتأی مغادرتها منذ المْجر فيكطيه 
تعذیبا للنمس وهو یضمها لصدره لتنعم هي 
بنومها ... فطاقته على التحمل نندت بالکامل 
ابتسم وهو ينظر لكوب الشيكولاته الحارة 
التي يحماها بيده وقد اعده بنعسه لها » يعلم 


كم تحبه .. 


تنصت من خلف باب غرفتها الذي اغلقه بنمسه 
عندما غادر قبل اكثر من ساعن .. وها هو قد 
عاد بعد ان اخد حمامه وما زال الباب مغلق على 
حاله » اخد نمسا وقرر ان يدخل بهدوء حنی 
لایعرعها لیوقظها على مهل » يجب ان يتكاما 
بجدية واليوم سيتطرغ تماما لهذا .. 

مع فتحه الباب انمتحت باب اخرى مقابلن لتطل 
شهرزاد بقامتها النحیلن من ناحین الحمام وهي 
تلف نضها بمنشقي ورديت كبيرة ١‏ 


الاثتان حدقا ببعض للحظات ببعض الصدم ١‏ 


احمرت بینما هو یننحتح ويسبل اهدابه قائلا 
باعتذار هامس ۲ آسف .. ظننتک نانمن . | . 
احضرت لک .. کوب شيكولاته ساخنه 

ثم تنحنح مر اخری وهو يتجنب النظر نحوها 
ليتقدم ویضع الکوب على منصدة الزيدي 
القریبن فیتراجع بعدها معتذرا " آسف .. مرة 
اخرى .. س ... اتلظرک ... في الخارج .. 


ثه غادر مسرعامةظ ةر ليثلق الباد 0" 
وقلبه يهدر في صدره ... 


شنم في سره وهو يتقدم ناحييّ مطبخها ليعد 
لنضه قهوة اخرى حتى يستعيد بعض 
تركيزه الذي تشنت برؤيتها خارجي من 
الحمام شبه عاريي ... 

اطالت بقاءها في الغرفن حتى اصابه القلق ۱ 
همس وهو ينظر لساعي يده " هل یعفل ان 
تتأخري كل هذا شهرزاد ؟! ام انڪ ترفضين 
الکلام معي ؟!! " 


كتم انفاسه وصوت انفتاح الباب يخرسه .. 


اطلت عليه بهینن اكثر اخراء من ا 
الميللي المتسترة على استحياء بمنشصم 
مستهزة لرجولنه .. 0 


واضح ان جططت شعرها ليتساب بنعومن شديدة 
على جلمیها وقد ارتدت جلیابا مغربیا ملونا » 
يبدو محتثما جدا لكنها بدت مذهلىي فيه 
تسد انك ۱ 

اقتربت دون ان تنظر اليه بینما هو یقف على 
باب المطبخ یحدق فیها کالابله ۱ 

كانت تحمل کوبها في يدها وتقول بخجل 

" شكرا على الشيكولاته .." 

رد يحشرجي " عموا .. هل .. اعجبتت ..؟ " 
فالت يتورد " انها لذيذة لكن .. بردت فليلا 
واحتاج لتندفتتها ..." 


ابتلع ريقه بصعوبن ومشاعره تضغط عليه 
ليهمس " وجنتاك محمرتان ..." 


رفعت عينيها اليه ليزداد توهج وجهها وهي 
تقول بتعثر " انه .. بعل الحمام الساخن .." 


بديا كثنائي يتقربان من بعضهما لاول مرة .. 
يخضعان لمشاعر تطغی على اي واقع .. 


هي لم تتوقع وجوده .. لم تتوقع ان ... 
فجأة قالت وهي تتطلع لملابسه 
0 غیرت ملایسک و(" 


رد بابتسامن صغيرة وعيناه الزرقاوان تلتمعان 


" اخذت حماما انا الآخر وعدت اليك .. ۰ نی 


عبست فايلا وهي تتساءل " وحیف دخات "(٩‏ 
رد وهو يسبل اهدابه " احتمظت بمصناح 
شفتت لاعاود الد خول دون ازعاج نومت .." 


مه مه 


ص واک ٠٠١١‏ ك صمت 

ننحنحنت هي عندما طال ١‏ لصمت وقد 
استشعرت غرابي موقفهما الصباحي هذا » 
وذحری حلمها تثقل علیها وهي تنذكر انها 
رات عینیه الزرقاوین فيه .. 

انه هو .. هو .... قارسها (١‏ 

تضرجت بالحمرة القانينّ بینما قال لها بصوت 
أجش " هل تعلمین انك تحمرین في منامک 


ایضا ؟!! اتساءل بماذا كنت تحلمين ليلب 
الامس "١!‏ 

کلمت شهفتها ورمشت بعینیها خجلا وارتباکا 
وبحركي غير مدروسن تحركت وهي تقول 
بارتعاش متهربي منه " يجب ان .. اعید تدفنم 
الشيكولاته لاشریها .." 

كان هو قد تحرك في نفس الوقت عارضا 
عليها " دعيني احميها لک .." 


ارتباكها جعاها تتحرڪ بسرعی غير 
محسوبن فارتج الکوب في يدها وقبل ان 
تتذارك الموقف سقطت اغلب ا 


وضعت الكوب على اقرب منضدة وسارعت 
للاقتراب مته وبعموينّ اخذت تلامس قميصه 
وتسأل بقلق " هل كان حارا ؟! هل احرق 
جلد ک ۲۰ 


©» 


رد بقلب نابض " لا ... لقد كان بارد .. 
لاتخافي " 

وضعت يدها على قمها وهي تتطلع لقميصه 
فشعرت كأنها طغلنّ سخيفنّ تصرفت بحمق ١‏ 
نظرت اليه باعتذار یسلب القلب هامسىن 

" انا اسطي ... لقد اتافت قمیصک " 

ضج صدره وهو ينظر لوجهها المنورد وشعور 
جامح سيطر عليه وهو یفحکر .. شهرزاده 


الرفيقي ما زالت موجودة » بطفولینها المحببي 
كما تبدو الآن بالضبط ... قد تصقاها 
الاوجاع وتجعلها فاسييّ فليلا لكن في داخاها 
تلك النعومن سنظل موجودة ... سابقا كان 
يشعر بالغرابن ناک الطمولين التي تغیض 
متها .. الان يشعر بطول عطشه ليرتوي من هذه 
الططوليت التي تشكل جزءا من شخصها الذي 
عشفه وظن انه ففده .... 

همس وهو يميل نحوها ونظراته تشتعل باهب 
ازرق مطتون 


" قد اک القمیص وصاحب القمیص ۱ 


تقلصت بين ذراعيه بينما اقشعرت بشرتها 
تأثرا وهو يطبع قبليّ صغيرة على جانب فمها 
همست بارتعاش " هيثم ..." 

همستها كانت القشن التي حطمت هذا 
الحاجز الواهي من السيطرة ليأخذها بين 
ذراعيه وقد مزقته الحاجن ليقباها كما فعل 
ليلي الامس وهي هانمن في احلامها مرتاحم 
ولا تشعر بنیرانه .... 

فجاة ابتعدت عنه وهي تكاد تختنق وعیناها 
متسعتان .. كان مشوشا بمشاعره ليستوعب 
ابنعادها غير المتوفع وقد كانت تذوب بين 
ذراعيك ... 


همس بتحشرج " ماذا 4( " 
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ابنعدت اڪتر وهي تبعد كميها عن صدره 
لتقول باضطراب " قميصك .. رطب ١...‏ 
للحظي تطاع اليها بعدم فهم وهو يرفع 
حاجبيه عاليا ثم احنى رأسه ينظر لقميصه 
الملطخ بالشيكولاته ۱ 
فجأة عاد ورفع رأسه فاحتبست انفاسها من تلک 
ابتسم بجذل ثم رفع يده لازرار قميصه 
يفكها على مهل بينما عيناه لاتمارقان عينيها 
المذهولدين ... 


اجا 


ا 


همست بغیر اسنیعاب " ماذا تمعل ؟( " 


ارتعشت شعناه وهو يخلع قميصه ويقول بصوت 
میحوح " اخلعه حتى لايزعجت وانت 

۳ ب 8 3 1 

تراجعت للخلف شاهقت وهي تقول باعتراض 
00 0 لاارید لمسك .." 

تقدم نحوها بعزم وهو يرمي فميصه ارضا ثم 
قال به انا ¥ اريد 6 


كانت تتراجع وهي تهز رأسها هامسن بعجز 
١ 2 ۷ f‏ ۹ ب 00 
لكنه لم يستطع التوقف واحساسه الذي 


لایخطاً يخبره انها تتهرب من مشاعرها ولیس 
نه هو ... 


قال وهو يواصل تقدمه بينما هي تتراجع نحو 
غرفتها " تغوينني بهاتين العینین ونسحرينني 
بدعوة مشتعلي لاتدركينها منهما ثم تقولین 
باسانک ما يناقض تاك الدعوة .." 
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اخدت تهر راسها بعجر وهو عجر ايضا 
اللماسک ... مضی زمن طویل ... طویل جدا ... 


سالت دمعتها بينما تشهق بالشوق هي الاخری 
وهو يحملها بين ذراعیه متجها نحو ذلك 
السرير الضخم يهمس لها بحرارة " سأموت شوق 
اليك ... سأموت شهرزادي ... ارحميني ... 
احبيني ... كما كنت تمعلین دوما .. يا الهي 
5" الحرمان منك افسى ما مرا ۳۳ 


تدير ظهرها اليه تبكي بصمت وهو یقبل 
ڪتمها باضطراب ويهمس " لماذا البکاء 16 
حبيبتي .. لماذا ؟! انا احبك ... احبک 


+ هو مه 


شهرزاد ... وانت تحبينني ايضا .. اليس 

کل لک ؟؟ لم تقوليها باسانک كما 
عودتتي لكني اعرفڪ ... جسد ک هذا 
ينطق باغن لایمهمها غيري ..." 

مسحت دموعها وهي ما زالت تأبی النظر اليه " 
لم يكن یفترض حدوث هذا ... هذا خطأ .. 


ابتلع ریقه ليديرها رغما عنها نحو ه وقد اشرف 


عليها براسه وهي مستاقیمّ على ظهرها تنظر 
اليه بألم فقال بألم مماثل " انت زوجتي .. 


وحبيبني ... مستعد للموت من اجلک دون 
لحظی تردد ... فارجوک لا تقولي ان ما حصل 
الآن بيننا... خطأ ... ۱" 


سالت دموعا اخرى فمسحها بعزم وقال 
بتركيز " ما حصل الآن كان خارج مخططاتي 
... افسم لك ... كنت اريد الحديث معت 
فعلا قبل ان نصل لاي مصالحن حفيقين بيئنا » 
انا قضيت الليل بجانبك وحتى قبلتك وانت 


قبائتي وقد كنت تحلمين ومع ذلك لم اتهور 

... لكني ... بشر... بشريا شهرزاد .. لع 

استطع .. وقد .. شعرت .. انك تريديني ايضا 

.. انك تريدين هذا التواصل معي بعد طول 

فراق ... على الاقل اعترفي بهذا شهرزاد .. 2 
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ت 


لاتلقي الذنب علي .. قد لاتعترفين انك ما 
زلت تنحبينتي لكن انا اعرف.. اعرف انڪ 
ارتعشت شمتاها وبدت عيناها مذهلتين بشعور 
یطفح منهما .. شعور قطع انفاسه بينما تهمس " 
ترید اعترافا اني ما زلت احبک هیثم ؟!! 
حسنا .. انا اعترف ... اعترف ان ذلك الحب 
الذي ترعرع ونما مع نمو خلایا جسدي ما زال 
موجودا ... قویا ... نابضا بشکل موجع ..." 
كتم انطاسه للحظن وهو یحدق بانشداه فیها 
ثم اطلق نمسا عمیفا وهو یمیل لشعنیها 


یقبلهما بوله هامسا " واتا اتوجع بحبک 
شهرزاد .. اتوجع بسعادة مستبدة ..." 


وی 


قالت بضعف " الحب لیس كل شيء هینم .. 

لقد تعلمت هذا الدرس باصعب الطرق ۱" 

رفع رآسها ینظر في عینیها بینما اکملت هي 

بشجن " هناك شيء .. انكسر .." 

سارع لیقاطعها بالقول " وستعيد اصلاحه معا .. 

ما دمتا نحب بعضنا شهرزاد ... ما دمنا نرید 

ذلك حقا ... فما بیننا تاريخ طویل .. طویل 

جدا حبيبتي ... تاريخ ابنداً قبل زواجنا 

بسئوات .... انه يستحق ان نقاتل لیمتد حنی 

اخر عمرنا نا 

اسبلت اهدابها قانلن بحزن " سأظل دوما ... 

اخشی المستفيل ۰ معت مر وی 
1 2 


ابتلع ریقه لكنه قال بثبات " ان كنت 
تقصدين ما اقترفته من اخطاء معك فاسنا 
اول زوجين يعانيان من مشاكل كهذه ؛ 
مشاكل تجعل الزواج اكثر حكمي ومروني » 
اكثر صلابي شهرزاد ما دمنا ما نزال نرغب 
باكمال حياتنا معا ؛ ما دمنا ما نزال نحتطظ 


ما زال عدم الاقتناع على وجهها يقاقه فاضاف 
بحذر" يمكننا المحاولن على الاقل شهرزادي 
» نستطيع ان نجرب من اجل هذه الشعلی 
المتقدة بیننا ... امنحيني فرص لاعوضک 
عما فات .. اعلم اني اخطأت بحقک كثيرا .. 


لكني لااستطیع الاستغناء عنک .. لا استطیع 


.. سأفعل اي شيء يرضيڪ ... فقط حددي 
شروطک ... وانا سائصك ...." 


اخذت تنظر اليه وشعرت بالعجب من شعورها 
بكل هذه القوة بين ذراعيه ... (١‏ كانت دوما 
تشعر بالضعف امامه .. تشعر بالنقص انها 
لاترضیه .. لكنها تمنحه في النهاین اغلى ما 
تملك بان تقول له (احبڪ) .... ها هي تجد 
نضسها قويي متمنعث في منحه ما يريد وحدس 
انثوي يهمس لها ... العطش يعلم نعمت الارتواء 
... ثم صوت والدها وهو يقول (امزجیها 
وسيعجبك الانتاج () 


قالت اخيرا وهي تراقب ملامحه المتلهطن 
"سأفكر 0 


نس الصباح ... في شقن والد سمارا ... 


جلست سمارا بجانب اختها على السرير لتسألها 
بذهن متوقد" هل يمكنني ان افهم لماذا 
تريدين تأخير الامور ؟ لماذا لاتریدین عقد 
الخطب الآن ؟؟ " 

التفتت هديل نحو اختها لتقول بملامح مرهقىن 
حائرة بعض الشيء " افهميني سمارا .. شاهين 
مندقع جدا نحوي وهد! .." 

قاطعتها سمارا قانلن " يفترض ان يسعدك ١!‏ " 
لكن هديل تنهدت لتقول " و .. يربكني ١‏ " 


عقدت سمارا حاجبيها قليلا وهي تتساءل " 
الایعترض الارتباک كنوع من الخجل 
الطبيعي لاي فتاة ۱۱5" 

وفعت هدیل على قدمیها واخذت تدور في 
غرفتها قائلي " ليس هذا الارتباك ... انا .." 
لتتوقف وتواجه اختها بعينين فاض منهما 
الخجل والقلق " انا .... لم اعتد ان ینظر ... الي 
هكذا .." 


تبسمت سمارا بحنان لها فحادت هجيل بنظراتها 
بعيدا عن اخنها وهي تهمس " انا .. احبيته 
دوما .. تمنیت ان ينظر الي مكذا ولكن 
عندما حصل ... استغربته ١١..‏ " 


اطرقت برأسها للاسمل وهي تقول بتردد " انا 
احاول التعامل معه لكن ايضا احتاج للوقت 
وهو .. هو .." اكملت لها سمارا بتعاطف " هو 
كالطمل الذي وجد ضالته ومندفع كالثور 
الصغير نحوها ١‏ " 

ضحكت هدیل رغما عنها بینما وجنناها 
تتوهجان لتردف سمارا فائلي وهي تهز حكتميها 
تحشرج صوت هديل وهي تقول " هناك امر 
آخر .. انها ل ۱ 


" ما بها ۱۶" 


قالت هدیل بعینین محندتین " لست غبیم 
سمارا فلا تظهري ملامح العجب هذه لو سمحت 
... لي عینان وعقل یمسر وقد كنت اری 
بوضوح نظراتها الیها " 

ابتسمت سمارا وهي نقف على قدمیها لتقترب 
من اخنها » مدت يدها تلاعب خصلات شعرها 
وهي تقول بجدین حانین " اسمعيني يا جمیلم 
الملامح .. شاهین رجل عاطفي جدا حنون 
لابعد حد ولدیه طاقن لاتنضب لعرض 


حماینه على الاخرین ودعمهم دون حتى ان 
یطلیوها " 


قاطعتها هديل قائلي بتشڪڪ واضح " هل 
تريدين القول انه كان يحمل عواطف 
(اخويت) لشهرزاد كاللتي يحملها نحوك مثلا 
وررر " 

حركت سمارا سبابنها امام وجه اخنها لتقول 
مؤنبي ایاها بابتسامی رقيق " انا لم اکمل 
بعد يا جميلي الملامح قاصبري ولاتجعلي 
طبعک الثائر يغلبك..." 

ثم اكملت بهدوء " شاهين فوضوي ايضا 
لایعقد حياته بالتماصیل ١‏ لايحب ان يقيد 
نضسه اطلاقا لذلك هو يعبر عن نضسه 
بفئوضويت ودون تخطيط حتى امام نه (١‏ 
لكنه ذكي وعند نقطت معینن يستغرق في 


تفکیر جدي ليرتب تلاك الفوضی ويضع كل 
شيء في مكانه الصحيح " 

سألت هديل بملامح مفكرة " ماذا تريدين ان 
تقولي بالضبط سمارا ؟" 

قالت سمارا يثقن نابعت من اعماقها " اريد ان 
اقول انه لايتخن خطوة فعلی الا اذا كان 
واتقا فعلا " لکن هدیل همست " انا لااصدق 
انه .. يحبني ..." فردت سمارا بابتسامي مشرقم 
" وانا لااستطیع تصدیق غير هذا ۱" 


غامت عینا هديل وهي تضیف بتحشرح وتألم 


" دوما عاملني کاخ كبير ۱" 


ازدادت ابتسامي سمارا اشرافا وغمرها احساس 
بهیج وهي تقول لاختها " استمتعي اذن 
بالحبيب والزوج والاخ ... وكما يقول والدي 
انها نعمت باجتماعهم في نس الشخص الذي 
ستكملين معه حياتك ١‏ " 

رمشت هديل ثم عضت شطتها السملی بخجل 
بيئما سمارا تلاطفها فائلي " هل تعلمين متى 
شڪڪت لاول مرة بمشاعره نحوك ؟! " 
ابتسمت هديل ووجنتاها تنوهجان اكثر 
لتكمل سمارا قائليٌ " يوم حمل تخرچک .. 
وربما قباها بقليل لكن في تاك اللیلم 
تشوشت من ذبذبات الغيرة التي كانت تملا 
الاجواء بينكما " 


تلعثمت هدیل هامسن بغير تصديق 

" غيرة ؟!! يغار علي ؟!! " 

ثم تذكرت لتضيف باستدراك " تقصدين 
زيد ؟! كنت اتصوره يبالغ في حمايتي 
كأخت صغرى له .. وهذا حطمني ..." 
قالت سمارا غامزة 

" زید هذا جعل شاهین يعيش فوضی من نوع 
مختلف او ریما صراع ١‏ " 


رددت هدیل بتساؤل " صراع ؟!١‏ " 


هزت سمارا رأسها ايجابا وقالت " اجل صراع 
عنيف في مشاعره بين الاخت الصغرى 
(المفترضن) وبين غيرة لاتحتمل اعترف بها 
امامي لكنه يظل يسبغ عليها صمات الاخوة او 
جلی الايوة ..." 

فقالت هديل وفد عاودها الشک " وفد يكون 
صحيحا .." لكن سمارا ردت عليها بحزم " انت 
كين بما يکني حتى لاتستسلمي 
لشكوك ... انا اعرف شاهین کڪ 
وعندي ثفن کاملن ان مشاعره نحوڪ لاتقبل 
ذرة تشک . وتذحري لو اراد شهرزاد حفا 
فلماذا لم یبادر نجوها وقد اصبحت حرة ..؟! 
لماذا توجه اليك انت بدلا من ذلك $$ " 


" انت كنت فابعي في مكان ما في اعمافه ؛ 
قاوم الاعتراف انك تثيريز مشاعره كرجل 
لانه شعر انه يفترض ان یعاملک كأخت 
دم ۸ "١‏ 


مه 


تم ضحكت سمارا بخمي وهي تقول " حنی 
ایاد لاحظ هذا بل وجعلتي ادرکه بوضوح 
لاني تشوشت ١!‏ " 


ابتسمت هديل بتردد ثم همست 


۱ ۰ ۰ ۵ مه مه )1 
حسنا .. انا .. مواقضي .... 


e 


يعد سر wove‏ 


معافقي على الدرج تصبغ سقف الغرفي بتركيز 
؛ تمتمت في سرها " ما زال هناك الكثير من 
العمل لتكون شقن شاهين جاهزة ..." 

اجملت لصوت باب الغرفن يمتح لكنها تبسمت 
وهي ترى شاهين يدخل لتقول بعتب " لقد 
اجلتني ١‏ اين ذهبت وتركتني بمفردي اعمل 
4 

نظرات شاهين انسابت على طول قامتها 

الرشيقي في بنطالها الجينز وقميصها الازرق 
الملطخ بالدهان بینما تلف شعرها بوشاح 


مرقط محیب ... يدت حلوة كقغقطعي من 
سكاكر العيد الملوني ... 

فال شاهين في سره " حسنا يا صغيرة ... لعبت 
كثيرا خلال الاسبوعين الماضيين بتهربک 
متي مرارا ربكل ذكاء...' 

عقدت هدیل حاجبيها بتساؤل وهي تقول 

" ما یک لاترد علي شاهين 5329 

۲ شر تتت بجسده قليلا نیغلق با 
الغرفي ۰۰.۰9 بالمعناح ees‏ 


ابتلعت هديل ريقها وهي تحدق فيه وكأنه 


" لماذا اغلقت الباب بالمطضتاح ۱۱۹" 9 
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تقدم نحوها لينظر عاليا اليها ثم قال بصوت 
حيادي " انزلي وساخبرک ..." 

ابتلعت هديل ریقها ولكنها أبت الاعتراف انها 
خائفت منه ١‏ ثم طمأنت نضها انه لن يستطيع 
فعل شيء وجمهرة من العمال في الخارج ! ومع 
ذلك لم تتنازل يدها عن المرشاة الضخمى 
التي تستخدمها للصبغ .. 

وبینما هي تنزل اخر درجي كان حدس يتردد 
في داخلها ... هل تبدو الشقي هادئت جدا ۱۱٩‏ 
وفعت امامه تدعي السيطرة لتتحكنف وتقول 


" ماذا هناك ؟!! ها قد نزلت ..." 


شهقت بنعومي وهو يسحب الوشاح عن شعرها 
ليهمس " اجل نزلت ... واصبحت امامي اخيرا .. 
پمفردک تماما ... لا والدڪ الذي تصرين 
على مشاركته لنا في كل جلسن ولا اختک 
المجنوتی الصهباء التي تؤازركت ضدي وئمنع 
اي خلوة بیننا ولا حتى زوج اختڪ الذي 
يتصورني لاادرك محاولاته الماشلن للتغطیم 
على اقعال زوجنه ١‏ " 

اتسعت عیناها بخوف متیر .. ارتعشت وهي 
تفول مدعيي عدم الفهم " ما یک شاهین ؟! " 


عندها رأت في عينيه ما لم تره في حیاتها 
منهما ... قلبها يقرع کالطبول وهو یتطلع 


الیها بهذه الطریقن الرجولین ... ۱ 


قالت بصوت ميحوح وهو يمد يده بجرأة 
ليلامس خدها " ماذا بي ؟!! ساخبرک ماذا بي 
يا صغيرة ... مر اسبوعان على عقد قرانتا ولو 
احظ الا بقبلن باهتت على خدك ١‏ وانت 
كمتهربي بارع تتزحلقين من يدي كلما 
لمسنک ١‏ " 

لم تملك القدرة على ابعاد يده لتهمس له 
بارتجاف " شاهين .. ارچوک ... العمال .." 
ابتسم بضراوة هامسا لها " العمال اعطيتهم 
المال ليخرجوا ویتتاولوا غداءهم بانسهم » 
ولذلك لن يعودوا قبل ساعتين يا .. صغيرة .." 


ابتلعت ریقها وحاولت النشبت بالغصب بینما 
خمقات قلبها ترتمع اكثر فائلي بحاجبين 
معقودین " انا ايضا سأخرج لتناول الغداء ... ما 
دمت تتقاعس عن احضاره ..." 

كانت ستتحرك مبتعدة بثقن لاتملكها حقا 
لكنه لم يمنحها الفرصن وهو يمست 
ساعديها ثم جرها اليه یاصفها به غير عابی 
بمقاومتها الواهتي » ارتعش لتلك الملامسم 
التي اشتاق اليها کالمجنون ثم همس مبتسما 
بمشاحکس وهو يغمرها بحرارة نظراته " اليوم 
ساعلمک لعبي جديدة يا صغيرة .. انها لعبم 
تخص الكبار لكني ساد خلک اليها رغما 


2 
E 


نطقها المتوسل باسمه انقطع وهو يقترب 
بشمتيه من شعنيها ودون ان يالامسهما قال 
بانمئاس لاهثي " لديك شمتان مكتنزتان 
شهيتان » لم ار شینا في حياتي اكثر اغراء 


هذه المرة ضاعت فيه هو وكأنها طوال حياتها 
انتظرت هذه اللحظ التي تخشاها .... 

عندما ارغم ننه على الابتعاد كان يجاهد 
لالنقاط انماسه وقد انهكه اكتثر ان يبتعد 
هكذاا ... 


فال بصوت شرس " لن ذ نطيل العرس ١‏ كثر من 
اسبوع ... حتى لو لم تكتمل شقتنا .. هل 
فهمت ۱۱٩‏ " 


شهق هو مصدوما بینما يشعر بفرشاة ضخمت 
تاطخ وجهه بینما صوت هديل اللاهث چاء 
ثائرا وهي تقول " وانت اياڪ ان تقبلني 
هكذا مرة اخرى قبل الزفاف والا اقسم 
سادهن جدرانك بابشع لون فاقع رأته 
عیناک! " 


قهقه شاهين عاليا بينما هدیل تتميز غيظا ... 


عرس شاهين وهديل 


" اعترف ان ذوق شاهين رائع في النساء .." 
رمقنه شهرزاد بطارف عینها لتتساءل بلاميلاة 
ظاهريي " هل تعجبك هديل ؟!١١‏ " 


ابتسم هيثم بغموض وهو يسبل اهدابه قائلا 
برفي " انها مبهرة ... انظري لتقاطيع وجهها .. 
حقا مبهرة ... شاهين یوشک على التهامها 
امامنا الآن ... ولا الومه حقیقن ... " 


كتمت شهرزاد غيرتها الحارقي لترفع يدها 
نحو شعرها المصصف بعناین » كانت تحاول 
الهاء نضها بشيء وهي تعدل خصلن وهميت 


فالتن بينما تقول بصوت آجش " انها مبهرة 
فعلا 9 

یعترف انه يريد اغاظتها .. بل الانتقام منها .. 
انها تعذبه عذابا لایطاق منذ ذلك الصباح 
الذي وعده فيه بالنفکیر ... 

لقد د للها بكل طريقت .. يعد لها الافطار 
صباحا ويشاركها دوما طعام الغداء .. وفي 
المساء یناظی بتار الشوق وهي تصرفه من 
شفتها متثائيي ...2 


لقد توسل اليها ان یتحا بابا داخليا بين 
الشقتين لكنها رفضت بحزم ! 


تثير جنونه بتغنجها بملابس البيت التي 
ترتديها امامه ... ملابس لم يعتدها منها سابقا 
وكاها على شاكلي ذلك الجلباب المغربي .. 
عندما سألها من اين اشترت هذه الملابس 
ابتسمت له ببراءة وفالت " انها سمارا من 
ارشدها لتلك النوعين ..." 


مه ا مه 


تقبضت یداه وهو ینظر الیها الآن وقد اختارت 
ان تعاقبه بالتجاهل بینما تضاحک والد سمارا 
لترفع من معنویاته وتدعمه وتمنعه من البكاء 
ثاثرا لزواج این ... 

الا یحناج هو لدعمها ایضا ؟!! هو الذي مل 
الصبر منه و یتحرق الیها کمراهق (1... 


لم يقربها منذ ذلك الصباح بناء على رغبتها 
وقد أكدت له انها تريده ان يقرب روحها اولا 
.. ان يتواصل مع شخصها ... ان يكامها عن 
عمله ... صطقاته .. احلامه ... حتى انها 
طالبته بان يتكلم عن سطرياته .. مغامراته ... 
وفي المقابل كانت تخنبره ۱ اجل ... تختبره 
بمعنى الکامن ... تعطيه بد ايت الخيط حول 
E‏ عملها عند شاهين ::.ذلك ال 
الذي كان احد شروطها الاساسيي الذي عليه 


ان يرضى بها ... 


لم يكن لديه اي مانع لكن ان تختبره بتاك 
الطريقت اوجعه ١!‏ ترمي له بلمحنّ عن عمل _ 


قامت به ثم تصمت + ۱ 


في البد این شعر بالضغط لاساوبها الملتوي هذا 
لكنه فيما بعد ادرك انها تعاني اكثر منه 
... تعاني وهي تنتظر منه الاهتمام دون ان 
تطلبهكه ... 


اوجعه هذا ثم شيئًا فشینا اصبح فضوله 
لمعرفي كل صغيرة وكبيرة عنها امرا 
يستمتع به ويتشوق اليه ... 

تذوق طعما مخنلما للمشاركي .. انها ليست 
معرفي التماصيل ما يهم وانما روح المشارکم 
المحبین وهما يتبادلان تلك التفاصیل ... 


" هيثم ... انا اشعر ببعض التوعك .. هلا 
عدنا؟؟" 


نظر اليها ميتسما برف فرد هامسا " عليت 
الامر وعلیتا الطاعت ..." 


" توقف هيثم ...۱ ماذا تمعل ؟؟ يا الهي نحن في 
د ...' 


كان قد فقد رباطي جأشه التي استعان بها 
طوال المترة الماضيي ليلتزم الحدود معها 
ولكن كيف يستطيع ان يتمالك نضصه وهي 
تختار المصعد لتخبره بنلک الابتسامت التي 
يضعف امامها بانها قد تكون .. حاملا ٠...‏ 


سحبها خارج المصعد بعتف حالما فتحت الباب 
وهي نضحک بینما شعرها ينحل من تسريحته 
بطريقي عشوانین وحافي فسئانها من الاعلی 
هطلت جانيا كاشضنّ عن كتفها المغري ... 
تأوه وهو يميل لذلك الكتف يقبله بحرارة 


وهي تتمنع عليه وتهمس " توقف ... الايکني 
ما فعلته بالمصعد "۱٩‏ 


لم يرد عليها وهو يسحبها نحو شفته بینما 
يخرج معناحه من جيبه ويده ترتعش ... 


e 


نادته بهمس رفيق " هيثم ... انت لاترد علي ١!‏ " 
اللعت اليها بحدة وعیناه الزرفاوان تشعان بقوة 
حتى ساحت رکب تاها ... 


ارتعشت ابتسامتها على شفتيها بينما تدرک 


في فرارة نمّسها ان أوان التشفكير قد انتهی ... 


ادخلها شقته واغلق الباب ليلصقها بالحائط 
وهو يهمس لاهٹا " عندما أرد على ما قلتيه 

يجب ان نكون هنا اولا ... ان تكوني تحت 
رحمتي تماما .. وان تقولي ما انتظرته بصير 
يهد الجبال .... " 

داعبته باستسلام " قبل ان اقولها لدي شرط 


احير ۰۰ 


امسک خصرها بعنف بين کنیه فیسالها 
بهمس شرس " ماذا الآن ؟!( لم اعد اتحمل .." 


ردت بعينين متوهجتين انوثي ونبرة فيها من 
التهديد والرفي ما يجعله يخر على قدمیه 
امامها قائليّ " اياك .. ثم اياك .. ان تتغنى 
بجمال امرأة امامي ... " 

ضحك عاليا ثم قال بعاطفت ثائرة " اعترف 
اني كنت انتقم منك لكل ما اعانيه وانا 
انتظر كلمن رضا منک .. 

فاجأته بأن بادرت هي لتقبليه بعنف ثم 
ابتعدت فجأة وهي تهمس " ساعطيك فرصم 
اخيرة ... " ثم ابتسمت بعاطصی قائلن يتفي 


" انا مو اققن على العودة اليك .. 


" صغيرتي الآن هي صغيرتك شاهين .. 

داعبت ابتسامت حانین شفتي شاهين وهو ينظر 
لوالد سمارا بینما يشدد من ذراعه حول خصر 
هدیل ليفول له بوعد " سامنحها كل ما تريد 
.. كل ما يسعدها ..." 

مسح الاب دمعنه ليفترب من هديل محنضنا 
اياها للمرة الثالشن بينما سمارا تناديه من 
نهايي الممر مرة اخرى " ابي ... لقد سالت زيدي 
العروس بالكامل وانت تجبرها على البكاء 


ت ا 


عبس الاب وهو یلنفت نحو ابتته الکبری 
قائلا بحنق " لاتستعجليني يا فتاة ! انا رجل 
عجوزوليس لي القوة التي تملكينها ١!‏ " 
صمنت سمارا على مضض ثم لوحت للعريسين 
وارسلت فيلي هوانین اخيرة لاختها وهي تدخل 
المصعد قائلت وهي تدعي الغيرة " لم ارت 
منهارا ليل زفافي همكذا !! بل بدوت وکأنک 
لاتطيق صبرا لمغادرتي مع اياد ١!‏ " 

ضحكت هديل من بين دموعها بینما الاب 
يسارع في خطواته وهو ينادي سمارا قائلا 


اننظريني يا حمراء ( لا اقهم ما معنى هذه 
الغيرة؟!! " 


همس شاهین قرب اذن عروسه حالما هدا الممر 
" المسكيتي سمارا اللصق بها لعب ال( حمراء) 
الى ۳ ۲ 


رفعت هدیل عینیها لشاهین وحالما اصطدمت 
بنظراته المشاحکس حتى ابتسمت له تغالب 
ارتعاشها ثم همست ببراءة " ماذا ستمعل الن "٩‏ 


ضحک شاهین عالیا بینما احمرت هديل بشدة 
وقد ادركت حمافي سؤالها العفوي ثم شهقت 
وشاهين يحملها بين ذراعيه ليدخل جناحهما 
وهو يهمس لها " الآن .. يا منبع شاهين .. حان 
الوقت لادلل الصغيرة على طريقتي ١‏ " 


يعد ايام woe‏ 


ص يديع بشدة وت e‏ زه e‏ ل 
ما اوتيت من قوة بينما رذاذ الماء يتطاير لیبلل 
وجهها وشعرها ... 


التطت اليها شاهين بوجهه وقد بدأ يشعر 
بیعض القلق " ما بك حبيبتي ؟! الم تطلبي 
بنك ان نركب هذه الآلنّ المجتونت 
المسماة (جتسكي) ..." 

ردت هدیل بابتسامي وهي تقاوم احساسها 
بالخوف " اجل .. بالتأآکید ... كنت دوما 


غامت عیناه بالحنان وهو يقول " هل تخشين 
الوقوع بالماء ۱٩‏ اعلم انك لاتجيدين 
السباحمّ ولکن لاتقلقي .. حتى لو سقطت 
فانت تليبسين سنره النجاة التي تجعلات 
تطوفين للاعلى بشكل آلي ..." 

نظرت اليه بابتسامي مرتبكن تحاول جهدها 
طمانته لكنها عاجزة عن طمانن نشها اولا .. 
قال لها برقن وهو يخمف سرعنه " هل تريدين 
ان نعود "۱۱٩‏ 


هزت رأسها بقوة وهي تقول باصرار " لا .. ارید 
ان اعناد على عدم الخوف ..." 


ابتسم لها ابتسامن واسعت وعاود الاتطلاق .۰ ۳ تمن 
وا 
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احد المراهقین اليافعين فاطع حركني شاهين 
بنهور فاجبره على الانحراف بزاويي حادة ولو 
يشعر شاهين الا وفد خف حمله + 


اوقف الآلنّ مرعوبا وهو يتلفت ليرى هديل 
واقعّ بالماء وتحرك ذراعيها بهستیریم 


»© مه 


واصحي .. 


قطز مباشرة نحوها وهو یشنم ذلك الغبي وما 
ان وصل اليها حنی حاوطها بذراعيه يضمها 
اليه مطمئنا اياها " امسكتك صغيرتي .. 
لاتخافي .. تذكري فقط ما قلته لك .. سترة 
النجاة لن تجعلک تغرقين ابدا ... " 


هدأت حركات هديل بينما تتشبث بكتفيه »› 
وجهها كان شاحبا بالرعب وهي تسعل بعض 
الشيء » اخد يهمس قرب اذنها " حتى لو لم 
تكوني ترتدين سترة النجاة .. ما دام في 
صدري النمّس يعاو ويهبط لن ادع شيئا يمست 
2 

كانت تغمض عینیها ونسند جبینها لخدها 
بارهاق بینما شاهین یقودها للجرف .. 


همست بنعومن " انا احبت ...۲ 


فرد مداعبا وقلبه يخطق بجنون " منن ليالي 
وانا اتوسل اليك ان تقو لیها ( الآن تختارين 
اوقاتا غريبي لتنطقيها ...." 


شعرها المبال قبل ان يخرج بها من الماء » رفع 
ذقنها اليه ليقول لها وهو يداعب بشرتها 
بابهامه " اول شيء ستفعله غدا صباحا .. 521 
دروس في السباحن .. لاارید ان اراک مرتعبم 
هصکذا مرة اخری ..." 


التمعت عیناها بالفرح بینما یضیف بجذل 


" اما الليلي فلدیک درس اهم ... يا جمیلم 
الملامح " 


الخاتمي 


مه مه © 


اجعل شاهین على صوت سمارا وهي تهنف به 
بحنق " الم تننهي بعد ؟!! العمیل سیصل خلال 
اقل من ساعن ؟!١‏ " 

متربعا على الارض خلف طاولن مكتبه مشمرا 
عن ساعديه وقد فتح كل الادراج وبضعم 
اغراض واوراق متنائثرة حوله » شعره منکوش 
ویعقد حاجبیه في ضیق + 

رفع رأسه عالیا لينظر لسمارا التي اشرفت عليه 
من الجه الاخرى لمكتبه قانلا بحنق مماثل 


" ماذا افعل ؟!! اليست هذه اوامرک بطرز 
واعادة تنظيم محتويات مكتبي ؟!١‏ " 
تخصرت سمارا وقد بانت بطنها المستديرة 
اكثر لتقول بنظرات صارمن مؤنبيّ " انا طلبت 
هذا مند اسبوع والکل التزم الا انت ( يبدو ان 
علي حث هديل على معاقبتک لكل هذا 
اکال ١‏ " 


تبسم في وجهها بصبيانيي وهو يحرت 
حاجبيه باغاظي فائلا " هديل تجيد المعاقبي 
وانا اجيد المصالحن ۱" 


كزت سمارا على اسنانها بينما تستدير وهي 
تقول بحنق مكبوت " عشر دفائق شاهين 
واجد مڪتبڪ على اروع ما يكون وجاهر 
4 تقبال ا ٠»‏ ۳ >« ۱ 

تأفف شاهين وهو يلوح بيده ويقول " حسنا 
حسنا ... لااعلم كيف يطيق اياد 

مه اد ت 1 ۱ 

ردت بضحكىي د لال وهي نعادر الغرفي " انه 
يعشق تحكماتي ویسنمنع بها " 

ضحک شاهین وهو يهز راسه باستسلام ثم 
عاود ترکیزه في تنسیق الاغراض .. 


كان فد وضع كيسا لازبال الورقین وصند وق 
کارتوني للاغراض المعطوین التي لارجاء 
تنهد بضیق وهو يمرر انامله في شعره والتضت 
ليمئح اخر درج حتى یخرج محنویانه .. 

جمع الاوراق المتکدسن هناك بعشوائيت 
واخرجها دقع واحدة ویینما هو یمعل سقط 
من بين الاوراق شيء صلب لیستفر في حجره .. 


تطاع شاهین للتمیمن الملتمعت بعجب فابتسم 
وهو يفول " هل ما زالت هذه القلادة موجودة 
هنا ۱۱ " 


تذكر ذلك اليوم الذي سقطت فيه من 
شهرزاد » ضحڪ مستغريا من احساسه بیعد 
ذلک اليوم ( بل وكأنه كان مجرد حلمو .. 
تلك التميمن قد لاتحمل السحر الحقيقي 
لكن احيانا اعتقادنا هو من يحمل اشياء 
سخيمير كهذه قوة السحر ٠‏ 

السحر نحن من نخلقه عندما نشاء » نحب 
احيانا تجسيده بالاشياء ليصبح ملموسا اكثر 
.. لكن .. الاشياء تبقى اشياء .. ونحن البشر 
من نصنعها ... نحن اساس السحر بارواحنا وبما 
نملكه من عزيمي لنصل لما نرید ... 


ضحك شاهين وهو يهمس ببشاشن " لقد 
اصبحت فيلسوفا يا شاهين ١‏ وتاك الصغيرة 
الثائرة مه 4 4 فص | د HER‏ 


عاوده الضحك بینما يرمي القلادة في صندوق 
الاغراض المعطوبن لیتضرغ لاتمام عمله قبل 
مجيء العميل ويرى صاحب المكتب غارفا في 
الفوضى ( 


ومضت ايام ... 


" اعطني اياها انا وجدتها قباك ..." 
كانت الطعلي ذات الثانيي عشرة تحاول اخد 
القلادة من اختها الاكبر سنا واللاطول بكثير 


oo 


اخذت الاخت الكبرى تضحك .2 | 
وهي ترفع ذراعها عاليا لتبعد القلادة عن 
مرامها .. 

سقط وشاح الرآس الذي كان يغطي رس 
الصفری في محاولاتها المستمیتن لاستعادة 
القلادة التي وجدتها في مكب النضایات اثناء 


بحثها هي واختها عما يمكن ان ینفع للبيع في 
سوق الخردوات .... 

ظلت تصرخ الصغرى بقهر " اعطيتي اياها .. 
هذه القلادة لي ... ساخبر امي ... " 

لكن الكبرى لم تهنم فاخذت تركض وهي 
تقول يمشاكسي " انت طعلي وهده القلادة 
تناسب الشابات امثالي › اما امي فهي تعاني ما 
يكمي لتستمع لشڪواڪ السخيصي .. 
نا زوجها السكير ...' 


اخذت الصغرى تلاحق الكبرى ... تجريان 
على الرصيف حافيتين حتى وا ا 
الذي يعبر النهر .. بم كمهي 


وهناک وقفت الكبرى لتمد ذراعها جانبا 
وابتسامي خبیتن تلتمع على وجهها .. 

قالت الصغرى وهي تقترب بتأن وعيناها على 
ذراع اخنها الممتد خارج حاف سور الجسر 
ونيتها برمي القلادة في النهر واضحن ... 
فالت الصغرى بتوسل وقد دمعت عیناها 

" اعطني اياها .. ارجوك لاترميها ..." 


اتسعت ابتسامت الكبرى وبكل برود فتحت 
يدها الممسكد بالقلادة وتركتها لتسقط من 
اعلى الجسر وحتی غطست بالماء وفي لحظت 
اخذت الكبرى تجري مرة اخری ضاحکن 
بشماتت بينما الصغرى تزمجر وتتوعد بقهر ! 


احد الصيادين يرمي الشباک والآخر يلم 


وكل يبحث عن صيد وفير لرزقه ورزق اطفاله 
واهل بيتك ... 
اكتمى احدهم فلوح للبافين مغادرا ليعود 


بقاربه الخشبي المنها لک الى حيث يرسو 


يوميا .. 


فمز في الماء قبل ان يصل الجرف وسحب قاربه 
ليربطه في مكانه .. 


انزل حمله من الصيد ثم اخد يقاب فيه ليرمي 
ما جاء مع السمك من اغراض وازبال ملئت 
النهر فاصبحت تثقل شبكن الصيد وتأخن من 
رزقها ... 

تنهد الرجل بضیق وقال " ما فائدة هذا 
الصفیح الصداأً "۱(٩‏ 

لم يهتم اکثر وهو يرمي جانبا تلك القلادة 
التي اخطى معالمها طول البقاء في میاه النهر .. 


شابان ینسابقان سباحم في النهر ليصل 
احدهما قبل الآخر وهو يضحك بانتصار 


وانما ۱ لد سبقتك مرة اخری 
... آل 7707 الشباحتابدا..' 

اسناقی الشاب الاول على ظهره العاري بینما 
تهالك الشاب الثاني بجانب صديقه على حافت 
التهر وانماسه تهدر ايضا» يضحڪ باستسلامو 
هو الآخر ويقول " اعترف انك سباح ماهر يا 
ياسر .." 

اغمض یاسر عینیه للحظات ليسترخي ؛ 

حرک ظهره فلیلا منزعجا من شيء ما نحنه .. 


ولکن ذلك (الشيء) برز اکثر ليؤذي ظهرها 
فاستقام بجذعه لیلتفت وینظر ما هذا الذي 


رفع ياسر حاجبا وهو يلتقط تلك القلادة › 
اخد يتمعن فيها باعجاب + 

بدت غريبي لکنها جذابي رغم فذراتها ( قرر 
انه سيأخذها فقد اعجبته جدا وسيطلب من 
صديقه الصانغ ان ينظفها له حتى لو كانت 
لاتساوي شینا .. 

ضحک رافد وهو يتطلع لصديقه ويقول " ماذا 
ستفعل بهذه القلادة الصدتن ؟! لماذا وضعتها 
في جیبڪ ؟!! " 


ايتسوع ياسر ولور يعقب بشيء ۰۰۰ 


> > > »> هه هه و » » » 
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خرج ياسر من محل صديقه الصانغ وهو ینطلع 
بعينين ملتمعتين فضولا لتلك القلادة التي 
تنوهج في يده ... 

همس " هل یعقل انها تميمي سحريي كما قال 
صديقي ٩و"‏ 

امال رأسه جانبا واشعّ الشمس تنعكس على 
التميمت لتجعلها تبدو اکثر اشراقا ... 

ابتسم ياسر ببعض السخري وتألقت عیناه 
بنظرة معيني قبل ان یقول بنفحکه " حسنا ... 
بما ان صديقي صائغ ماهر واستطاع اعادة 
الحياة لهذه القلادة المميزة فلامانع من ان 
اجاريه واستمتع بفكرة السحر 9 ۰ نوی 


تحرت ياسر متجها لسيارته وابتسامته تشق 
شعتيه بینما مكر محبب كسا ملامحه .. 


جالسا في سيارته على الجانب الآخر من الشارع 
راقب ياسر خروجها من المينى الذي تسكنه 
مع عائلتها » ستركب سيارتها الورديي نضسها .. 
تبسم وهو يقول " الشيء الوحيد الذي لم 
يتغير بك يا سهر ... حبك للاشیاء 


۷ + یم (" 


-900- 


راما 72 تاضجن وجمال يصقل 
یوما بعد يوم » اجمل ما فيها عیناها 
الخضراوان .. تعيض دلالا وحياة ... لایعلم 
كيف ذلك الغيي اسامت الهاشمي اضاعها من 
يده لیتزوج امرأة مطلقَن ١!‏ وها قد مر اکثر 
من سبعت اعوام وهي لم ترتبط بعده ! 

كسا بعض الشجن ملامح ياسر وهو ينظر اليها 
كيف تاتقط الظرف الذي وضعه بنضسه قبل 
نصف سا هي علی ناضذة سيارتها الاما ' 
تابع حركة يديها وهما تضتحان الظرف بينما 
عيناها الجمیلتان تتلفتان في حيرة هنا 
وهناك وکانها تنتظر ظهور احد ما ليخبرها 
بسر هذه الکاهن الصباحین ... 2 


سير 


اخرجت يدها القلادة من من الظرف » كانت تميمتي تميمتي .. اوصليني اليها 
تعبس بتوجس في البد اي ثم احتل المضول هل السحر فيك ام في مقلتیها ؟!! 
محیاها الجمیل لتبتسم بحيرة وهي نعاود 

التلفت عسی ان یظهر المرسل من مكان ما ... 

همس ياسر بتاهف 

" هيا سهر .. هيا اخرجي الورقن الصغيرة .. " 

لو يتم جملته الا وقد اخرجت سهر الورقىن 

المعنييّ من الظرف فتنفس ياسر الصعداء 

وابتسم وعیناه تنظران اليها بنهم ليهمس 

بالكلمات التي كان قد كتبها بنضه على 

تلك الورقن بينما سهر تقرژها الآن 


